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بنيس قتمير المؤسى الياحل سبد الدييد اتماهجي 
تتسدرها وزارة 'الثقافة والاغلام ‏ .دار الشؤون الثقافية الغامة ‏ جمهورية العراق 


“المجلد الخامس والعشرون .. العددان الثالث والرايع م141 هل لأككام 


ن ونئيس لقتعيو ١‏ محمد ,أضي جعمر 


د محير قتدير ٠‏ عنذر الجهبي 
د سكرتير تحير ١‏ سليق حامل حيصل 


الاسعار 


« العراق ( +0) ديثاراً البلدان المربية (5) دولارات او ما 'يعادلها , الدول الاجنبية ( لا .ولارات او ما يعادلها . 


يجد القارىء في هذا العدد ملفا عن بعظلْ معارك الامة الحاسمة في 
تاريخها المجيد بعد ان شرفها الله العلي القدير بتبليغ رسالة الاسلام 
العظيمة . في عالم يسوده الجهل والظلام والطفيان , وتقف على 
شؤونه قوتان غاشمتان هما : الفرس والروم . ثم كان أن اذن الله 
بنصره العزيز, فهزم الشرك , واستقبل الكون ذلك الفيض التوراني 
الميارك . 


واذ١‏ كانت ذكرى القادسية الثائية قادسية صدام المجيدة هي التي 
العمتنا كتنابة هذا الملف . طإن الضرورة قائمة ابدآ في استذكار معارك 
الامة التحريرية ومنجزاتها الانسانية الكبرى في مضمار العلوم 
والمعارف والتي كانت الدرسل البليغ الذي افاد مثه الغرب ابان عاصوره 
المظلمة ولعله من الكلام. المعانا التاكيد على ان قراءة تراث الامة 


قراءة جديدة ستكشف باشتمؤار عن مغاطيات متجددة لها اعمق 
صلات القربي بعصرنا هذا . فالامة التي اتضّلت باسباب العلم مبكرة , 
واخذت باساليبه » وقدمت للانسانية خدمات جلى في الطب 
والهندسة والجبر والرياضيات والكيمياء والذلك والفلسفة وغير ذلك 
هذه الامة نفسها من ينتظر العالم المعاصر دورها القيادي مرة اخرى 
لاصلاح ما فسد ؛» وتقويم ما اعوج , واضاءة ما اظلم . 

ويبقى ان نوجه كلمة امتنان وتقدير للكتاب الاجلاء الذين استجابوا 
لدعوتنا » ونعتذر لاولئك الذين وصلت بحوتهم متاخرة . 


يب" قلسية صدام وعظدة الانتصل 


في الرابع من ايلول ‏ سبتمبر ) العام ١64.0‏ شن النظام الايراني حربا ظالمة على شعيأنا 
ووطننا بعد سلسلة من عمليات الغدو والاغتيال والتاخريب شكذت تداخلا سافرأ في شؤوننا 
الذداخلية , بغية اسقاط نظامنا الثورى وإجهاض مشروغه الإنمائي النهضوي وإقامة البديل 
الظلامي . وقد ردت قيادتنا على ذلك العدوان بما يكبح تطلعات العدو العنسرية , ويحفظ 
وحدة شعبنا 2 وسيادة وطئنا . 

لقد كان واضحاً مذ قيام النظام الايراني الجديد أن العراق كان الصفحة الأولى في مثهج 
اطماعه التوسفية , وصولا الى اجتياح أقاطار الثشليج العربي . وبذلك تكشفت لكل ذي بصيرة 
أن روح النظام الشاهنشاي استمرت سارية في النظام الجديداء وأنّ العداء التقليدي للامة 
العربية وللعروبة ما يزال هاجس المسؤولين الايرانيين ١‏ 

ولقد بات من نافلة القول أن العدوان الايرانئي المسلح كان حربا بالنيابة ا خطط لها كل 
اعداء العراق والامة العربية من اميرياليين وصهاينة الذين وجدوا في أيران اداة طيعة لتنفيد . 
مؤامراتهم الدنيئة بقصد لجهاض تجربتنا الثورية ١‏ التي المزعتهم بمسيرتها الظائفرة ؛ 
ومنجزاتها العملاقة » وياتت مركز اشعاع قومي وإنساتي ثقوب المنطقة بل لكل شعوب 
العالم . : 
2 كان الإنتصار العراقي لتحقق يفضل من الله في + [ 2[ 1988 بتلك الصورة المشرقة 
لولاا ضحكة قائدنا الحبيب المنصور بالله صدام ححسين , وفكره الثاقب , وارادته اللولاذبة 
التي لا تقهر. في مقاومة العدوان , بروح باسلة , وتخطيط بارع ٠‏ ولولا عزيمة مقاتئينا 
الابطال في القوات المسلحة الباسلة والجيش الشعبي . وصمود شعبنا العظيم , وتضحيات 
الاكرم منا جميعاً: شهداء القادسية الثانية وعناوين الرجولة الخالدة . 

ولمع يكن نصزنا الباهر نصرأ اعتياديآ وإثما كان انتصار ارادة -خبرة , لامة مجيدة معطار 
شرفها الله برسالاته , ولشعب .. أني . كريم شاء القدر ان يكون دودثئة الامة ا وسيفها المناور 
لعظائم الأمور , وجليل المهمات . 


الف تحية لقائد مسيرتنا » طفارس الامة , وابن العروبة اليارء وعنئوان وجولتها 
المنصور بالله صذام حسين . 
والمجد لشهداء العراق والامة , الذين استرخصوا ارواحهم من اجل الكرامة القومية والعزة 


الوطنية فاعطوا اطلى ما يُعطى . والظفر ابدأ لشعبنا العظيم في صيره وصموده , ولقواته 
المسلحة الباسلة رمد الفداء والتضحية . وليخسا الخاسئون . 


رئيس التحرير 


معارك حاسمة فى تاريخ الأمة 


عندما نعد العذة لتادية مهام نضالنا 
القومي . وئ الدفاع عن ثورتنا , علينا 

أن نستلهم خ ذلك دروس العرب 
ومباد أتتهم وروحهم التعرضية ئ قتالهم 
البطولىي 5 وجبهاد هم الفد , ومتازؤئد 
البطولية للفرس والبيزنطيين خ صدر2 ١‏ 
ظ الرسالة الاسلامية » وخطط ١‏ خالد بن 


الوليد ) وجرأته بشكل خاص . 


) الرئيس القائد المجاهد صدام حسين‎ ١ 


واقعة اليرموك الفاصلة بين العرب والروم 


( 2ه رشب 16 ه.ه. ؟اآب 05 م ) 


العميد عبد الجبار محمود السامرائي 


عضو اتحاد الموّرخين العرب ‏ بنداد 


استتب الامر للاسلام داخل حدود شبه الجزيرة المربية , 
بعد عناء طويل من قريش وحلفائها في يوم انمد مس لم 39 
مكة ) . يومها دخل الناس في دين الله أفواجاً » ويومها أيضا 
توقف الصراع المسلح بين قوى المسلمين وجبهة قريش . ان 
ذلك لم يكن الا البداية » حيث كانت هنالك على حدود شيه 
الجزيرة في الشمال الشرقي والشمال الغربي ؛ اثذتان من أعتى 
القوى الكبرى في عائم دُلك العصر . تتريصان بهذه الآمة ودين 
الاسلام ؛ الذي صار يمثل لخطرأ داهماً بهددهما معأ . ويؤثر في 


هيبتهما ٠‏ وأعني بهاتين القوتين :امبراطوريتي الفرس والروم . 


وهكذا » توققف العرب المسلمون في هفترق الطرق . 
يواجهون خدرهم : فاما مواجية حاسمة مع هذه التوى الكبرى ٠‏ 
بما تملكه من جيوش جرزارة قوية . وإما الرضوخ والاستسلام 
والضياع . 

لقد لبى رسول الله #6 نداء ريه ليفادر هذه الدنيا التي 
ذاق فيها الوان العذاب والمماناة والمجاهدة في ملحمة 0 
للصبر على الشدائد ٠‏ ولكنّه مذلف وراءه رجالا عظاماً يشترو 
الجنة بدمائهم وارواحهم » ويحبون الاستشهاد يمثلما يح يحب 
خصومهم | الحياة . 

رجالٌ آمنوا بريهم فزادهم هُدَئْ . يجال صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه . وأحبوا رسول الله ( 8 ) ودافعوا غته بارواحهم » 
قناصروه وبأيعوه . 

وحين حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع قال 
لصحابته : ( أبها الثاس .. كلكم لآم , وآدم من تراب )- 

استقرٌ رأي العرب على مواجهة الروم ؛ وكائت كل الدروس 
التي غرسها الرسول الكريم ( 48 ) قد استقرّت في عقول 
الرجال وأفئدتهم . فقد أرسى القواعد للمجاهدين . مصداقاً 
لقوله تعالى : غ إِنَّ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 
بِأنْ لهم الجنة , يُقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويُقثلون ... » 

لقد عوّل الرسول( 45 )على تجريد حملة غلى جنوب 


الشام . تاميداً للحدودٍ ٠‏ وإظهاراً لياس المسلمين أمام الروم . 


وحلقائهم من عرب اللسان ( بني غسّان ) حتى لا يفكروا في 


غزى الاراضي العربية. فجهز ( تيك ) قوّة عقد لواءها 
ل( أسامة بن زيد بن حارثة )2 غير أن انتقاله الى الرفيق 
الاعلى!'؛ حال دون إنفاذ هذه الحملة . 

فلما انتهى الأمر بمبايعة أبي بكر الصديق( رضي الله 
عنه ) عخليفة للمسلمين , جمع الرجال في المسجد , وكشف لهم 
عن أمر لم يكن لهم به علم من قبل . قال( رضي الله عنه ) : 

( اعلموا أن رسول الله صلى الته عليه وسلم كان عوّل أن 
يصرف همته الى الشام فقبضه الله واختار له ما لديه ٠‏ ألا واني 
عازم أن أوجه أبطال المسلمين الى الشام بأهليهم ومالهم فَإِنُّ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنباني بذلك قبل موته وقال 
زُوِيْتْ لى الارض فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي 
ما يُويٍ لي منها )''" 

وبادر الختيفة الصٌديق الى الكثابة الى أمراء اليمن وأشل 
مكة يدعوهم الى الجهاد : < انفروا جفافاً وتِقالا وجاهدوا 
باموالكم وانقسكم في سبيل الته 4 فاقبلت أبطال اليمن 
وشجعانها بالذراري و““موال والتساء والاطفال . نعلت 
الابتسامة وجه الصديق ابو بكرا؛ وقال لعلي بن أبي 
طالب( رضي الله عنه ) 

- ( يا أيا الحسن .. أماسممت رسول الله يقول : « إذا 

أقبلت حمي ومعها تساؤها تحمل أولادها فابشر بتصر الله على 
أهل الشرك أجمعين 5 ٠»‏ ) 

وجاءت قبائل « مذحج » أهل الخيل العتاق!'2 والرماح 
البقاق » تلبها قبائل طيء ثم أقبلت « الأزد » في جموع كثيرة . 
فيتو عبس وكئانة . وتتابعت وفود قبائل اليمن يتلو بعضها 

وقف أيو بكر( رضي الله عنه ) ليشرف على الجيش ؛ وقد 
ملا الرجال الصئايد الأرض » وناجى ريه فقال : 

( اللهم انزل علبهم الصبرء وأتّدهم ولا تسلمهم الى 
غدوهم . إنك على كل شيءٍ قدير ) 

ثم عقد الخليقة لواه القيادة لكل من ( يزيد بن أبي 


سفيان ) و( ربيعة بن عامر ) , وتحت قيادة كل متهما ألف 
فارس وأمرهع يدحول الشام ٠‏ والاشتباك مع حيش الروم لحين 
امدادهم يبقية الجيش , وأوصاهم باتباع المدل ( فإئه لا 7 
قوم ظلموا 4 غ وإذا لقيتّم الوم فلا تولوهم الأدبار, ومن 
يولّهم يومئذ دُبرهٌ إلا متحزفأ لقتال أو متحززاً الى فئة فد باء 
بقضب من الله وماواه جهتم ويثس المصع » 

وأضاف الخليفة في وصيته : ( واذا تُصرتم على عدوكم . 
فلا تتتئوا ولدأ ولاشيخاً ولا امرأة ولا طفلا . ولا تغديوا إذا 
عاهدتم ولا تنقضوا إذا صالحتم 56 . 

وهكذا -خرج المسلمون بمفرزة من شعيتين عير ( وادي 
القرى ) فتبوك تم الجابية حتى قرب دمشق . كما أرسل 
الخلينة خالداً ابن سميد بن العاص غلى رأس قوة من المسلمين 
الى حدود الشام لفرض اللراقبة , وأمرها بتجثب الاشتباك مع 
الروم ما أمكن . على أن يقَوم بالدعاية بين القساسنة”'! الذين 
كاتوا حلفاء للروم كي يجتذبهم الى الدين الاسلامي , 

عسكر عتالد بن سعيد بالقرب من ( تياء ) يراقب 
الحدود . وازدادت قوته بانضمام كثي من الةبائل المجاورة إليه . 
وسرعان ما بلغته الانياء باحتشاد قوة كبيرة من الروم . جُلّْها 


من الغساسنة تحت قيادة البطريق ( ماهان ) استعداداً . 


للانقضاضصضص عليه . قسارع -تخالد بابلا هده الائياء إلى 
الخليقة ٠‏ فرد عليه الخليفة قاتلا : ( أقمٌ . ولا تحجم 

وما كاد خالد بن سعيد يتخقلى الحدود يقواته حتى فت 
قوة الروم أمامه . فتقدم حتى بلغ ( القسطل )!0 في طريق 
البحر الميت وهزم جيشاً من الروم على الشاطي» الشرقي لذلك 
البحر. 

ونا شعر خالد بنشوة النصر السريع . لم يهتم بانتظار 
النجدات التي كانت في طريقها اليه من ( المدينة ) » فاندقع الى 
الشمال دون رويّة أو حذرء فاغتتم البطريق « ماهان م 
الفرصة , وتظاهر بانسحاب سريع , تمكن فيه من إعادة تنظيم 
قواته . ثم الف حول المسلمين وداهمهم عند ٠‏ مَرْج الصفر » 
وكال لهم هزيمة قاسية (يهم محصرم لاآاه 
١١‏ آذار #ككم). 

ولا أدرك خالد حرج موقفه . تخلّى عن جيشه . ولاذ 
بالقرار في جماعة من جنده الى المدينة المنورة . وثَّمْ انقاذ الموتف 
بفضل ( عكرمة بن ابي جهل ) الذي ثول قيادة الجيش 
المخن بالجراح من بعده وتجح في سحيه بسلام الى الجتوب 
ومكث وراء الحدود ساكداً ينتظر ومول النجدات . 


لقد كانت إغارة خالد بن سعيد التي جانيها التونيق 2 


فاتحة النضال2» قفي أواخر عام 7١اه‏ دعا أبو بكر 
الصديق( رض ) المقاتلين من جميع أرجاء شبه الجزيرة 
للجهاد في سبيل الله , قلبوا الدعوة بحميّة وحماس . وأخئوا في 


سجس سي يبب ل7تتتااتت 7_2 يبب ب بحب 


التحشد قرب المدينة المنورة . 
وانهمك الخليفة في أعداد قوته. وعبًا منها أربعة 
جيوش . اختار لها خمسة من أعظم قادة المسلمين : 
.١‏ الجيش الأول : 
بقيادة بؤيد بن أبي سفيان . وقد أسند اليه مهمة فتم 
دمشق عن طربق تبوك قاليلقاء . 
؟ . الجيش الثاني : 
بقيادة شرحبيل بن حَشنة , وكان عليه تحرير 
( بُصرى ) عاصمة ( حوران ) على أن يتبع الطريق الذي 
سلكه الجيش الأول , 
. الجيش الثالث : 
بقيادة أبو عبيدة عامر بن الجراح ‏ وكان عليه أن 
يندقع الى حمص عن طريبق البلقاء , 
. الجيش الرابع : 
بقيادة عمرو بن العاص , وكان عليه تحرير فتسطين 
بآكملها ٠‏ وقد اتخذ طريق الغرب الى العقبة , 
ت . الحيش الخامس ؛ 
بقيادة عكرمة بن أبي جهل . وكان عليه القيام بواجب 
( الاحتياط العام ) وحماسة خطوط المواصلات( * ) 


حركة الارتال 


لقد كان كل رتل من هذه الارتال ( الجيوش ) مستمَلًا عن 

الآخر ء الا أن الخليفة أوصى بأن تتعاون الارتال فيما بيتها عتد 
الحاجة ؛ وعيّن قادة الارتال بدورهم أمراء على المناطق التي 
يسيطرون علبها ؛ وكانت حركة الاأرثال كالاتي : ١‏ 
.١‏ الرتل الاول: خرج يوم 7 رجب 17١1ها‏ ؟ تشرين 
الاول 75م عابرا الحدود. مندفعاً الى الشام كالسهم 
الخاطف ؛ فاستطاع إزاحة قوات الروم الاستكشافية المرابطة 
عند الحدود . ثم أصطدم بعدئذ بقوّة [ سرجيوس ] بطريق 
فلسطين عند ( وادي غَرْبَة ) » وهو منشفض عظيم جلوب 
البحر الميت . قاتدحر جنود الروم أمامه وارتدوا نحو ( غزّة ) , 
فارسل ( بزيد ) قوة بقيادة ( أبي أمامة ) لمطاردتهم . فأدركهم 
عند « دائن » وكاد يتجح فى ابادتهم .ثم واصل ( يزيد ) نقدمه 
بعد أن أدرك التجاح في هدفه الأول . وهو اختراق دفاعات الروم 
الجنئوبية لتمهيد الطريق أمام باقي الارتال التي تتبعه . وقد ٠‏ 
تسكنت هذه الارتال من" الاتدقاع خلفه دون عائق حبذي » ثم 
تفزقت بعدئة للتقدم تحو أهدافها المرسومة , 
؟'. الرتل الثاني : خرج يوم 17؟ رجب 1ه /ا تشرين 
الآول 77م وتقدم الى هدفه دون أن يلاقي صعوية حتى وصل 
الى ( يُصرى ) الشام . : 

. الرئل التالث : خرج يوم لا شعيان "اه /19 تشرين 


الاول 1177م ٠‏ والتقى في ( معان ) بقوة رومانية قالتصر 
عليها . واستمر في تقدمه ستى وصل الى هدفقه ( حمص ). 
غ . الرتل الرايع : خرج يميم ؟ محرم زه ١٠١‏ آذار 54م 
ولم يلاق مقاومة في طريقه حتي وصل أرض ٠‏ الداروم » شمالي 
فلسطين . 


رد فعل الروم 


ونا نما خبر تقدم جيوش المسلمين إلى ( هرقل ) 
امبراطور الروم » وكان في ( حمس ) ء ٠‏ أزعجه الامر فْجْمَعَ 
مدينتهم وتخرب كمبتهم ) ! فصدرت الأوامر الى اللوات 
النظامية البيزتطية بالتحشد في منطقة ( الطاكية ) . ووصلت 
النجدات الكبيرة من ( الالاضول ) حتى يلغت قوتهم 
-٠٠٠.-ع؟‏ مقاتل ‏ حسبما تفيد المصادر المربية ‏ [ الا أن 
الأستشرق «لاماتسه لايقدرها بساكثسر مسن 


,*” مقاتل . ] وكانت خطة الروم تقضي بالتقدم نحو 
الجنوب برئلين : 
١‏ . الرتل الأول ؛ وهو الرتل الرئيس ؛ يتجه من أنطاكية نحو 
تمص ودمشق . 


. الرتل الثاني : والذي تقدر قوته يتحو /٠.٠ ٠ ٠‏ مقاتل 
بقيادة « تيودور » . يتقدم باتجاه فلسطين . مستهدفين التضاء 
على الارتال العربية بحسورة منقردة , وقطع خطوط موأاصلاتهم 
برئل « تيودور » وذلك بإجراء حركة إحاعلة كببية من اتجاه 
القرب . 

لقد كان ميزان القوى يميل بشدة لصالح الروم 
١4-٠٠ (‏ مقاتل عربي مقابل 58-٠٠٠٠‏ مقاتل روسي ) 
بحسب رواية الطبري . 

لقد طمع الروم في قوات المسلمين ٠‏ لما رأوا التفوق العددي 
لصالحهم ٠‏ وفكر ( هرقل ) في إشفال كل جيش بقواتٍ تفوقة 
' مدي , فوقف ( تيودور ) على رأس - 5٠,٠ ٠‏ ألقأ إزاء عمرو 
بن العاص ٠‏ ووقف ٠‏ الفيقار ين لسطورس » على رآأس ستئن 
ألفأ ؛ واستقبل ( جرجه بن تدرا ) جيش يزيد بن أبي سقيان . 
وقدأدت خطة ( هرقل ) إلى تثييت جيوش المسلمين قي مواضعها 
المتفرقة في جنوب الشام . 

ويرغم نجاح قوات المسلمين إل إحداث الاختراق الاؤلي , 
الا انها عجرت عن القيام بعمليات تطويق واسمة كما يُسم 
لها . وبذلك وقع المسلمون في الشرّكِ الذي نصبوه للروم » وفقدوا 
ميزة المبادأة . وقبع كل الجيش ساكداً في موضعه » عاجزاً عن 
التقدم . وأضحى « هرقل » سيد الموقف بلا منازع . إن أصبح في 
إمكانه توجِيه ضربة قاصمة لكل بيش على ححدة . 


الرأي والمشورة 


ولما أدرك قادة المسلمين خطورة الوضع الذي أضحوا فيه » 
وتبينوا مدى التهديدالذي تتمرض له قواتهم . أرسلوا الى 
١(‏ عمرو بن العاص ) يسألونه الرأي . وقد جاءهم الجواب : 

( الرأي الاجتماع في اليرموك ) . 

وعندما بعثوا إلى أبي بكر يسالونه الرأي , جاء جوابه 
مطايقاً لرأي عمرو بن العاص » وهكذا كان . 

لقد أربك تجمع المسلمين في ( البرموك ) خطة 
« هرقل » ؛ فكتب الى قادته أن ( اجتمعوا وانزلوا بالرهم منزله 
واسع المطرد ضيق المهرب ) . 

من هذا يتضم لنا مقدار أانزعاج « هرتل » ا 
المسلمين . فقد سارع بإصدار أمره باحتشاد جميع قواته التي في 
جنوب الشام . كما أن هذا الانزعاج قد بلغ منه قدرأ جمله 
يوصي قادته بآن ينزلوا بجنودهم في مكان متسع المواجهة ٠.‏ ضيق 
المخرج . حتى لا يسهل منه الانسحاب . وبذلك خرص 
د هرقل » على عدم تمكين -جدوده من الاتنسحاب , حرصاً جعله 
ينسى مبدأ سلامة قواته وأملها . 

وقد نمّذَ قادة الروم رأي ٠‏ هرقل » بحذافييء , فنزلوا عند 
الواقوصة » على ضفة البهموك'"افي سهل فسيح . وجملوا 
أمامهم خددقاً عميقاً » ليامئوا خطر المسثمين : وكان وراءهم 
مصر ضيّق بين الواقوصة والنهر لا يصلح للانسحاب , 

ولا رأى المسلمون موضع الروم ٠‏ تزلو! بالقرب من نهر 
البرموك . أمام الخندق على طريقهم ومخرجهم . منتظرين 
خروجهم من ذلك الشرك الرهيب الذي أحكموا نسج خيوطه 
حول أنفسهم . وأدرك داهية العرب ( عمرو بن العاص ) سوم 
المصير الذي ينتظو الروم فقال : 

( ابشروا . خسرت وائله الروم , وقلّما جاء محصور 
بخير. ) 

ول أدرك المسلمون أن حدة حصارهم للروم ستطول ٠‏ 
كتبوا الى أبي بكر الصديق( رض ) يستمدونه كي يتم لهم حشد 
أكبر قوة ممكنة ؛ قبل وقوع الاشتباك الحاسم . ولم يكن الخليفة 
في هذه الاثناء على أهبة الاستعداد لإجابة مطلب قادته » فإن 
تعبئة جيش جديد تحتاج لدعوة |,لقاتلين من جميع أنحاء شيه 
الجزيرة العربية ؛ وهذا يستغرق وقتاً طويلا ٠وكان‏ المسلمون ل 
مسيس الحاجة للوتت . 


عبور خالد من المراق الى الشام 
لذلك ؛ وجد الخليفة الصديق أن أفضل الحلول هو انتهاز 


فرصة ركود العمليات الحربية في جبهة العراق باتجاه الفرس , 
ليكتب الى خالد بن الوليد يأمره بالسم بنصف قوته الى الشام 


للانضمام الى جيوش المسلمين , قبل ايتداء المعركة الحاسمة : 

( ... أما بعد . فإذا جاءك كتابي هذا فدع العراق , وخلّف 
فيه أهله الذين قدمت عايهم وهم فيه . وامض ... حتى تاتي 
الشام فظقى أبا عبيدة بن الجِرّاح ومن معه من المسئمين ‏ فإذا 
التقيتم فاأنت أمير الجماعة . ) كيب يي 5 محرم ؟آأم 
آذار غ لام ء 

وخرج خالد بن الوليد من الحيرة بالعراق في 
للم صفز ١1١ه‏ غ١‏ نيسان 5 15م تقريبا » فساو شمالا » ثم 
عرّج حتى اجتاز صحراه ( السماوة )إلى الشام , قاطعاً مسافة 
( -*0 ميل ) من الأارض الجرداء التي قل فيها الماء والكلاً . 
وكان قد قطمها في ( ١8‏ يوما ) ووصل ( بُصرى ) حيث كانت 
الارتال العربية الاسلامية مجتمعة . غدا رتل عمرو بن العاص . 
وقد سلك حخالد بن الوليد طريق : الحيرة ‏ دومة الجثدل 
[ الجوف  ]‏ قراقر- سوى ‏ مرج راهط ‏ بصرى . وكان بين 
قراقر وسوى أرض قفراء لا يتيسر فيها الماء البتة , وقد استفرق 
قطعها خمسة أيام . 


معركة لجثادين 


أرسل الامبراطور ( حرقل ) رتلا يقوة ٠,٠٠٠‏ مقاتل 
بقيادة آخيه « تيودور ه باتجاة فلسطين لا نتزاعها من عمرو بين 
العاص 4 وقطم خطوط مواصلات الجيشس العرس الاسلامي 
المتواجد في سوريا . اجتمع هذا الجيش ف ( جثين ) : وبعد 
وصول خالد بن الوليد واطلاعه على الموتف:. كان أمامه 
مسلكين : 
١‏ -. عبور نهر الاردن , ومنازلة جيش « تيودور » بمعاونة عمرو 
بن العاص وندميره » ومن ثم العودة لمواجهة الرتل الرئيس , أي 
القيام بالحركة على ( الخطوط الداخلة )!*) 
. قيام عمرو بن العاص بمشاغلة « تيودور «» في فلسطين 
والدفاع تجاه الرئل الرئيس المتقدم من حمص . 
لقد اتبع خالد المسلك الأول للأسباب الاتية : 
١.ان‏ المسلك الثاني يُمِدُ خطة دفاعية ولا يتحقق التصر 
باتباعه الا بالتعرض ‏ 
” . قابلية حركة القوات العربية الاسلامية تساعده على تدفيذ 
ال مهمة . ١‏ 
". ان تجمع وتحشد الرتئل البيزنطي الرئيس في حمص 
يستفرق وقتا طويلا يسمح لخالد تنفيذ عيور نهر الاردن ومتازلة 
جيش « تيودور » وبالفمل . أجتاز خالد تهر الاردن » بعد 
استدراج رتل « تيودور » من قبل عمرو بن العاص . ثم ترك 
قسماً من القوات لمشاغلة الرتل الرئيس . فيما إذا تقدم من 
اتجاه الشمال ٠‏ وتمكن من شد قواته غرب الاردن في موقع 
يدعى ( أجنادين ) الذي يقع بين القدس وأريحا , 


في يسوم السبيست ا جمادي الآولى اه 
"٠‏ نموز 4 17م اشنبك خالد بن الوليد مع قوة تيودور, 
قانتصر عليها وطردها . والتجات بعض المفارز الهاربة الى 
القدس للاحتماء بها , لكن خالداً لم يطارد رتل تيودور وترك 
استتمار القوز , ثم عاد مسرعا بكواته الى شرق الاردن ٠‏ لان 
الرتل الرئيس كان على وشك الشروع بالتقدم في اتجاه حمص . 

وبعد أن فرغ خالد من عمليات مطاردة قلول الروم 
( أجنادين ) لم تمخر جيوش المسلمين وسط فلسطين شمالا 
نحو الاردن ؛ وانما عادت جنويا حيت دارت حول البحر الميت 
من جهته الجتوبية لتسير على الطرق التي تقع إلى شرقه نحو 
الشمال إذ أنها لو لم تفعل ذلك لكان عليها آن تخرج من 
« أجئادين » آلى « بيت المقدس م ثم إلى وادي تهر الارين الى 
الجولان فدمشق . أو أن تسلك طريق الرملة واللّد إلى قلنسوة ثم 
إلى جنين ثم الى بيسان فشمالا عبر الجولان إلى بمشق ‏ 


معركة مرج الصثر 


في يوم الخميس ١٠7‏ جمادى الآخرة 1ه 1 آب 4 الام 
التقى أبن الوليد بجيش الروم في ( مرج الصفر ), السهل 
الواسع الذي يقع جنوبي دمشق ويبعد عثها نحو م7 كيلومتراً 
بين قرية الكسوة وغباغب , حدت هذا اللقاء الى الجتوب من 
دمشق مع قوات الروم ألتي جاءت من حمص فير الشمال . 
جاءت قوات الروم على الطرق الداخلية من الشمال لتلتفٌّ على 


قوات المسلمين من الجنوب . ولابد أنها جاءت عن طريق بعليك 


فوادي البقاع فوادي الاردن الأعلى ثم الى قنيطرة الى سمسعة 
الى مرج الصفرء بغية أن تصل الى دمشق من بجنوبها . 

اضطر المسلمون ان يخففوا قبضتهم عن دمشق , والسم ٠‏ 
تحو الروم ؛ فلم ببق حول اسوار دمشق سوى جيش عمرو بن 
العاص . 

ثم سار خالد فوقف في اول الصف . يريد أن يحوّض 
المسلمين ويحقسهم ١‏ ونظر إلى الصف من أوله الى آخّره قبادره 
الروم بالهجوم . ثم حملت الروم تجاه سمعيد بن زيد بن العاص 
فصمد لهم سميد وتازلهم في فرسانه . وتحركت صفوف المسلمين 
فاقتئلوا قتالا شديداً على شاطىء نهر عليه طاحونة . حتى 
جرت الدماء في ماء النهر وطحتنت بها الطاحونة . 

ويذهب البلاذري الى أن خائد بن سعيد قد استشهد في 
هدً! اليوم » وق عنقه سيقه المشهور يل الصمصامة ) . وكان 
قد أعرس ليئتها يآمٍ حكيم بئت الحارث بن هشام المخزومي 


1 فلما بلغها مصابه انترّعت عمود الفسطاط وخرجت تتاتل به 


حتى قتلت أربعة من الروم ٠‏ وقيل سبعة . وإن بها أثر الطيب 
الذي تطيبت به ليلة عرسها . 
وق هذه الممركة أتهزم الروم » وعاد المسلمون يحاصرون 


اام اسه سب سسسب ورور ربب ب سمي سس سمس سس سس رو جر سجر سح سس سس سس و ا 2 


دمشق مرة أخرى . 
وفاة أبي بكر( رض ) 


في يوم الاثنين / جمادي الآخرة اه 8 أب 1715م 
اغتسل الخليفة أبو بكر الصديق( رض ) وحم بعد ذلك ٠‏ ثم 
ارتفعت حرارته خمسة عشر بوماً لازم فراشه فلم يخرج إلى 
الصلاة . وكان يامر عمر بن الخطاب( رضي الله عنه ) أن يصلّي 
بالناس بدلا منه , وكان المسلمون يعودونه في داره وهو يتقل كل 
يوم . وأحش الخليقة انه مرض اموت . فتمثل ببيتين من شعر 
( عبيد بن الأبرص ) : 

وكل ذي ابل مووروتث 
. وكلل ذي سلب مسلوب 

وكسل ذي فيبسة يؤوب 
ونغاب الموت لأا يي ووم 
استخلف أبو بكر( رضي الله عنه ) من بعده عمر ين 
الخطاب( رضي الله عنه ) , وأوصى يكفنه الذي يكفْن فيه ويمن 
يفسئه . وفي هذه الاثناء ؛ جاءته رسالة خالد بن الوليد فشر 

بها وهو بآخْر رمق . تقول الرسالة : 
( يسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله أبي بكر خليفة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . من خالد بن الوليد سيف الله 
المصؤب على المشركين . أما يعد . سلامٌ عليك . فإني أحمد إليك 

الله الذي لا اله الا هو . 

أما بعد . فإنّي أخبرك أيها الصديق أنا التقينا ذنحن 
والمشركون ٠‏ وقد جمعوا لنا جموعاً جِمّة كثيرة باجنادين . وقد 
رفعوا صُنَّبَهُم ونشروا كتبهم وتقاسموا بالله لا يفزون حتى يفنون 
أو يخرجونا . فخرجنا إلبهم واثقين بالله متوكلين على الله ١‏ 
فطاعناهم بالرماح . ثم صرنا الى السيوف ؛ فقارعناهم في كل فج 


وشِغُب وغائط . فاحمد الله على إعزاز دينه وإذلال عدوه وحسن ' 


الصتم لأاولياته» . والسلام عليكم ورجمة ائله وبركاته )ل 
لما تُّريء كتاب خالد للخليفة فرح به وأعجبه فقال : 
( الحمد لله الذي نصر المسلمين وأقر عيني بذلك ) ٠‏ 
وكان آخر ما تكلم به الصديق : ( رب توقني مسلماً 
وألحقني بالصالحين ) . ثم توفي رضي الله عنه مساء الثلاثاء 
١‏ جمادي الآخرة 7؟ آب 5584م بين المقرب والعشاء » 
ودفن ليلا . 


عزل (خالد بن الوليد ) 


مع مولاه ( يرفا ) بعث الخليفة الجديد عمر بن 
الخطاب ( رض ) برسالته الأولى الى أبي عبيدة بن الجزاح ٠‏ 
١‏ سلام عليك . فإني أحمد اليك الله الذي لا اله الا هو . 
أما بعد ... وقد بلغنا حصاركم لاهل دمشق . وقد وليتك جماعة 


ااا لماوع م00 


الناسي فابتت سراياك في نواحي أرض حمص ودمشق وما سواها 
من أرض الشام . وانظر في ذلك برأيك ورأي من حضرك من 
المسلمين . ولا يحملنك قولي هذا أن تعري عسكرك فيطمع فيك 
عدوك ٠.‏ ولكن من استفئيت عنه فستره » ومن احتجت إليه في 
حصارك فاحتبسه , وليكن فيمن تحتبسه خالد بن الوليد فإنه 
لا غنى بك عثه ٠‏ والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته . ) 

ويورجع ان يكون تأريخ عزل خالد بن الوليد عن إمارة فتح 
الشام . بين 73 جمادي الآخره ااه 58 أب 1186م 
و رجب ١ه‏ ه أيلول 5 57م . ففي التاريخ الأول كتب 
عمر( رض ) الى أبي عبيدة بحدود اليوم الخامس لوقاة أبي 
بكر( رض ) بعد آن فرغ من تولية آبي عبيد بين مسعود التقفي 
محاربة الفرس في العراق . ويرجح ان الرسالة وصلت الشام في 
١‏ رجب اه ه أيلول 5174م ودفع أبو عبيدة كتاب 
عملارض ) الى خالد في يوم ١5١‏ رجب 5آأها 
ه أيلول غ 7م ودفع أبو عبيدة كتاب عمر( رض ) الى خالد في 
يوم 71 رجب 17ه 75 أيلول 5786م ولم يذعه لثلا تهن به 
قوة المسلمين . تم وضمه في كنانته . 

أما أسباب عزل الفاروق لخالد بن الوئيد فيمكن اجمالها 
في الآتي : 1 
١‏ . قيل ان خالد أمر بقتل مالك ين تويرة اثناء حروب الردة 
عقب استسلامه وأسره يرغم توبته وإقامته الصلاة» مخالقاً 
؟ . تزوج خالد قرينة مالك بن نويرة عقب مصرعه . فلما بلغ 
ذلك أيا بكرا وض ) أسف على ذلك الحادث . أما عمر القاروق 
فقد ثار وألحٌ على الخليقة بعزل خالد من القيادة قائلًا : ( إن 
سيفه زهقاً ) أي لما . أبا بكر( رض ) لم يستجب لنصحه 
وقال له : ( لا ياعمر .. ما كنت لاشيم [ لأغمد ] سيفا سله 
الله على الكافرين ) - 
. إقبال جند المسلمين على خالد واستماتتهم بين يديه في كل 
واقمة , بعث القلق في فؤاد عمر( رض ) وختي أن يؤثر ذلك في 
نفس خالد مما قد يزين له أمر الانتقاض على سلطان الخلافة ٠‏ 
خاصة وأنه يعلم ان قلب الخليفة الجديد . ساخط عليه . 


قوات الطرفين 


ظل الروم في اليرموك متحصنين خلف خندقهم . تواجههم 
جيوش المرب الذين أثارهم ها الجمود. وأسخطهم ذلك 
الضرب عن القتال الذي استمر طيئة أشهر ثلاث ؛ وقد أراد 
« هرقل » تقوية عزائم جنوده ؛ فآرسل اليهم يقول :( ابشروا .. 
فإن [ ماهان ] في الآثر مد إليكم ) . وقد قم ( ماهان ) أمامه 
الشمامسة والرهبان والتسيسين لتحريضهم على القتال . وقد 
بئقت قوة الروم بعد وصول ماهان 4٠‏ 7 ألف مقاتل ؛ منهم 


سس سس سس سس م 


ستون ألقأ من العرب الموالين للروم ( الفساسنة ) بقيادة 
( جبلة بن الآبهم ) . وكان لدى الروم تفوقٌ ساحق في المدد 
والعْدّة , ولكن جيشهم كان خليطأ غير متجانس ( روم . أرمن , 
عرب . سلاف , وأجناس أخرى ) ولم تكن بيئهم أي رابطة تضم 
شملهم , 

ما جيش العرب المسلمين فد كان من أمة واحدة . تدين 
بعقيدة واحدة , وفي صدور أفراده قوة معنوية هائلة , تضاعف 
من قوتهم المادية . وكانوا جميعاً . يؤمئون باتهم يجاهدون في 
سبيل النه . وعلى سبيل يقين من نعيم الآخرة إذا استشهدوا . 
ومن تعيم الدنيا إذا كُبِب لهم النصر واسترداد الارض المربية 
السليبة . 1 
وكان هناك دافع آخر يحقّز المسلمين إلى الثيات 
والاستبسال هو دافع المزض والشرف . فقد كان في صحبة 
جيشهم بعض كرائم البيوتات القّرشية : بدت أبي بكر وأم 
معاوية وزوج عكرمة وعقائل كثع من القادة والجند . وقد أمرهن 
( أبو عبيدة ) القاند العام . إن رأين أحداً من المسلمين 
متهزماً ٠‏ ضيرين وجهه يحجارتهن ؛ ورفمن إليه أولادهن وقلن 
له :( قائل عن أهلك وعن الاسلام . ) أما -خالد بن الوليد فقد 
قال لهن : ( يا نساء المسلمين ! أيّما رجل أقبل عليكن منهزماً 
فاقتلئه ) 


وصف ساحة المعركة 


بقع سهل اليرموك بين بحيرة طبرية غربأ ووادي الييموك 
-جئويا ؛ وجيل العرب شرقا ٠‏ ومنطقة القنيطرة شمالا . وهي من 
الناحية الجغرافية , المنطقة الاكثر انفتاحاً على هذا السهل 
واتصالًا به , إذا أنه محاط من الجهتين الغربية والجنوبية 
بمنحدرات حاذة . وحدودةٌ كالاتي : 
١‏ . من الغرب : وادي الرقاد , الذي يتصل بثهر اليرموك عند 
الواقوصة ( أو الياقوصة ) ؛ ثم بحبة طيرية ألواقعة غرب هذا 
الوادي ٠‏ والتي تشكل حاجزا طبيعيا بين هذا السهل وغرب بلاد 
الشام 8 

يبدأ وادي الرقاد على بُعد ١١‏ ميلا من مجرى اليرموك , 
شمالا بشرق ٠‏ ويتحدر في مسراه نحو مجرى النهر؛ وعلى 
حاقتيه . الحداراً عميقاً وحاداً . ويشتد هذا الانحدار كلقا 
اقترب الوادي من مجرى اليرموك . بحيث يشكّل ‏ في بعض هذا 
المسرى ‏ حواجز طبيمية يتمذر اجتيازها .. إذ يتراوع عمق هذه 
الانحدارات بين مائة وألف قدم . 
»" . من الجثوب : وادي الععموك » الذي يجري فيه نهر اليرموك 6 
ويبتديء هذا الوادي من « جلين "0 شرقاً . ثم يتجه متمرّجاً 
غرباً ه وعلى مسافة نحو ١0‏ ميلا حتى يلتقي بوادي الرقاد 
عند , الواقوصة » :١‏ ويستمر هذا النهر بجريانه حتى يصبٌ في 


صم سبج وان ماطس ل 


0 
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( نهر الاردن ) جنوب بحيرة طبرية , 


7 . من الشرق : سفوح جيل المرب من ٠‏ أزرع » شمالا حتى 
« درعا » أوم أذرعات » جنوياً ٠‏ ولا يوجد بين سهل العرموك 
وسقوح الجبل حواجز طبيمية تذكر . بل ان هذا السهل يمتد من 
وادي الرقاد الى سفوح تلال « أزرع ٠‏ على مسافة تقارب الثلاثين 
ميلا . 
4 . من الشمال : يستمر امتداد سهل البرموك شمالًا . يخلف 
وادي الرقاد . حش يتصل بمجموعة من القرى واليلدان التي 
تشكل منطقة ٠‏ القنيطرة ه . منقذ سهل اليرموك ويوابته الى 
داخل بلاد الشام . 
أما سهل اليرموك : بحد ذاته , فهو سهل منبسط بشكل غام , 
ينحدر انحدارأ تدريجياً من الشمال الى الجنوب . ويخترقه 
أإضافة الى وادي الرقاد , ومن الشمال الى الجنوب . واديآن 
أهران هما , 
١‏ . وادي علان أو وادي العلك : ويجري فيه نهر ( العلك ) , 
ويقع شرق وادي الرقاد . وييدآ من نقطة بقع غرب م نوى » 
شمالا -حتى يتصل بوادي اليرموك غرب قرية د حيط » جنوياً . 
؟".وادي الهرير : وبقع شرق وادي علان او العلك ) ٠‏ ويبدأ 
من نقطة نع شمأل شرقي « نوى » ؛ ثم ينحدر جتوبأ بغرب ؛ 
مازاً غرب « أزيع » فغرب الشيخ مسكين . حتي يتصل يوادي 
البيعوك عند « أراضي الاشعري » شرق « جلين » جنوياً . ولم 
يكن هذان الواديان ليعيقان تحرك القوات المتحارية ومناوراتها . 

وبالقرب من 0 نوى » يقع تل يرتفع على المنطقة المحيطة 
بهء ويسمى هذا الثّل « تل الجموع » ٠‏ وذلك لان قسماً من 
جيش السلمين قد احتشد عليه في اتناء المعركة . 

كما يقع جتوب ٠‏ نوى » تل آخر يُسمى « تل السمن » , 
ويرجح أن خالداً حشد عليه نساء المسلمين , وأوكل إليهن 
مهعة رد المنهزمين أمام العدو . ويقع هذا التل في القلب والمخفرة 
بالنسبة الى ميدان القتال . 

لقد احتلٌ ميدان المعركة الجزعين الغربي والأوسط من 
سهل اليرموك . ضمن مربع محدد بمحاذاة وادي الرقاد غريا , 
ووادي الهرير شرقا » ووادي الهموك جنوباً , ثم من ثشرق 
« نوى ٠ه‏ حتى منطلق وادي الرقاد شمالا , 


تمركز الروم 


قلنا ان هرقل كتب الى بطارقته من قائة الجيش أن 
يجتمعوا لقتال المسلمين وأن ينزلوا موضعاً « واسع المظرد ضتّق 
المهرب ١٠‏ وأن يكون أخوه « تذآأرق ه على الناس , ويكون 
« ماهان » في الآثر منداً لهم . 

ويبدو إن ماهان وصل مع الجيش الى اليرموك ٠‏ وتسم 


قيادته , إد لم نحد ( لتذارق ) من أثر؛ ولم نسمع عنه أنه 
تسلّم قيادة المعركة أو أدارها أو قام بعمل عسكري ما . عليلة 
معركة البرموك : مما يؤكد ان « ماهان » كان بالقعل ‏ قائد 
جيش الريم في الييموك . 

ويظهر ان ٠‏ ماهان ه تولى قيادة جيش الروم في اليرموك » 
بينما كان م تيودور » أو « تذارق » قائدا لجيش الروم الثاني في 
بلاد الشام . ّ 

على أآية حال ؛ لقد اختار الروم ( البيموك ) موضعاً لنزال 
المسلمين على وفق توجيهات ٠‏ هرقل » ؛ فصار الوادي خندقاً 
لهم , وتمركزوا شرق وادي علان ابتداغ من الضفة الشمالية 
لليرموك وتحو السمال واتتشروا في العمق ٠‏ غربأ ؛ باتجاه وادي 
الرقاك 6 وامند عسكرهم من اتيرموك جتويا مرورا به سحجم 
الجولان م ف«تسيل ٠‏ حتى غرب « لوى » شمالا » بحيث 
أستندت مؤخرتهم على الضفة الشرقية لوادي الرقاد غرياً . 
واستندت ميمنتهم على الضفة الشمالية لنهر اليرموك جنويا . 
أما ميسرتهم , فقد ظلت طليقة باتجاه الشمال . 

وهكذا طل الروم محصورين بين وادي الرقاد غرياً ووادي 
العرموك حنوباً . إلا أتهم كانوا يتصلون شمالا بمراكز تمعوينهم 
ويقيادتهم العليا في ( أنطاكية ) ؛ وكانت نقطة ضعفهم أنه كان 
من السهل على المسلمين الالتفاف على ميسرتهم وست المنفذ 
الوحيد الذي يصلهم بداخل بلاد الشام ؛ وبالتاني ٠‏ بعاصمتهم 
وقيادتهم العليا في ( انطاكية ) . وظل جيش الروم في مراكزه 
تلك طيلة شهر ونصف الشهر ؛ يحسّن مراكز دفاعه ويحصنها » 
ويعدّ القُدّة لقتال المسلمين . 


تمركز المسلمين 


تمركن حتالد بن الوليد بجيشه قبالة الروم » غرب وادي 
الهرير : 3 من الضفة الشمالية للبيموك وتحو الشمال ٠‏ 
وانتشر في العمق , شرقاً , ياتجاه وادي الهرير , وامتد عسكره من 
( تل الاشعري ) عند مجرى البهموك ٠‏ جنوياً . حتى غرب 
م حيلساين » فشرق م سهم الجولان » فشرق « تسيل » 
فهنوى » شمالا » بحيث استندت مؤخرته على « وادي 
الهرير » شرقاء واستندت ميسرته على البرموك جلويا . 
أما ميمنته 2 فقد ظلت طليقة باتجاد + توى » . 


ترتيبات القتال لدى الروم 


عبا ( ماهان ) جيشه في كراديس . كل كردوس مؤلف من 
٠»‏ جتدي ١‏ وفي فرق ٠‏ كل فرقة مؤلفة من عرة كراديس . 
ورتب هذه الكراديس في ثلاثة خطوط : أريعة كراديس لي الخط 
الأول ٠‏ وثلاتة في كل من اللخطين الثاني والثائث . تم وضع الرماة 


ااا م22 سسكا 00000222222 


في المقدمة . ووضع الخيالة في الجناحين . فأصبحت كراديس 
المشاة تشكل قلب الجيش الذي رُنْبَ في تلاثين صفا . وأوكل الى 
كل من هذه القوى المهمات الآتية : 
١‏ . الرماة : ومهمتهم أن يتقدموا الى المقدمة » فينشبوا القتال 
ثم ينسحيوا الى ما وراء الجتاحين . 
؟ . الخئالة : ومهمتهم أن يحموا الرماة عندما يُنْشِبُ هؤلاء 
القتال وعتف انسحابهم . 
؟'. المشاة: وهم قلبٌ الجيش وقوته الضارية . ومهمتهم 
الالتحام بالعدؤ ودحره . 

أما قادة الجيش فى معركة اليموك فكانوا : 
١‏ . ماهان : أو باهان , ملك أرمينيا , ويقود فرقة من الأرمن ؛ 
إضافة الى قيادة الجيش اثناء المعركة . 
> . قناطم : ملك الروس ٠»‏ ويقود فرقة من الروس والصقالية . 
م . جرجم أو غريغوري ؛: ملك عمورية ؛ ويقود فرقة من سائر 
أجناس الروم . 
غ. الديرجان : صاحب القسطنطينية » ويقود فرقة من 
الفرنجة ,. 
ه . جيلة بن الابهم : ملك الفساسنة ؛ ويقود فرقة من العرب 
من غسان وللخم وجدام ( عرب اللسان ) . 
+ . قورين : وقد -خلف الديرجان بعد مقتله في اثتاء المعركة . 
وقد توزع هؤلاء القادة في ترتيبات القتال على النحو 
الآتي : 
.١‏ في المقدمة : ححبلة ء ومهمته : تفطية الجيش الرومي 
ومناوشة المسلمين قبل المعركة . 
؟ . في الميمنة : عدرسير ومعه المسلسلون . 


. فى الميسرة : قناطير . 


غ ‏ في القلب : ماهان والديرجان . 


ترتيبات القتال لدى المسلمين 


كان للعرب تنظيم عسكري يعرف ب( نظسام 
الخميس 2١!)‏ ولكن خالد بن الوليد الذي شبر الحرب مع 
الفرس ؛ عرف ان جيقه بحاجة الى تنظيم جديد يضاهي تنظيم 
الروم . فلم يجد أفضل من تنظيم الروم لقتالهم به . 

وهكذا اعتّمد خالد ل الجرموك - ولأول مرة لق التاريخ 
الحربي الاسلامي. نظام ( الكراديس )40 مع نظام 
( الخميس ) . وهو ما عرف ب( التعبئة الخالدية ) 

لقد عبا خالد جيشه . مشاة وخيالة ؛ ف كراديس 
(78 كربدوسا. وقيل 8٠‏ )» كل كردوس ميلف من ألف 
مقاتل ٠‏ ثم في فزق , كل فرقة مؤلفة من عدد من الكراديس يتراوح 
بين ٠١‏ و١7‏ كربدوساً . ثم نشره في ساحة القتال ٠‏ وف طول 
للجبهة يساوي جبهة الروم التي تبلغ أحد عشر ميلا . 
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ولي المقدمة ٠‏ وضع خالد النتالين ( أي زماة النبل ) , ومهمته تاآمين حاجات الجيش وجمع الغنائم وتوزيعها على 


فالرماحين ١‏ فحملة السيوف ٠‏ وأمام هذه المقدمة » طليعة 
متحركة من الخيالة مهمتها المحافظة على التماسٌ مع العدو 
ومراقيته واشفاله ريثما ننهيا صفوف المسلمين للقتال ؛ حتى 
إذا ما بدأ العدو تَقدّمه , يادره النبالون بنبائهم , فإذا استمر في 
التقدم ٠‏ صوّب إلية الرفاحون رماحهم . وإنْ استمر في 
التصويب . تصدّى له المقاتلون بالسيوف , 
نقد عمد لخالد الى تشكيل كراديسه وفرقِه على أساس 
التجمعات القبلية » فجمع في الميسرة قبائل كنانة وكيس وختهم 
وجذام وقضاعة وعاملة وغسان ., ولي الميمنة قبائل الأزد ومذحج 
وحضرموت وحمع وخولان وزبيد ودوس , إدراكاً من خالد لاهمية 
قتال العرب وهم مجتمعين ولم ينس خالد أن يبقي بامرته 
احتياطأً من الخيالة المتحركة ؛ ومعه ( ضرار بن الازور ) . 
لقد رب خالد هذه الكراديس والفرق في ساحة القتال على 
النحو الآتي : 1 
١‏ . فرقة القلب : وفيها ١8‏ كردوساً » ويقودها أبو عبيدة بن 
الجزاح ومعه عكرمة والقعقاع . 
" . فرقة! ميمنة : وقبها ٠١‏ كراديس , ويقودها عمرو بن العاص 
ومعه شرحبيل بن حسنة . 
"١‏ . فرقة الميسرة : وفبها - ١‏ كراديس ؛ ويقودها يزيد بن أبي 
سفيان . 
5 . المقدمة أو الطليعة : من الخيالة » ويقودها قباث ين 
الأشيم . وهي فرق صغيرة مهمتها مراقية العدو والمحافظة على 
الثماس معة 0 ْ 


. المؤخرة : وفيها سعيد ين زهي ومعه - ٠‏ 0 مقائل ؛ ومهمته ' 


قيادة الظعن وحمايته , 

أما قادة الكراديس في واقعة اليرموك فهم : 

, عبد الرحمن بن عخالد بن الوليد ؛ وكان عمرةٌ 14 سئة‎ . ١ 
, زياد بن حنظلة‎ ."" 

'". هاشم بن عتبة + الملقّب ب(المرقال ). 

. صفوان بن أمنة . 

6 . عياض بن غثم ...ء 

ثم عين خالد بن الوليد أركان حريه ( هيئة الركن ) 

باصطلاحاتنا العسكرية المعاصرة وهم : 

١‏ . ابو الدرداء : قاضي الجيش أو القاضي المسكري , ومهمته 
القضاء بين جنود المسلمين وفقاً للشريمة الاسلامية . 

" . المقداد : ضابط المعنويات , أي القارىء . ومهمته أن يقرأ 
سورة الأانفال الخاصة بالقتال . 

"' . أبو سفيان بن حرب : واعظ الجيش أو الخطيب , ومهمته 
أن يطوف بين الصفوف , يحث الجند على القتال ويشحذ 
طممهم . 


؛ ٠‏ عبد الله بن مسعود : رئيس المؤولة أو ضابط الامارة , 


ين 


المقاتلئ . 

© . خالد بن الوليد : القائد العام ٠‏ في وسط الجيس , وحوله 
كبار الصحابة وأقطاب المسلمين. وكانت أمامه راية 
( الغقاب ) أي راية التبي ( صلى إلله عليه وسلم ) الت 
لشرها خالد في ثنية العقاب ٠‏ يوم أطلّ على غوطة دمشق آتياً 
إلنها من المراق!") 

١‏ . النساء :في المإخرة » وراء صفوف المقاتئي ؛ على تل محصن 
( نل السمن ) لحمايتهن » ومهمتهن العناية بالجرحى 
والمرضى ٠وسقاية‏ المقانثين في اتناء القتال , وتشجيع المقائثين . 
وإثتارة حماستهم ٠‏ ورد الفاوّين الى الممركة , والاشتراك بالقتال ,. 
إذا بعت الضرورة ‏ 

أما الخيّالة ؛ فقد قسمها خالد ين الوليد الى أريمة أقسام , 
وجعل على كل قسم واحداً من حية قادته وفرسانه . قعلى 
القسم الاول : قيس بن هييرة المرادي . وعلى القسم الثاتي : 
ميسرة بن مسروق العبمي ؛ وعلى القسم الثالث : عامر بن 
الطفيل الدوسي . ثم وضع هذه الخيالة في الطليمة ( وعليها 
قباث بن الاشيم ) ٠‏ ووضع في الفرجات بين الصفوف الثلاثة : 
غيات بن حرملة العاملي ومسلمة بن سيف البربوعي والتمقاع 
بن عمرو التميمي ٠‏ محتفضاً لنفسه بقيادة القسم الرايع . وهي 
الخيالة المتحركة والمتهياة للانقضاض على العدو وسدّ الثغرات 
التي يمكن أن يحدتها المدو ليتسلل منها الى صفوف المسلمين . 


امفاوضات , 


نوى الازدي ( محمد بن عبدالته ) المتوقى سنة احرف" 
في كنابه ( تاريخ فنوح الشام ) تقفاصيل المقاوضات التي دارت 
بين خالد بن الوليد وماهان . نجتزيء منها الآتي : 
بعد أن بعث خالد بقبّة [ خيمة ] له حمراء من الجلد كان قد 
اشتراها من امرأة ( ميسرة بن مسروق الميسي ) بثلاثمائة 
دينار أمر بأن تضرب له في عسكر الروم ! ثم خرج خالد حتى 
أتاها وأقام فيها ساعة ؛ وكان خالد رجلا جميكًا جليداً مهيياً » 
لا ينظر إليه رجل إلا ملا صدره وعرف أنه من فرسان الرجال 
وشجعانهم . 

أما ( ماهان ) فقد بعث الى -خالد يدعوه الى لقائه , وقد 
ضف له في طريقه عشرة صفيف عن يمينه ومتنها عن شماله , 
مقنْمِين بالحديد عليهم البيض [ الخوذات ] والدروع والسواعد 
والجواشن والسيوف . لا يرى قيهم الا حَدَقَ الميون , كما صْفٌّ 
من وراء تلك الصفوف "ثيل عظيمة لا يرى طرفاها 19 

ثُرى ٠‏ هل كان ذلك حرس شرف لاستقبال القائد المسلم ؟! 
لا. انما أراد ماهان بتلك أن يُرِيَ خصمه حدة الروم وعددهم 
لببعبه بذلك . ويُملي عليه ارادته . 


فاقبل خالد غير مكترث كا رأى من هيئة الروم 
ماهان رَحْبَ به ثم قال : 
ها هنا عندي ؛ إجلس معي فإنك يا خالد من ذوي أحساب 
العرب » ومن شجعانهم : وتحن لحب الشجاع ذ! الحسب . وقد 
ذُكز لي أنْ لك عقلًا ووفاءغ » والعاقل ينفعك كلامه ؛ وذو الوفاء 
يصدق قوله ويوتق بعهده . 
إن كنت أوتيتٌ المقل ‏ يآماهان ‏ فالته تعالى المحمود على 
ذلك , وقد قال لنا نبيثا ( صاى الله عليه وسلم ) ؛ 
( إن الله لما خلق المقل فقدره وصور وفرغ من خلقه قال 
له : قبل » فاقبل . ثم قال له : أب . فادبر . ثم قال له : وعرّتي 
أعبد , وبك أَعْرْف , وبك تُنَالٌ طاعتي » وبك تُدخل جِذّتي ) . 
والوفاء لا يكون الا من العقل , فمن لم يكن له عقل 
فلا وفاع لهدء ومن لا وفاء له فلا عقل له . 
آنت أعقل أهل الأرض يا خالد ؛ وما يتكثم كلامك ولا يبصره 
ولا يفطن له آلا النائق من الرجال ... أتحتاج الى مشورة هذا 
الرجل معك ؟ [ وكان ماهان يشي الى الحارت بن عبد الله 
الازدي » راوي هذه الرواية ] . 
إن في عسكرنا هذا لاكثر من ألفي رجل ؛ كلهم لا يُستغتى عن 
رأيه وعن مشورته ! 
ما كنا نظن ذلك عندكم ولا تراكم به . 
ما كل ما تظنون ونظن يكون صواباً . 
صدقت يا خالد .. صدتت , إنْ أوّل ما اكلمك به أن ادعوك الى 
خلتي ومصافاتي ... 
فكيف لي ولك أن يتمّ هذا فيما بيني وبينك ‏ ياماهان ‏ وقد 
جممتني وإياك بلدة". لا اريد انا . ولا تريد أنت أن تفترق حتى 
تصير اليلدة لأحدنا . 
فلمل الله يصلح بيننا وبينكم ولا تُهرق دم ولا يُقتل قتيل . 
.إن شاء الله فمل . 


فإني آريد أن ألقي الحشمة فيما بعد بيني وبينك [ أرفع .. 


التكليف ] وأكلمك كلام الأخ لاخيه . وإن قيْتك هذه الحمراء قد 
أعجبتني ! وأنا أحثُ أن تهبها لي فإني لم أ قُبَةٌ من القباب 
أحسن منها وأفضل 3-1 ١‏ 1 
- هي لك ياماهان ‏ مُخذها . ولست أريد من متاعك شينا . 
- إن اشئت بدأنا الكلام يا خالد ‏ وإن شئت أنت فتكلم . 
-ها آبالي أبن ذلك كان . أما أنا ؛ غلا أخالك إلا وقد علمت 
ويلفك ما أسال وما أطلب وما أدغو إليه . وقد جاعك بذلك 
أصحايك ومن لقينا منكم باجنادين ومرج الصفر وفحل ومداثنكم 
وحصوتكم ٠‏ وأما أنث فلستٌ أدري ما تريد أن تقول 6 
الحمد لله الذي جمل ثبيئا أفضل الانبياء . وملكنا أقضل 
اللوك . وأمتنا حي الأمم .. 
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والحمد لله الذي جعلنا تؤمن يتبينا وتبيكم وجميع الانبياء ٠‏ 
وجعل الامح الذي وليتاه أمورنا رجلا كبعضنا , فلو زعم أنه ملك 
علينا » لعزلناه غنا » ولسنا نرى أن له على رجل من اللسلمين 
فضلًا إلا أن يكون أتقى منه عند الله وأبز , والحمد لله الذي 
جمل أمتنا تامر بالمعرويف وتنهى عن المنكر وتقر بالذنب 
واستشطر الله منه : وتعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا ٠‏ قل الآن 
يا ماهان ما بدأ لك . 

... فجاتموننا بالخيل والرجال ٠‏ تقاتلوننا على حصوننا 
وتريدون أن تغلبونا على بلادنا ٠‏ وقد طلب هذا منا قبلكم من كان 
أكثر منكم عدداً وأعظم مكيدة وأوق جنداً , ثم رددناهم عنها , 
فلم يرجعوا الاوهم بين قتيل وأسير م. ولع تكن أمة من الأامم 
بارق عندنا متكم شاباً ولا أصفر أخطارا 3 إثما جلكم رعاء 
الشاء والإبل واهل الصخر والحجر والبؤس والشقاء ؛ فانتم 
تطمعون أن تُجِلي لكم عن بلإدنا ؟! بئس ما طمعتم فيه 
مقا ع 

أما بعد . فإن كل ما ذكرت به قومك من الغناء والعز ومنخ 
الحريم والظهور على الأعداء والتمكن في اليلاد فتحن به 
عارقون .... وأما ماذكّرتنا به من رعى الإبل والغنم فما أقلّ من 
رأيت واحداً منا يكرهه وما لمن يكرهه منا فضل على ما يفعله . 
وأما قولك إنا أعل الصخر والحجر والبؤس والشقاء فحالتا 
والله كما وصفت . ما لنتفي من ذلك ولا نتبراً منه ٠‏ وكذا على 
أسوأ وأشدّ مما ذكرت ء آلا إنا معشر العرب أمة من هذه الامم . 
أنزلتا الله له الحمد منزلًا من الأرضى ليست به أنهار جارية » 
ولا يكون به عن الزرع الا القليل : وكل أرضنا المهامه والقفار» 
فكنا أهل حجر ؤَمثّر وشاء ويعير وعيش شديد ؛ وبلاء داثم لازم ٠‏ 
نقطع أرحامنا , وتقتل خشية إملاق أولادنا ٠‏ وياكل قوينا 
ضعيفنا ؛ وكثيرنا قليلنا ؛ ولا تأمن قبيلة منا قبيلة الا أربعة 
أشهر من السنة [ يقصد خالد الاشهر الحُرْم ] تمبد من دون 
الله أرباباً وأصناماً ننحتها بايدينا من الحجارة التي نختارها 
على أعيننا . وهي لا تضْرٌ ولا تنفّعٌ ه ونحن عليها مكبون . 
فبيئما نحن كذلك على شفا حُفرة مئ النار .... إن يعث الله فينا 
رسو من صميمنا وشرفاتنا وخيارنا وكرمائنا وأفضلنا . دعانا 
الل الك وحده أن تعيده ولا نُشرك به شيئأ . وأن نخلع الانداد 
التي يميدها المشركون دوثه , وقال لنا ولا تعبدوا من دونهمتاراً 
ولا حجراً ولا شمساً ولا قمرأ واكتفوا بد ربّاً وإلهاً من كل شيو 
دونه , وكونوا أولياءه وإليه فادعوا ٠‏ وإليه فارغبوا . وقال لنا 
قاتقوا من اتخذ مع الله ألهة أخرى ركل من زعم أن له ولد وأنه 
ثانى اثنين أو ثالث ثلاثة حتي بقولوا لا إنه الا الله وحذه 
لا شريك له . ويدخلوا فى الاسلام . فإن فعلوا حُوّمت عليكم 
دمازهم وأموالهم وأعراضهم إلا بحقها . وهم إخوانكم في الدين » 
لهم عالكم . وعليهم ما عليكم .فإن أنوا أن يدخلوا في دينكم 
عاعرضوا علبهم الجزية أن يؤدوها عن بد وهم صاغرون ؛ فَإن 
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فعلوا فاقبلوا منهم وكُقّوا عنهم , وإن أَيْوا .. قاتلوهم , فإنه من 
قَبلُ منكم كان شهيداً .عند الله مرزوقاً وأدخله الله الجِنّة . ومن 
قُبِلٌ من عدؤكم خُتِلَ كافراً وصار الى النار مُخَلّداً فيها أبداً . وهذا 
والقه الذي لا اله الا هو أَمْرَ القه به نبيه( ص ) ء مَعلّمناه وأمرنا 
به أن "دعو الناس إليه ؛'وتحن ندعوكم الى ما دعا إليه 
نبينا( ص ) والى ما أمرنا يه أن تدعو الناس إليه فتدعوكم الى 
الاسلام والى أن تشهدوا أن لا اله الا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله » والى أن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتّقرُوا يما جاء به 
من عند الله مز وجل ٠‏ فإن فعلتم فائتم إخوادنا في الاسلام . لكم 
ما لنا وعليكم ما علينا , وإن أبيتم فإنا تعرض عليكم أن تعطوا 
الجزية عن يد وأنتم صاغرون » فإن فملتُم » قبلنا متكم وكففنا 
عنكم . وإن أبيتم أن تفعلوا فقد ولله جامكم قوم وهم أحرص على 
نحاكمكم الى الله فؤئما الأرض يورتها من يشاء من عباده 
والماقبة للمتقين . 


أما أن ندخل في دينكم يا خالد ‏ فما أبعد من ترى من 
الناس من يترك دينه ويدخل في دينكم . وأما أن نؤدي الجزية , 
سيموت من ترى جميما قبل أن يؤدوا الجزية الى أحد من 
الئاس ... 

وأما قولك إن الأرض لله بورثها من يشاء من عباده 
قُصَدَكت » والله ها كانت هذه الارض التي تقاتلكم عليها , 
وتقائلوننا فيها إلا لامة من الامم كانوا قبلنا فبها , فقاتلناهم 
عليها فاخرجتاهم منها , وقد كانت قبل ذلك لقوم آخرين 
فاخرجهم منها هؤلاء الذين كنا قالناهم فيها . فابرزوا على 
اسم الله فنا خارجون إليكم . * 

قال الازدي : فلما فم ماهان من كلامه وثب عتالد فقام 
وقمت معه , فمر بقبتّه افتركها اله ومضينا .. 


التهبؤ للممركة 


وعنيما عاد ( خالد )من محادتاته مع ( ماهان )أخبر 
أبا عبيدة وياقي أمراء الجيش أن لا مفاوضات بعد هذا اليوم . 
وان الامر سيقرّره السيف ؛ وان المعركة ستبدأ في اليوم التالي . 
ولقد تقبل أبو عييدة أنباء خالد برضى المؤمن بإرادة الله . 
وكقائد عام . كان عليه أن ينظّم جيشه للمعركة ويدير العملية 
طبقاً لتقديراته التكتيكية ( التعيوية ). ولكنّ مهارته 
العسكرية لم نكن بمستوى مهار خالد , وهو يعلم ذلك كما أن 
خالداً , ومعظم أمراء الجيش بعرفون هذه الحقيقة أيضاً . 

لقد كان أبو عبيدة يخوض غمار المعارك بطريقة تتلّ على 
قوة إدراكه . وكان يتضرف طبقأ للمواقف التكتيكية المتغيزّة كاي 
فائد جيد . ولكن , مع عدؤٌ يفوفه أربعة أضعماف , لا تكفي 
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المصادفة وقوة الادراك . وكان المطلوب وجود قيادة أكفا من 
حيث النوعية , ولهذا قرر خالد تقديم خدماته للعمل كقائد فملي 
لمعركة حاسمة . 
فقال لأبي عبيدة : ( أبها المي , أرسل في طلب جميع قادة 
الكتائب وأخيرهم بأن يستمعوا لما ساقوله ) . 

ففهم أبو عبيدة المقصود من كلام عخالد ٠‏ وى الحال أرسل 
أبو عبيدة لقادته يامرهم بالاجتماع في مقر قيادته لكي يستمعوا 
لما سيقوله خالد ويطيموا أوامره . ففهم القادة معتى الرسالة , 
وتجمعوا في مقز القيادة لتنقي أوامر خالد . وبهذا الاسلوب 
اللبق تم تسلّم قيادة الجيش من قبل خالد ٠‏ وكان الجميع 
راضين بهذا الاجرام . 

أما أيا عبيدة » فقد بقي القائد الإسمي ٠‏ وأخذ على 
عانقه معالجة المسائل الادارية » وأصيح خالد الآن قائد جيش 
المسلمين في بلاد الشام . وظل كذلك حتى نهاية هذه الممركة , 
على الرغم من عزله . ممتيرا نفسه جندياً في خدمة الامة . 

وعندما اتفتح الجيش بترتيب المعركة , قام خالد وأبو 
عبيدة وبعض التادة يتففد الكتائب . وتكلموا مع القادة 


'والجنود . وألقتى خالد كلمة أمام كل كتيبة : ( يا رجال 


الاسلام .. لقد حجان الوتت لكي تتيتوا . فالضعف والجبن يقودان 
الى العار. وكل من يثبت يمده الله بعون من عنده . وكل من 
يصمد بتجاعة أمام حدٌ السيف سيكرم . وسوف يلقى التواب 
عندما ينتقل إلى جوار ريه . والله يحب الصابرين ) . 

وقام بعض القادة الآخرين بحت الرجال على القتال , 
وكانوا يتلون أيات من الذكر الحكيم «١‏ كم من فئة قليلة غلبت 
فنه كثبرة بإنن الله والنّه مع الصابرين »© وتحدتوا عن نار حجهلم 
ونعيم الجنة . وعن الايمان بالله والقتال لنصرة الاسلام الذي 
من أجله قال النبي صلى الله عليه وسلم وانتصر في معاركه 
العظيمة , 

لقد كانت ليلة بدء المعركة ليلة سارّة ورطبة ؛ حيث قضى 
المسلمون الليل في الصلاة وتلاوة القرآن» وقد أوجد 
الرسول( ص ) تقليداً للمسلمين بعد معركة بدر وهو قراءة سورة 
الانفال قبل المعركة. وكانت تسمع خلال الليل تلاوة هذه 
السورة . 


اليوم الاول1- يوم التعارف بالسلاح . 


اصطفت ألوية المسلمين لصلاة الفجر . وكان يؤْم الصلاة 
أمراء الالوية والكتائب . وحالما انتهت الصلاة . أسرع كل رجل 
الى مكانه المحدد له . وبطلوع الشمس كان الجيشان يقايلان 
بعضههما يترنيب الممركة ؛ في وسط سهل البيموك . ويبعدان عن 


بعضهما أقلّ من ميل . 


لم تصدر أية حركة سوى ضجة بسيطة . عندما تقابلت 


الم ا ص يي 


الجيهتان مع بعضهما البعض . لقد عرف الجنود ان القثال في 
هذا اليوم سيكون حتى النهاية ؛ وسيمزق أحد الجيشين على 
أرض المعركة . 

جال المسلمون بانظارهم في دهشة نحو التشكيلات 
الرومانية المزينة بالأعلام الخفاقة والصلبان المرفوعة فوق 
رؤوس الجنود . 

لقد نظرجنود الروم بخوف أقل الى جيش المسلمين المنتشر 
أمامهم ٠‏ واطمانوا الى ثقتهم بكثرة عددهم2 وقلة عدد 
المسلميي . 

ومن قلب جيش الروم ظهر جئرال رومائي واسمه جورج 
المسلمين . 

ومن قلب جيش الروم ظهر جترال روماتي واسمه جورج 
( جرجه ) وتقدم على فرسه باتجاه المسلمين . وعندما اقترب 
من قلب جيش المسلمين : رقع صوته وطلب خالدا ! 

ومن جائب المسلمين , خرج خالد راكياً على فرسه وهو 
سعيد بفكرة ان المعركة ستيدأ بالمبارزة , وعليه أن يبدأ الخطوة 
الأو للمعركة , 

وعتدما اقترب خالد من ( جورج ) تحرك الاطع لسحب 
سيفه ٠‏ ولكنه استمر ينظر الى سخائد بإمعان ! 

تقدم خالد حتى تلاصقت رقاب الخيل : فلم يسحب 
( جورج ) اسيفه ! عندلذٍ تكلم جورج بالعربية : 
ياخائد .. أصدقلي القول . ولا تكذبني ؛ قن الحز لا يكذب » 
بالثه عليك , هل أنزل الله على نبيكم سيفا من السماء فاعطاكة 
فلا تسلّه على قوم إلا هزمتهم 5 
الا 
ففيم ا شميت سيف الله ؟! 
إن الله عد وجل بعث فينا نبيه صلي الله عليه وسلم ؛ فدعانا 
فنفرنا عنه ونآينا عنه جميعا ؛ ثم أن بعضنا بأعده وكدبه » 
فكنتٌ فيمن كذّبه وياعده وقاتله , ثم أن الله أذ بقلوينا 
وتواصينا فهدانا يه قبايمناه . فقال( ص ) 

أنت سيف من سيوف الته . سلّه الله على المشركين ؛ ودعا 
في بالتصر. فسميت سيف الله وأنا من أشذ المسئمين على 
المشركين . ١‏ 
.يا خالد .. اخبرئي الى ما تدعوتي 5 
ألى شهادة أن لا آله الا الله . وأن محمداً عيده ورسوله؛ 
والإقرار بما جاء به من عند الله . 
ومن لم يُجبكم ؟ 
فالجزية ونمنعهم - 
فإن لم يغطها 5 
نؤذئه بحرب ثم اثقاتله ! 
قما منزلة الّدذي يدخل فيكم ويجبيكم الى هذا الأمر اليوم 6 
منزلتنا واحدة فيما افترض الله علينا » شريفنا ووضيعنا 
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وأولتا وآخرنا . 
- هل لمن . دخل فيكم اليوم يا خالد مثل ما لكم من الاجر 
والذخر؟ 
تعم , وأفضل . 

عطف خالد جواده وسار مع الروماتي ببطء . واتّجها الى 
الجيش الاسلامي . وبمجزد وصول ( جورج ) الى الجيش 
الاسلامي كرر يعد عنالد كلمات : ( لا اله ألا الله محمد رسول 
الله ) 

وبعد مشي بضع ساعات , قائل حورج الذي اعتنق 
الاسلام بشجاعة واستشهد في المعركة . ويهذا الاعتناق 
العجيب : ابتدآأت معركة المموك ؛ بين الامتين . 

ويدأت مرحلة المبارزة بين الأبطال , حيث تقدم عشرات 
القادة من الجيش الاسلامي : منهم من تقدم دسب تعليمات 
خالك . ومنهم من تقدم حسب رقبته . طلبا للمبارزة ؛ واشتيكوا 
مع من خرج لمبارزتهم من جائب الروم » وقد قضوا تقريباً على 
هؤلاء الروم في المبارزات ؛ بفضل ( عبد الرحمن بن أبي بكر ) 
الذي قثن خمسة قادة من الروم الواحد تلو الآخر . 

واستمرت اللمبارزة حت منتصف النهار: - قرر 
( ماهان ) ايقاف القتال حيت لوطال فسوف يخسر الروم عدداً 
كبيراً من قادتهم . وهو يامل أن يكون للروم فرصة أفضل للنجاح 
في ممركة عاقة , يكون فبها كثرة العدد له وزنه تصالحهم . بيد 
ان قائد الروم كان حذراً لأنْ أن خطوة غير موفقة في بداية 
المعركة سيؤثر سلبياً على سيرها . ومن الافضل له أن يحاول 
القيام بهجوم محدود على جبهة عريضة لاختبار قوة الخصم » 
وإذا أمكن تحقيق خرق في أية ضميفة في جبهة المسلمين . 

وفي متتصف النهار؛ تقدمت عشرة صفوف أمامية من 
جيش الروم ٠.‏ أي تلث مشاة المشاأة من كل جيش من الجيوشض 
الاريعة 0 وتحركت هذء الموجة البشرية للامام ببطم , وحالما 
أصبحت ضمن مدى رمي سهام المسلمين . اتطلقت هذه السهام 
عليها وأوقعت فيها بعض الخساتئر. 

واستمرت الموجة في التقدم. وخلال فترة وجيزة ٠‏ 
اصطدمت بالصف الأمامي للمسلمين. وفي الحال ألقى 
المسلمون حرابهم واستلوا سيوفهم , والتحم الطرقان في 
القتال ؛ ولكن هجوم الروم لم يكن قويا , وكان معظم الجنود غيم 
المحاريون المسلمون المتمرسون يقاتكون باتدفاع وضراوة . 

ومع غروب الشمس ؛ انتهت الأعمال القتالية » وعاد 
كلا الجيشين الى معسكراتهم . وكانت تضحيات المسلمين 
طفيفة , ولكنها في جانب الروم كانت أكثر » فارتقعت معنويات 
الجيش الاسلامي وازدادت ثقنه بنفسه ؛ بعد أن لمس عملياً 
عطالة الجيش الضخم الذي يواجهه . 

ومحى الثيل في هدوه وقامت النساء المسلمات بالترحيب 
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برجالهن بكل فخرء ومسحن العرق المتصيب من جباههم , 
ومسحن الدماء عن وجوههم وأذرعهم . وضمدن جراحهم 
بأغطية رؤوسهن . 


وقد شعر المسلمون بثقة أكبر . بعد أن أوقموا بالعدو أفدج 
الخسائر ؛ وقضوا نلك الليلة بالصلاة وتلاوة القرآن الكريم شكراً 
لله . ولم يحدث ما يعكّر صفو الليل سوى تقدم مجموعات من 
الروم الى ( أرض الحرام )7''؛ لسحب جثث قتلاهم ٠‏ فاشتبك 
المسلمون مع بعض الدوريات المعادية فلانت بالقوار. 

وقد مرت فترة تسعة أيام بعد اليوم الأول لم يقاتل الروم 
المسلمين فيها» وسبب ذلك أن (ماهان ) كتب الى 
( هرقل )كتاباً يشرح فيه الوضع العسكري . وينتظر توجيهاته , 
ولم بيادر المسلمون الى قتالهم » وذلك كي يكون البغي منهم . 
2 د تعيم ( الواقدي ) 


اليوم الثاني يوم الكز والفز 


لم يحقق ( ماهان ) أي شيء في اليوم الاول, فمقد 
مجلس حرب ؛ نوقشت فيه خطط القتال المقبل . وكان عليه أن 
يفعل شيئأ مغايراً عن القتال التمهيدي , إذا أراد احراز 
النجاح . ولهذا قير القيام بهجومه التالي عند أل ضوء ؛ بعد أن 
شكل قواته للقتال في ساعات الظلام . مؤتلا أن يفاجيء 
المسلمين قبل أن يكونوا مستعدين للمعركة . وعلاوة على ذلك » 
فسيهاجم بقوة أكبر . ولذلك طلب من كلا جيثي القلب أن يتين 
جيش المسلمين , بينما يقوم جيشا الاجتحة بالضربة الرئيسة 
وإخراج أجنحة المسلمين من المعركة أو دقعهم تحو القلب . 

وعلى إحتدى الروابي , أقام ( ماهان ) منصّة عالية خلف 
الجناح الأيمن الرومائي ٠‏ ليصيح بمقدوره الاشراقف على 
المعركة . وعلي هذه المنصة وضع ( ماهان ) نفسه وحاشيته 


وحرسه المكون من ألفي أرمني ٠‏ بينما استعد باقي الجيش ' 


لهجوم الصباح الباغت ‏ 

وحالما انبلج الصباح ؛ والمسلمون يؤدون الصلاة, إذ 
سمعوا قرع الطبول . فاسرع ( المراسلون ) على طيولهم عائدين 
من نقاط القتال الأمامية ٠‏ وأخبروا قادتهم يهجوم الروم 
المباغت . غيم أن السرعة التي وصل لها المسلمون الى مواقهم 
كانت أكير مما توقعه الروم » إضافة الى حسن تدابير خالد حيثُ 
أمر بوضع عقط قو من نقاط القتال الامامية أثنام الليل , أنت 
إلى تاخير رَحف ألروم بوقت كافٍ بحيث يصبح بإمكان المسلمين 
ارتداء دروعهم وحمل أسلحتهم والوصول الى موقع الممركة قبل 
أن يعصف بها طوقان الروم . 


وما إنْ ارتفعت شمس اليوم الثاني من المعركة حتى بدأ 
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َه 


وكان يوجد أمام ميمنة جيش المسلمين جيش ( تناطم ) 
الذي تتكون غالبيته من ( السلاف ) , وقد هجم هذا الجيس 
على لواء ( عمرو ين العاص ) . وتبت المسلمون ثباتاً عظيماً 
فَدَمٌ صذ الهجوم .. 

غب أن ( قناطي ) كرر الهجوم » وبقطعات جديدة . فصّد 
المسلمون هذا الهجوم . 

ولكن . عندما كرر ( قناطعم ) الهجوم للمرة الثالثة 
استخدم وحدات جديدة؛ مما أدى الى ضعضعة مقاوسة 
المسامين المرهقين , قتراجع لواء ( عمرو بن العاص ) واذكفا الى 
المعسكر . وياتت هزيمة المسلمين وشيكة , حيت إستطاع الروم 
إحدات ثغرة في صفوف المسلمئن والتسلل متها الى مؤخرتهم , 
وانحرفت الميمنة يساراً لتندمج بالقلب ٠‏ أي لواء شرحبيل . 

وحيث أن تراجع لواء عمرو كان على صورة فوضى , فقد أمر 
عمرو كتيبة اللخيالة المؤلفة من ألفي فارس للقيام بالهجوم 
الممتاد وطرد الروم . 

واندفمت الطالة الى المعركة بعنف وضراوة فاستطاعت 
كبح تقدم الروم لبعض الوقت . لكنها لم تسقطع أن تصدهم 
نهائيا » فقد صدٌّ الروم عجوم المسلمين المضاد وأبعد وهم عن 
المعركة . 

وبمجرد وصول الخيالة ‏ وكذلك وصول الحنود الراجلين , 
آلى الممسكر الخلقي حتى وجدوا صفا من النساء في اتتظارهم 
حاملين أعمدة الخيام والحجارة في أيدذيهن وهن يصرخن ١:‏ قبح 
الله وجه رجلٍ يفْرٌ عن حليلته ) , ( ,لستم لنا ببعولة إن لم 
تمنموا عنًا هؤلاء الأعلاج ) . وخرجت ( هد بنت غتبة ) زوج 
أبي سفيان بن حرب , فرأت زوجها مثهزماً .. فضريت وجه 
حصائه بعمودرٍ وقالت له : ( إلى أين يا ابن صخر ؟! إرجع الى 
القتال , إبذل مهجتك حتى تمحص ما سلف من تحريضك على 
المسلمون حميما . 

وما إن رأى عمرو بن العاص . وهو في الميمنة . زعمام 
المسلمين وقبائلهم . وعلى رأسهم أبو سفيان والزيع بن العؤام 
وأبو شُريرة . يرتدون للقتال بضراوة وبسالة , حتى أندفع بدوره 
ومن معه للقتال , وثبت مقاتلو الميمنة بعد أن كان الروم قد 
دحروهم . ثم أخنوا يكرون على الروم الذين اضطريوا . إلا أن 
الروم لم ينهرّموا » وأضحى القثال سجالا . بين كر وفر. 

وما إنّْ رأى خالد بن الوليد ميمنة المسلمعن متدحرة 
وكان في القلب . حتى قرر أن يزخ بالاحتياطا”' عندما شعر 
بضرورة أن يُرْج في هذا الوقت بالذات . 

التفت خالد أولًّا الى الجناح الايمن» فقام مع حرسه 
المتحرّك وكتيبة الخيالة يضرب جنا- جيش ( قناطع ) , ولي 
الوقت عيته قام عمرو بن العاص يمهاجمة الروم من الجاتبين . 
وأرغموا على التراجع الى مواقعهم الأصلية , وقد استردٌ تتظيم 
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لوائه كيما يكون مستعداً للجولة القادمة . 
1 وعنبما تأكد خالد أن الوضع قد عاد إلى ما كان عليه , 
إنتقل الى الجناح الايسر ؛ وبدأ ه يزيد ه يضغط يهجوم معاكس 
كبع من الامام ليدقع الروم الى الطلقف ‏ 
ثم وضع عهالد كتيبة بإمرة ( ضرار بن الأزور ) وأمره أن 
يقوم بهجوم خاطف على مقدمة جيش ( ديرجان ) لكي يحدث 
نلطة تحول ايجابية ٠‏ ويجبر الجناح الأيمن للروم على 
التراجع ٠‏ 
وبمد أن تراجع الروم واستعاد المسلمون مواقم الميمنة 
واللاتب ؛ اغتنم خالد هذه الفرصة . فشن هجوماً صاعقا ‏ ببقية 
احتهاط الجيضي - على جناح ( غريفوري ) . فاضطر جيش 
الروم الى الانسحاب تحت الهجمات الاسلامية المعاكسة ؛ من 
الأمام والجنب , ولكن هذا الانسحاب كان بطيئاً : يسبب ربط 
الجتيد الروم بالسلاسل وعدم استطاعتهم الحركة بسرعة . 
وبمد أن تتهقر الجتاح الايمن لجيش الروم ٠‏ اندفع 
( ضرار بن الأزير ) داخل جيش « ديوجان » ووصل الى قائده 
. الذي كان يقف مع حرسه الخاص ؛ وقد لفّ رأسه بتوب من 
الديهاج . فحمل عليه ضرار فقتله . 
وبعد هذا التطور. بدأ الروم يضغطون على جيش 
المسلمين . فاجبريه على التراجع . وعند القروب ؛ قطع جيشا 
الكلب التماسٌ"') مع المسلمين, والسحيا الى مواقمهما 
الاصلية . وأعيد الوضع الى ما كان عليه عند الصباح . 
لقد واجه المسلمون موققاً حرجا إلا أنهم عادوا واسترتوا 
المواقع التي فقدوها . وقد تحمل جناح المسلمين الأيمن أكثر من 
بانية الأنوية الاطرى . لأن القتال الضاري جرى في قطاع عمرو 
بن العاص . وكانت كفة المسلمين هي الراجحة . 


الموم انتالث!*'نيوم الهجمات المضادة 


لقد كانت الليلة التي تلت هادئة نسبياً . وكانت التساء 
المسلمات مخخولات بتضميد الجرحى ٠.‏ وإعداد الطمام وجلب 
الماء ... وعلى الهموم كانت الروح الممنوية عائية في معسكر 
المسلين , إذ أنهم هوجموا غم مرة من قبل القوة الرئيسة 
لجيش الروم . لكنهم استعلاعوا أن يصّدوا كل الهجمات ٠‏ ويرذوا 
. المهاجسن على أعقابهم ؛ ويضمضعوا حالتهم المعئوية . 

وفي هذا اليوم . لم يستطع ( جيش السلاسل ) أن 
يتحرك . لانه فاسى الكتير في اليوم السابق . 
خم ان جيش « القرين » الذي عينه ( ماهان ) قائداً جديداً 
بعد مصرع ٠‏ ديرجان ٠»‏ قام بهجوم محدود على جبهة أبي 
عبيدة بهدف تثبيت احتياطات المسلمين . لكن الآرمن . والجناح 
الأايسر لجيش الروم . وكلاهما أصبحا تحت قيادة ( قناطم ) ٠‏ 
ضربا بشدّة ميمنة المسلمين ولواء ترحبيل , حيث اختاروا نقطة 
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الفصل ين شرحبيل وعمرو بن العاص كتقطة رئيسة للهجوم , 

ويرغم صدّ الهجوم الأولي من قبل عمرو وشرحبيل » الا ان 
تفوق الروم العددي بدأت تظهر فوائده . فقبيل الظهيرة اقتحم 
( قناطم ) في عدة أماكن ٠‏ مواضع لوائي عمرو وشرحبيل » 
فتراجع لواء عمرو الى الخلف , كما أن الجزء الأيمن من جبهة 


1 شرحبيل قد تراجع أيضاً . بينما ظل الجزء الايسر محتفظاً 


بمواقعه , وحدثت عدة ثغرات في جبهة المسلمين . 

لقد كان اليوم الثالث في الهموك شديداً . تراجعت فيه 
ترسان المسلمين ثلاث مرات ٠.‏ وقي كل مرة تردهم النساء 
بالحجارة والفمد ويلوحنٌ بالأطقال إليهم قيرجعون الى القثال . 
حتى ان أحدهم قال : ( إن مواجهة الروم أسهل علينا من 
مواجهة نسائنا ) ؛ 

غم أن لوائي عمرو وشرحبيل لم يتوققا عن العمل : فقد 
أنشات القؤة الرئيسة من اللواتين خطأ ثانياً لصد محاولات 
الروم الرامية لاختراق ( خط الصد ) . وتحول عمرو للهجوم , 
فقام يضرب الروم بواسطة سلاح الخيالة والمشاة » يغية طردهم 
من المواقع الأمامية ؛ وقد أحرز نجاحاً طفيفاً في هذه المحاولة . 

وقد شن خالد هجوما مضادا على جناح قتاطم يواسطة 
احتياطيه من ( الختالة ) ٠‏ وقي الوقت عينه ٠‏ ناورت كتبية 
خيالة عمرو من اليمين . وهفجمت على الجناح الأيسر لقناطم ٠‏ 
بينما قامت مشاة عمرو وشرحبيل بهجوم صاعق مضاد في 
المواجهة . 

لقد كانت مقاومة الروم عتيدة . نسقط مئات المسلمين 
شهداء وجرحى في هذه المعركة . ويسبب بسالة المسلمين ٠‏ 
تقهقر الروم الى الخلف عند الغسق . وعاد الوضع الى ما كان 
عليه عند بدء المعركة . بعد أن تكبد الروم خسائر اكير من 
تضحيات المسلمين . وقد دث فيهم الياس » وقد أب ( ماهان ) 
القادة الذين أقسموا أمامه على أن يعملوا بشكل أقضل من 
اليوم السابق . ثم جددوا له القسم يآن يعملوا أقضل في اليوم 
التالي . 


اليوم الرابع!؟'؟ يوم التحوير 


أطل فجر اليوم الرابع للمعركة في حو يسوده التوتر 
والقلق . فالروم كانوا يدركون أن هذا اليوم سيكون حاسما . 
ولهذا فانهم صمموا على بثل قسارى جهددم لتمزيق جيش 
المسلمين الذي صدّ جميع محاولاتهم للاقتحام - فاذا فشل 
هجومهم هذا البوم ٠‏ فائهم لن يتمكنوا من شن هجمات أخرى 
قيما بعد . 

آما -خالد بن الوليب , فكان يعلم أن المعرتة فد اقتريت من 
مرحلة الحسم . وان عمليات اليوم سوف تعطي المدلولات 
النهائية للنجاح أو الفشل . ولقد نتل الآلاف من الروم حنى 
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ألآن . فإذ!ا أمكن صدٌ د الرهم وتكبيدهم -خسائر فادحة فإتهم لن 
يحصلوا على المبادأة مرة أخرى ٠‏ وعندنذٍ يمكن القيام يهجوم 
مضاد . 

وصل الروم الى ساحة القتال معبثن وكان « ماهان + على 
تل يشرف منه على جيشه يعطي الأوامر . 

أنا المسلمون ه كقد تعيأوا وفقاً للمردرب الذي اتخذوة في 
الأيام السايقة . نقد تمركز الزّماة في الميمتة والميسرة والقلب , 
حمسمانة فٍ كل مثها « وقد تلقّوا الأوامر بان يلزموا! مراكزهم 0 
وأن يرشقوا الروم بالتبال إنْ زحفوا نحو المسلمين , وان يثبتوا في 
أماكتهم لا يتزحزحون عنها . 1 

وهنا شن ( يزيد ) قائد ميسرة المسلمين هجدما على 
ميمنة الروم » مما يجانب القلب ٠‏ ودار بين الفريقين قثال 
عنيف , لكنه لم يُوْدْ الى أية نتيجة لصالح أي منهم . تم حملت 
ميسرة الروم بعشرة آلاف فارس على ميمنة المسلمين وفيها عمرو 
بن العاص ٠فاتدحرت‏ الميمنة و: تتهكئرت الى الخلف » وطارد أثروم 
المسلمين واخترقوا قو صفوفهم حتي دخلوا في أوائل عسكرهم . 
مما يلي مر ومن معه » محاولين الفصل بين عمرو وترحبيل 
وكان في الميمنة مما يُُجانب القلب ‏ ثم قام الروم بعملية 
احاطة!”! من جهة الميمنة ٠‏ ولم يتمكن عمرو ومن معه من 
الصمود أمام هجوم الروم فتراجع وجنده , وقد دحل الروم 
معسكر المسلمين وكشفوهم حتى الصقوهمر بالتل الذي عليه 
النساء . وأحاطوا بالتل . 

أما النساء المسلمات فقد اندفعن عند رؤيتهن الرجال 
منهتزمين حتى التل الذي هُنْ عليه ٠‏ فهبطن من مراكرهن , 
وأعذذن يدفعن الرجال المتراجعين الى المعركة دفعاً ٠‏ صارخات في 
وجوههم وَهُنَ يضرينهم وخيلهم بالحجارة والعصي : ( آين 
أنصار الدين ؟ أين حماة المسلمين ؟ ) وكان الزبير المؤام في 
خيمة زوجته يداوي عينه من الرمد. فسمع بما جرى 
للمسلمين . وهب من فوره مشرعاً سيفه . ومندئعاً لفتال الروم , 
حتى قال فيه « ليث بن -جابر » ؛ ( لله درّ'*: الزيير بن العوام , 
لقد رذ الروم بنفسه وحده وحمل عليهم وما كان معه من العرب 
إحد حتى ردّهم الى عسكرهم ) كما يقول الواقدي . 
أما عمرو ‏ وكانت ميمئته قد تراجعت أمام هجوم الروم - 
فما إن رأى الزبير مهاجماً . حتى استعاد حميته وباسه , 
وصاخ برجاله قائلا + ( الحزم الحزم با أهل الاسلام . الصبر 
: الصير ... ) . ثم حمل على الروم المهاجمين . وظل المسلمون 
يقائلون الروم ويدفعوثهم الى أن تمكنوا من رحرهم واستمادة 
المواقع التي سبق وققدوها من قبل . 

وف هه الاتناء ٠‏ حملت ميسرة الروم من سجديد . وقيها 
فرقة هن الارمن على ترحبيل , حملت يعنى ميمئة المسلمين 
مما يجائب التلب . فهزمت ميمنة المسلمين ولم يثبت فيها 
ألا ترحبيل وجماعة من المقائلين دون الخمسمانة . 
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ونا رأى قيس ين شبيرة ‏ وكان على فرقة 'من الخيالة - 
هزيمة ميمنة المسلمين . وكذلك تقهتر خبل شرحبيل - اندقع 
لمسائدتها من اليسار , بينما اندقع خالد لمساندتها من اليمين . 
وأصبح الروم بين فكي كمائة ذراعها الأول ( قيس ) من 
اليسار. وذراعها التاني ( خالد ) من اليمين . 

وما إن رأى تشرحييل اندفاع خيالة المسلمين في هجومهم 

تحو الروم حتى ارتذ علبيهم مهاجماً ؛ قأصبحوا محاصرين من 
جهات ثلات : يمينأ ويساراً ومواجهة . فاضطريوا ويدأوا 
يتقهقرون ١‏ واندفع المسلمون في اثرهم و( حملوا علبهم حملة 
عظيمة حتى قربوا من سرادقات ماهان ) كما يقو ل الواقدي ٠‏ 
ثم استعادوا مواقعهم بعد ذلك  .‏ . 

وخلال هذه المرحلة . جرت مبارزة بين بعض قادة الروم 
وقادة المسلمين » وقد قتل فيها أحد بطارقة الروم ٠‏ وشو 
( صاحب نابلس ) على يد أحجد فرسان بني حمم ٠.‏ وقتل' 
د مريوس » ملك اللان , على يد 9 ضرار بن الأزور ) بعد أن بارزه 
شرحبيل , كما بارز اير بن العوام أربعة من الروم فقتلهم ؛ 
ويارز خالد ملك الروس د وشو غير فقناطير , فكتلهي الحال . 

وإذاء ما جرى للروم من هزائم ٠‏ أمر ل مامهان ( زمانه , 
فهيُوا هبه واحدة وأطلقوا ذ نحو المسلمين ما يقارب 0 الماثة 
آلف ) سهم !! دفعة واحدة !! فكان النشاب بيقع 4 عساكر 
اسع 6 كسقوط البَرْدٍ من السماء ٠‏ وكثرت جراح المشلمين من. 
جرّاء ذلك . وكرت غيوتهم التي ذهبت . حتى قيل إن رجال: 
المسلمين فقدوا ف جرب السهام هذه » نحو سيعمانة عين . 
لسبعمائة رجل , فَسُمْنٍ هذا اليوم : « يوم التعوير.» ٠,‏ 

لقد تراجع المسلمون الذين يقائلون ق في الجناح الأيسر . 
فاقوا سهم لم نكن ففالة ضد تيالة الروم . يسبب قصر مداها 
وقلة عددها . وكانت الطريقة الوحيدة لتجنب لخسائر أخرى هو 
الانسداب خارج مدى نيالة الروم . 

ر*ة! قرر « ماهان » وقادة جيشه ( غريفوري وقرين 
وقتاطير ) ان يستثمروا فرصة الاصابات التي لحتكت بالمسلمين 
( فقد ائعيون ) ٠‏ فتقدموا لمهاجمة المسلمين قبل أن يتمكنوا من 
إعادة تنظيم صفوفهم . وبدأ الصدام بان الفريتين مره أخرى ' 3 
حيتث زحف جيش الروم برمته ٠‏ قلياً وميانة وعمدرة . نحو جين 
المسلمين . وزاد الرماة في رميهم على المسلمين.. 
المسلسلون يخطى تابتة وواتقة . وقد أشرعوا' سيوفهم وازداة 
المسلمون ٠‏ أمام هذا الزحف الرهيب ٠‏ إمعانأ في التراجع 

والنتهقر . كما ازداد الروم إمماناً في التقدم والتوغل في صنوف 
المسلمين 

وخلال تقهقرهم ؛ قائل المسلمون ( قتالا تراجعية ) وقد 
أبالن فادتهم في ( بوم التعوير ) أحسن البلاء متل أبى عبيدة 
ويزيد وعمرو بن العاص وعد الرحمن بن أبي بكر والفضل بن | 
العباس , حتى قال عبد النه بن قرط الاسدي :7 شهدت القتال 
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كله فلم أز قتالا شد من يوم التعوير ) ٠.‏ 

لقد كان الروم يعلمون أن هذا اليوم هو اليوم الفاصل 
للمعركة . لذلك هاجموا بعنف وضراوة . وقد تم دحر لوائي أبي 
عبيدة ويزيد مرة أخرى لمسافة قصيرة . باستثناء كتيبة عكرمة 
التي كانت تقف عند الطرف الايسر لقطاع أبي عبيدة . 

وهنا رفض عكرمة المقدام التراجع , وطلب من رجاله أن 
يقسموا على القتال حتى النصر أو الاستشهاد ؛ وعدم تسليم 
مواقعهم للعدو . وعلى الفور أقسم اربعمائة من رجال عكرمة على 
ذلك ؛ وانقضوا على الروم كالذئاب الجائعة , كما انقضوا على 
كتائب الروم التي كانت تمز على مجنبة عكرمة . ولم يسقط هذا 
الموقع من يد الابطال الاربعمائة الذين أتسموا على القثال حدّ 

الاستشهاد . 

فبرغم إصابتهم جميماً في هذه الملحمة بإصابات مميته أو 
بجروح خطية ؛ الا انهم قتلوا من الروم أعداداً تفوقهم بعدة 
ا وقد أ صيب عكرمة وابنه .ُ بإصابات دم 

أما لوائي أبي عبيدة ويزيد فلم يذهبا هذه المرة آلى 
المعسكر ,لان النساء كن يحملن السيوف . وأعمدة الخيام » وقد 
اندئعن الى الأمام . واتضممن الى رجالهن لمقاتلة الروم » وكانت 
( أم حكيم ) ابتة حكيم بن الحرث تصيح في النساء : 

( اضرين الروم على أذرعهم ) . 

لقد اندفعت النساء المسلمات بين الألوية حتى وصلن الى 
الصف الأمامي . وصممن على القتال أمام رجالهن هذه المرة » 
وكان استيسالهن هذا نقطة تحول في هذا القطاع ... 

وكان منظر النساء وهن يقاتلن مع الرجال » مثيراً لحماس 
المسلمين . حتى قال ذيهن عبد الته بن قرط : ( لم أ امرأة من 
نساء قريش قاتلت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولا في اليمامة مع خالد [ أي خلال حروب الردة ] مثل ما قاتلت 
تساء قريش يوم الرموك . حين دهمن القنال وخالط الروم 
المسلمين ؛ فضرين السيوف ضرياً وجيماً ) . 

وما إِنْ رأى عكرمة بن أبي جهل والقمقاع بن عمرو . وكانا 
في القلب مع أبي عبيدة ؛ تساء المسلمين وقد أشرعن سيوفهن 
يقاتلن . حتى دبّت الحماسة فيهما , فوقف عكرمة على رأس 
كردوسه . أمام فسطاط خالد وصاح : ( قاتلت مع الثبي صلى 
الله عليه وسلم في كل موطن ثم أفْرٌ اليوم ؟! ) تمّ نادى : ( من 
٠‏ يبايعني على الموت ؟ ) ؛ قبايعه الحارت بن هشام وضرار بن 
الأزور في أربعمائة من وجوه المسلمين وفرسائهم ٠‏ فقاتلوا قَدَام 
مسطاط خالد , وجرج عكرمة وابنه عمرو فاتى بهما الى خالد 
فوضع رآس عكرمة على فخذه ورأس عمرو على ساقه وأخذ 
يمسح وجهيهما ويُقطر الماء في حلقبهما وكانا في الرمق الآخير . 

وهكدًا استشهد عكرمة وابئه بين ذراعي خالد بن الوليد 
ثال الشهادة أخيرا . 
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لقد استطاع صناديد أبي عبيدة وعكرمة وغيرهما من 
صناديد المسئمين . وكذلك التساء المسئمات . دحر الروم عن 
مواقعهم . الذين تراجعوا أمامهم بسرعة تحت تأثير الضريات 
الشديدة . 

ويعد الظهر ؛ بلغت المعركة ذروتها على طول سخطوط 
المواجهة , وكان جميع القادة مشتبكين مع الاعداء . وأتيت كل 
قائد لواء أنه كان قائداً مقتدرا , ولما اندفعت لخولة بنت الأزود 
تحو أحد الروم . كان أمهر منها في استخدام السيف . فضريها 
على رأسها بسيفه . فخرّت على الارض وقد اصطبغ شعرها 
بالدم . 

وعندما دُجِرْ الروم للخلف . ورأت باقي النساء جسد 
خولة بدون حراك , بدأن باليكاء والنحيب وأخذن يبحثن عن 
أخيها ( ضرار بن الأزور ) لبيلئنه باستشهاد شقيقته خولة » 
لكنهن لم يجدن ضرارا حتى المساء . وعتدما وصل الى المكان 

انتهت الاعمال القتالية لهذا اليوم عند الفسق ؛ وعاد كل 
جيش الى مواقعه الاصلية . لقد كان يوماً عنيفاً . حيث كان 
الروم قريبين جدأ من النصر ؛ لكن عددا قليلا من المسلمين الذين 
( ردوا بالتالي ) حالوا دون تمكين الروم من تحقيق النصر . 

واثناء توقف القتال في قطاع شرحبيل » ظهر القلق على 
وجه عنالد بن الوليد » وقد يهش رجاله الذين لم يروه لقا قط : 
ولكنهم عرفوا السبب عندما أمرهم أن يبحثوا عن قلنسوته 
الحمراء التي سقعلت منه في أرض المعركة . 

وجرى البحث على الفور فتم العثور على القلنسوة ٠‏ وكان 
بعض الرجال لا يعرفون سرّ هذه القلنسوة فسالوا خالدا عن 
أمرفا . تسرد علبهم خالد قصتها قائلا : 

( عندما َلَّقَ الرسول الكريم شعره في حجة الوداع » 
التقطتٌ بعض شعرات من رأسه . فسالني : ماذا ستفمل بها 
يا خالد 5 فاجبت ؛ ساستمدُ منها القوة وأنا أحارب أعداثنا 
يا وسول الله . فقال صلى الله عليه وسلم : ه ستبقى منتصراأ 
طالم هعذه الشعرات معك » . فحبكت الشعرات في قلنسوتي ٠‏ 
ولم أقابل عدوأ قط إلا وهزمته ببركة رسول النه عليه الصلاة 
والسلام ) ٠‏ ( رواها الواقدي ) . 


اليوم الدخامس!"') يوم المناوشة 


المرحلة الأو : 

في صبيحة اليوم الخامس للمعركة انفتح الجيشان على 
الخطوط التي اتخنوها قبل بداية القتال » ولكن الجنود لم 
يكونوا في هذا اليوم على استعداد للقتال ‏ ان كان التعب بادياً 
عليهم . وكان يقف يجانب كل رجل صحيح رجل جريح . وكان 
بعضهم يقف بصعوبة ولكنهم وقفوا . فالأمر لا يحتمل الراحة . 
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أخذ خالد ينظرر بإمعان الى جبهة الروم . ليلحظ ما إذا 
كانت هنالك تحركات دل على أن العدو سيقوم بالهجوم مرة 
أخرى . لكنه لم يلحظ أيْة حركة تدل على أن هنالك نيّة للهجوم 
قبل ساعة أو ساعتين على الأقل . 

ثم ظهر رجل من قلب جيش الروم ٠‏ وكان ميعوثاً من قبل 
( ماهان ) وهو يحمل اقتراحا لعقد هدنة تدوم يضعة أيام من 
أجل اجراء مفاوضات بين الطرفين . وكان أبو عبيدة على وشك 
أن يقبل الاقتراح . لكنه أعاد المبعوث مع عدم الموافقة على 
الهدنة بإلحاح من خالد . ثم قال ابو عبيدة للمبعوت 0م نحن في 
عجلة من أمرنا لانهاء هذا الامر) , 

ومغى النهار . حيث كان خالد مشقولا بإصدار الاوامر 
للهجوم المعاكس , واتخادذ بعض الترتييات الخاصة بإعادة 
تتظيم الجيش , فجمع كتائب الخيالة كافة في قَوَّة واحدة, 
وحمل معها الحرس المتحؤك » وكان تعداد هذه القوة نحو تمانية 
آلاف فارس . 

أما القتال خلال هذا اليوم : ذقد أخذ شكل المناوشة 


اليوم السادس'"! يوم الجسم 


بزغ فجر اليوم السادس من المعركة صافيا . وكان هدوم 
الصباح هو الهدوء اللذي يسبق العاصفة . 

كان المسلمون يشعرون بالنشاط . وكانوا على علم ينيّات 
قاتدهم ( خالد بن الوليد ) الهجومية . وكانوا يعرفون بعض 
تفصيلات الخطة ؛ لذلك كانوا متشوقين للمعركة . 

وعندما أشرقت الشمس » خرج « غريغوري » قائد جيش 
السلاسل ؛ غلى فرسه . من قلب الجيش الامبراطوري . كانت 
مهمته قتل قائد جيش المسلمين . بغية التاثي على معنويات 
المقاتلين المسلمين . 

وعندما اقترب من قلب المسلمين . صاح بأعلى صوته : من 
يبارز ؟ فتهيا أبو عبيدة على الفور للخروج إليه . لكن خالد بن 
الوليد والآخرين , حاولوا منعه ٠‏ لآن ( غريغوري ) كان يتمتع 
بشهرة كبيرة كمقائل بارع . 

وشعر الجميع بان من الأفضل أن يخرج خالد لمبارزة 
غريغوري . لكن أبا عبيدة أصرٌ على ملاقاته , وسلم راية الجيش 
ألى خالد وقال له (١‏ إذا لم أَعدْ إليك ٠‏ تولى قيادة الجيش الى 
أن يتدبر الآمر الخليقة ( . 

وتقابل القائدان على ظهور الخيل ؛ واستلًا سيفيهما 
ويدأت المبارزة بينهما . كان كل مثهما مبارزاً ماهراً ؛ وغئده 
المعرفة التامة يفن استخدام السيف . 

واشتد الصراع ييئهما : وحيس الروم والمسئمون 
أنناسهم ٠‏ وهم يراقبون المبارزة العنيفة بين القائدين 


ها 


سس تاس 


وما ستؤول اليه النتيجة . 

ويعد بضع دقائق من المبارزة . انسحب غريغوري وأدار 
حصانه : وبدأ يتراجع للخلف , فتعالت صيحات المسلمين 
وتكبرائهم لهزيمة القائد الرومالي , لكن أيا عبيدة لم يُظهر أي 
رد فمل ٠‏ ورقّز عيناه على غريفوري المتراجع . ثم أسرع للحاق 
به . 

لم يكد ييتعد غريفوري بضع منات من الخطوات حتى 
لحق به أبو عبيدة ؛ وهنا عمد غريغوري الى الابطاء في سبيه 
حتى يلحق به أبو عبيدة . 

وعندما أصبح أبو عبيدة بجانب خصمه , رقع الاخيُ 
سيفه وأهوى به على أبي عبيدة ! 

إذن ٠‏ لقد كان هرب غريفوري حيلةً لكي ياخذ خصمه على 
حين غزة . 

لكن أبا عبيدة لم يكن تلميذاً مبتدئاً ٠‏ نهو يمرفٌ فن 
استخدام السيف أكثر من غريغوري , فعندما رفع الاخير 
السيف ؛ كان ذراعه يمتد الى أعلى مدى . وفي هذه اللحظة , 
فاجا أبو عبيدة خصمه بضربة على قاعدة عنقه . وسقط السيف 
هن يد ( غريقوري ) فهوى على الأرض . 

أما أبو عبيدة » ققد ظل على ظهر فرسه بضع دقائق وهو 
ينظر الى ضخامة جسم قائد الروم ؛ ثم عاد الى صفوق المسلمين 
تاركأ وراءه درع خصمه القتيل الموشّى بالاحجار الكريمة 
والذهب العخالص ٠‏ دون أن بهتم بجمع مثل هذه الأشياء ؛ ولو 
كان جمعها لكان أفضل . لانها خير شاهد تاريخي على البطولة 
العربية في هذه المعركة العظيمة . 

وما إِنْ عاد أبو عبيدة. حتى ذهب خالد للالتحاق 
بالخيالة الذين تمركزوا خلف لواء عمرو بن العاص . وعند 
وصوله أعطى الاشارة للهجوم العام » وزحف جيش المسلمين 
نحو الاعداء كالسيل الجارف ‏ 

لقد هاجم قلب جيش المسلمين وميسرته جيوش الروم في 
مواقعهم دون أن يضغطا على المدو أثناء الهجوم . كما التدّت 
خيالة المسلمين حول جنب الروم الأيسر بغية التطويق » وكان 
الروم يقاومون . 

وعند هذا الموتف ؛ أرسل خالد كتيية للاشتباك مع خيالة 
ميسرة الروم ١‏ وقام مع باقي الشيالة يضرب مجثية الجتاح 
الأيسر للروم ( السلاف ١)‏ وف الوقت عينه كان عمرو بن 
العاص يهاجم الروم من الخلف بعتف وشراوة . 

لقد كان السلافيون محاربون أشذاء حقا ٠‏ ولكن عدم 
دعمهم بواسطة خيالتهم . وتعرضهم للهجوم من الامام 
والجنب ٠‏ أدى الى اندحارهم في النهاية ؛ فتراجعوا تحت تانمي 
ضريات خالد وعمرو نحو القلب أي نحو الأرمن . 

وعندما تداعى جتاح الروم , حَرّك عمرو لواءه الى الأمام . 
ثم الى اليسار حيت واجه ميسرة الروم » وبذلك اصبحت 
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مجنبة!*"؛ الارمن مكشوفة ؛ وكانت الفوفى تدب في صفوف هذه 
المجتبة بسبب وصول السلاف المنهزمين ٠‏ 

وفي غضون ذلك ٠‏ أسرع خالد بدئع «خيالته » واشتبك مع 
-خيالة ميسرة الروم ذتم إيقافها عن التقدم . 
المرحلة الثانية : 

أما المرحلة الثائية من هجوم المسلمين على الروم ٠‏ فقد 
بدأت بعد قيام شرحبيل بمهاجمة ميسرة الروم وطردها من 
مواقمها الى الخلف . وبما أنْ هذه المجموعة من الخيالة قد 
تَلمّتْ ضربات قوية من خالد . فقد هربيت شمالا حيث الامان , 
بعد أن قاست الويل بما فيه الكفاية . 

وف الوقت عينه , ثمَ طرد خيالة ميسرة الروم بواسطة 
خالد ٠‏ وكان ( ماهان ) قد حشد باقي خيالته في جيش واحد 
قوي خلف قلب الروم . للقيام بهجوم مضاد واستعادة المواقع 
التي خسرها الروم . وقبل أن تتمكن قوة الخيالة هذه من القيام 
بآية مناورة , هاحجمها المسلمون من الأمام والجنب بواسطة 
الخيالة فحتوا من اندقاعها . 

لقد قائل الروم فترة من الوقت يضراوة . نتيجة لاندفاع 
( ماهان ) أمامهم لكنٌّ الخيالة الثقيلة لا تقارن بخيالة خالد 
الخقيفة والسريعة التي تستطيمع الضرب والتملص والمناورة 
والضرب مرة أخرى . 

وأخيراً . عندما رأت خيالة الروم أن لاجدوى من القتال » 
قَطمِت التماس مع المسلمين وهريت الى الشمال . ومفها القائد 
( ماهان ). ويذلك تركت خيالة الروم المشاة تحت رحمة 
الأتدار . وكان عدد الذين هربوا مع ( ماهان ) أريعين ألفأ من 
الخيالة ؛؟ وكانوا يتالقون من خيالة الروم النظامية وخيالة 
( الاعراب ) | عرب الروم ] الذين كانوا بإمرة الموتور ( -جبلة 
بن الابهم ). 

وفي الوقت الذي كان عمرو وشرحييل بحاولان سحق 
الأرمن . الذين كانوا من أكثر رعايا الروم حباً لفحرب . كان أبو 
عبيدة ويزيد بهاجمان الروم . لكن جيش « قرين » وحجيش 
السلاسل تمكنا من صذ أبي عبيدة ويزيد , وحالوا دون 
تمكينهما من نثييبت الروم . 

وفي هذه الاثتاء , التفت خالد بن الوليد الى الأرمن . بعد 
أن طرد خبالة الروم . فهاحمهم من الخلف . وكان هجومه من 
ثلاث شعب, عمماأدى الى انفراط عقد الارمن, فتركوا 
مواقعهم . ثم هربوا باتجاه جنوب غرب , وهو الاتجاه الوحير 
المفتوح لهم , وقد رُهشوا كثيراً لآن خيالة-المسلمين لم تحاول أن 
تتدخل بانسحابهم . وكان بمقدورهم أن يغعلوا ذلك . وساروا في 
الاتجاه الذي وجدوا فيه الأمان , 

وعندما انهار جيش الأرمن . واختلط بشكل فوضوي 
يفلول جيش ٠‏ قناطير , السلافي. هرب باتجاه « وادي 
الزقاد » . فأيقنت حيوش الروم الأخرى عدم جدوى بقائها في 


مواقعها . لان مجنباتها ومؤخراتها أصبحت مكشوفة . لذلك 
بدآت هنه الجيوش بالانسحاب , واتخذت طريقها نحو الغرب . 
دون تسثل من أحد . 

ولم تكد الشمس تصل كبد السماء حقى كانت مشاة الروم 
في تقهقر تام ؛ وقد هرب جزء منها بذعر, والسجزه الآخر انسحب 
بانتظام نحو وادي الرقاد . 

أما ألوية المسسلمين فقد سارت خلف الروم المنسحبين ٠‏ 
وكانت هذه الألوية قد أعيد تتظيمها في صذيف منتظمة دفي 
جبهات أقصر . بينما تحركت خيالة المسلمين الى شمال جيش 
الررم لكي لا يتمكن أحد من الهرب في ذلك الاتجاه , مع أن آلاف 
السلاق والأرمن قد تمكنوا من الهرب قبل إغلاق طريق الهرب ٠‏ 
وبهذه الطريقة استطاع المسلمون أن يغلقوا طرق الفران أمام 
جيش ( قيصر المنهزم )1!*" 
* . المرحلة الثالثة : 

وعتدما وصلت كتيية المقدمة الرومائية الى المخاضة في 
وادي الرقاد اندفعت الى المنحدر الشرقي للوادي » ويدأت 
باجتياز جدول الماء . ولم يكن المنحدر الشرقي سيئا عند هذه 
التقطة , كما هو الحال في أجزاء أخرى من الوادي ٠‏ لكنّ 
المنحدر الغربي كان أكثر صعوبة يسبب اتحداره الشديد . وقرب 
القمة , كانت توجد هُؤْة سحيقة على جانبي الطريق . وقد تشكل 
بذلك عئق زجاجة , حيث تستطيع زمرة من الرجال البسلاء 
ايقاف جيش بكامله . 

وبدأ رجال الروم الذين في المقدمة يصعود الطريق الواقع 
على الضفة القربية لثوادي . وهم فرحين بهريهم من سهل 
اليرموك 1 

أما الروم , فقد كانوا يعتبرون اجتياز وادي الرقاد من 
الجهة البعيدة ذو أهمية تكتيكية [ تمبوية ] . وقد وقف ضرار 
مع رجاله على قمة الضفة الغربية للوادي , وهم ينظرون الى 
الروم المنهكين الذين يواصلون الصعود الى القمة . 

وق تلك الاثتناء ؛ أنهمرت رشفة من الحجارة على الرو: ٠‏ 
فحاول عدد قليل منهم الوصول الى القمة , بيد أنهم قتلوا على 
القور , نتراجعت المناصر الني كانت قَِ الأمام 8 0 وفعت على 
لرجال الذين كانوا في الخلف . وهؤلاء وثّعوا على الذين 
خلفهم ...» بسبب تعرضهم لسيل من رشقات الحجارة ١‏ بينما 
هجم ( ضرار ) على الروم ٠‏ فهبطوا وهم يصرخون ويتدحرجون 
رأسا على عقب حتى استقزوا فى أسفل وادي الرقاد . 

وعندما رأى الروم المتراجدون على الضنة الشرغية من 
الوادي ما حل بكثيية المقدمة . توففوا في مكائيه . وبدا واضحا 
أن دلريق الهرب هذا كان مغلقا علبي . ولم يكن باستخلاحتهم 
عمل أي شيء لزحرحة ( ضرار) بسيب ضبق المعبر الذي 
2 يسمح بالمناورة . لذا تحول جيش الروم الى مداقع عن نفسه 
ضد الهجوم الاسلامي الوشيك من الشرق . ونثر قادة جيش 
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الروم كتائبهم بصورة عاجدة لماع جاعلين ظهورهم باتتجاه 
وادي الرقاد ومركزين مجتبتهم اليمنى على ثهر البرموك ؛ وقد 
وقعوا بين نارين ( المسلمين والوادي ) ولم يستطيعوا أن يقرروا 
أتهما كان أسوأ. وصاروا في موقف لا يُحسدون عليه . 
. المرحلة الرابعة ( الاخيرة ) : 
وبعد ظهر اليوم السادس من المعركة . بدأت المرحلة 
الاخيرة من هجوم المسلمين . وقد بقي ثلت جيش الروم فقط في 
هذه الزاوية المزدحمة من سهل الجموك ٠‏ وكان يتف المسلمون 
أمام هذه الزاوية على شكل نصف دائرة منتظمة , وكانت الشاة 
ذقف ناحية الشرق والخيالة في الشمال . وكانت قوة المدلممين 
هنا أقلّ من ثلاثين ألف مقاتل . 
لقد انتهى وقتٌ المناورة والقيادة » فمهارة القائد قد 
وضعت القوات في الموقف التموذنجي للقتال . وأصبح الامر 
متروكاً للجتود لكي يقاتلوا وينتصروا ويحسموا المعركة . 
استلُ القادة المسلمون سيوفهم وأصبحوا متاتئين متل 
الجنود . كاسود الصحراء ٠‏ وصاروا على أهبة الاستعداد 
لتسديد الضربة الأخيرة للروم ٠‏ وهي الضربة القاتلة . 
لقد استخدم المسلمون السيوف والرماح في هجومهم على 
الكتل البشرية المضطربة , فيما كان الروم محتشدين بكثافة 
لدرجة أنهم لم يستطيعوا استخدام أسلحتهم ‏ لكنّ صفوفهم 
الامامية قاتلت بضراوة ؛ وحاولت ايقاف موجة هجوم المسلمين , 
غير أنها لم توفق . وسرعان ما انهارت مقاومتهم , بينما ظل 
المسلمون يتقدمون عبر هذه الصفرف وهم يضربون الروم بعنف 
وضراوة , قتدافع الروم وهم يهريون . فاختئط الحايل بالتابل: "5 
وقتل الكثيرون ممن لم يكن لديهم الطاقة الجسدية الكافية 
للهرب . كما مات اليعض الآخر تحت أقدام بعضهم البعض . 
وعندما انضمت مفرزة ( ضرار ) الى خيالة المسلمين ؛ بدأ 
الضغط الشديد على الروم » فاندفعوا نحو الزاوية . ويدلك 
. حرموا من حرية العمل . فاخذ فرسان خالد بن الوليد يطاون 
الروم بقوائم خيلهم وحوافرها ٠‏ فاختلطت صيحات الروم 
بتكبيرات المسلمين . فائهارت آخر مقاومة لهم . ونم دحر الروم 
وقهرهم نهائياً . فهريوا من ميدان المعركة بمد أن سيطر عليهم 
الهلع . لدرجة أن الذين كانت لدبهم رغبة في القتال ؛ تم 
اجتباحهم من قبل زملانهم الهاربين والمذعورين . وخاصة 
أصحاب السلاسل . حيت كانث المجموعات المؤلفة من عشرة 
أقراد تسقط على الارض هي الاأخرى . 
لقد وصل الروم . الذين كانوا يتراكضون كقطبع الماشبة 
المذعورة ألى حافة الوادي . وكان المنظر في أسفل الوادي 
مرعبا .. لآن المسلمين كانوا يهاجمون بعتفه وضراوة » وقد 
ضغدحلوا على الروم الذين جاءو! من الخلف من جهة حافة 
الوادي . ثم بدأت صفوف حبش اروم تتساقط في الهاوية 
الواحد تلو الآخر 8 وكانت صرحخات المند حرحين سستمرة 06-5 
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يصل دوتها أسفل الوادي . بيئما خفقتت صرخات آخرين من 
الروم بعد اصطدام أجسادهم بالصخور البارزة » وكائت جتثهم 
نتدحرج الى أسفل الوادي ككتل لحمية مضرجة بالدم , يعد أن 
فقدت معالمها البشرية . 

وعندما أرخى الليل سدوله , وتوقف آخر مقاتل روماني 
عن الحركة ٠‏ انتهت صفحات معركة اليرموك . وسجّل التاريخ 
أننها كانت أعظم معركة بين أمتين . أمة العرب المسلمة وأمة 
الروم البيزتطية . 


بيان النصر 

بعد هذا النصر الحاسم للعرب المسلمين على الروم في 
واقعة البرموك انخالدة , كتب أيو عييدة ابن الجراح بالفتح الى 
الخليفة عمر بن الخطاب( رضي الله عنه ) يقول » 

يسم الته الرحمن الرحيم ... أخبر أمير المؤمئين أكرمه 
الله انا لقينا الروم وهم في جموع لم تلق العرب مثلها جموعاً 
نطء فاتوا وهم يرون أن لا غالب لهم من التاس أحد ء قتاتئرا 
+نسلمين كَتَالُا شديداً ما قوتل المسلمون متله في موطن قط , 
ورزق الله المسلمين الصبر وأتزل عليهم النصر فقتلهم الله ”في 
كل قرية وكل شعب وكل واد وكل جيل وسهل وغتم المسلمون 
عسكرهم وما كان فيه من أموالهم ومتاعهم سب والسلام 
عليت ١)‏ . 

تأجاب الخليقة عمر بن الخطاب( رضي الله عته ) على 
رسالة أبى عبيدة قائلًا تا 

( ... أما بعدُ . فاحمد الله على حسن صنيعه إلينا 
وامستتم النه ذلك بشكره . ثم اعلموا أنكم لم تظهروا على عدوكم 
بعددولا عَرَةَ ولا حول ولا قوة . ولكنه بعون الله وتصره ومنّه 
وفضله . فللّه الطول والمن والفضل العظيم .... والسلام ) . 


الخاتمة 


لكد كانت محركة اليرموك أكبر كارثة حلت بالاميراطورية 
الرومانية الشرقية , حيث خضعت يلاد الشام نهائياً للدولة 
العربية الاسلامية . بعد أن كانت هذه البلاد خاضعة لحكم الروم 
فثرة طويلة من الزمن . . 

ولما بلغ خبر الهزيمة المنكرة الى ( هرقل ) امبراطور 
ألروم . دب الخوف في أوصاله وارتحل من إ انطاكية ) التي كان 
يتخذها مقرا للسلطة البيزنطية في المنطقة قاصداً 
القسطنطينية عاصمة ملكه . وعندما وصل الى الحدود بين يلاد 
الشام وبلاده , نظر بايحاء الشام نظرة كاسفة ؛ وقال بصوت 
حزين ١‏ 95 

( سلامٌ علبك يا سوريا .. سلاما لا لقاء بعده .) 

لقد قاتل العرب المسلمون في واقعة اليرموك وهم على ثقة 
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تامة بأنهم جتد الحق ؛ وان الاستشهاد في سبيل الله غاية 
ما بعدها غاية . لهذا لم يكن غريباً تسايقهم لنيل الشهادة ٠‏ 
فرحين مستبشرين كانهم يذهبون الى حفل عرس لا ميدان قثال 
« وما رميت إذْ رميث ولكنٌُ الته رمى »© صدق الله العظيم . 


الشروح 


(1) كانت وفاة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حين زاغت 
الشمس من يوم الاتنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول 
من السئثة الحادية عشر من الهجرة . 

تراجع ١!‏ الطبقات الكيرى 77/7/19 ) لابين سعد 

وجاء عمر بن الخطاب( رض ) وهو لا يصدق أن رسول 
الله( ص ) قد توق , وهو لا يريد أن يُصدّق ! فإن رسول الله( ص ) 
كان يفثى عليه مرضه كثيرأ . ولكن عمر( رض ) وقد اخذه هول 
الموقف لم يستطع أن يكيح جماح نئسه فانطلق يقول وهو يرقع 
سيفه : ( إن رجالا من المتافقين زعموا ان رسول الله توق , وانه والله 
ما مات ولا يموت . وانما ذهب الى ربه كما ذهب موسى ين غمران 
أريمين ليلة ثم يعود , والله ليرجعن رسول الله وليقطعن أيدي قوم 
وأرجلهم زعموا أنه مات ). وكان المفيرة الى جائب جتمان 
الرسول( ص ) يؤكد لعمر( .رض ) أنه مات . 
(؟) زويت لي الارض : جُمِغت . ومنه دعاء السفر : ( وازوٍ لنا 
البعيد ) أي إجمعه واطوه . وزوى ما بين عيتيه فانزوى : جمعه 
فاجتمع وقبضه . قال الاعثي : 
يزيد ينض الطسرف عدي ركسائيا 

زوى بين عيئيه عل المحَساجِمٌ 
فلا ينبسظ من بين عينك ماائزوى 
ولا تلقني إل ل#وائزفنكت رهم 

وف حديث ابن عمر : ( كان له أرض زوتها ارض اخرى ) أي 
قزئت منها فضيقتها . وقيل : لحاطت بها , 

وانزوت الجلدة 3 الذار : تقبيضت > جتمعت . وف الحتديث 1 
( إن المسجد لينزوي من الدُخامة كما تنزوي الجلدة في النار ) أي 
ون حديث الدعاء : ( وما ذؤيثُ عني ) أي عرفته عني 
وقبضته . 
يراجع ( لسان العرب ) مادة ( زويا ) ٠‏ 
89١‏ ) ابو بكر الصديق( رضي الله عنه ) هو : عيد الله بن عثمان , 
وكان أسمه قبل الاسلام ( عبد الكمبة ) وسماه رسول الله( ص ) 
يعيد الله . وابوه فُحافة واسمه ( عثمان بن عامر ) وآمه ( أم 
الخيز), واسمها (سلمى بئت صخر بن عامر) ولقبه 
الرسول( ص ) ( عثيقاً  )‏ ولا سئلت عاكشة ام المؤمئين + لِمْ شي 
ابو بكر عتيقاً ؟ قالت : ( نظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال هذا عتيق النار ) . 

تراجم : اقباس من أخبار الخلفاء الراشدين ص 15 لصلاح 
الدين عبد المجيد ) . 

وقد دعي أبو بكر في الاسلام يب( الصٌديق ) لانه صدّق رسول 
الله في حديتث الإسمرام , 
( 4 ) عنقت الفرس : سبقت الخيل فنجت . وفرس عاتق : سابق . 


اا ماو 


يراجع ( نسان المرب ) مادة (عتق ) . 
( ت ) الغساستة : نزحوا من اليمن الى الشام بمد انهيار سد مارب 
ونزلوا حوران ثم اعتنقوا المسيحية خلال القرن الرابع الميلاديا . 
(5 ) تراجع دراسة السيد محمد بني يونس إن مجلة ( العرموك ) 
الاردنية:. العددان 80 غو05 حزيران 1١551‏ 
(» ) خطوط اللمواصلات : شي المسالت الموجودة في متطقة العمليات 
الحسكرية التي تمكّن من الاتصال والانتقال والتحرت والتموّن . 
لقد كائت ححماية خطوط المواصلات بين قواعد الجيوش 
وميادين استخدامها , من أكبر المستلزمات الاستراتيجية . 
7١‏ ) البرموك : نهر يصب ن الاردن جنوب بحيرة طبرية باميال 
قليلةٌ , 
١‏ ) الخطوط الداخلة أو المتقارية : تستهدف التعويض عن قنّة 
العدد بالحركة , كما تستهدف سحق قوات العدو التي تهجم غلىي 
القوات الرئيسة سحقأ سريعاً وتاماً , كيلا تتمكن من التدخل في 
المعارك الجديدة . . 
(84) بعث كاك بهذه الرسالة مع عبد الرحمن بن حذبل 
الج . 
6١9١‏ ) نظام الخميس : هو النظاح الذي كان يتم به تعريف الجيش 
عند العرب المسلمين , نظرأ لان الجيش كان يضم خمسة أقسام 
رئيسة هي : ( المقدمة ؛ القلب , الميمئة , الميسرة , المؤخرة ) , 
احتدى قادة العرب المسثمين الى هذا النظام منذ عام امم :لام 
١1١‏ ) الكراديس : جمع كردوس وشو ( الكتيية ) باصطلاحاتنا 
اتعسكرية المعاصرة , وقد قسم خالد بن الوليد الجيش ل واقعة 
اليرموت الى كراديس وجعله يتالف من م كردوسا وجمل الكرد وس 
الواحد سن ألف مقاتل وعين لهم قائدأمقداماً , 
97١‏ ) كانت راية النبي( ص ) صفراع سار بها الى «خيبر . 
(؟ ) كان اليوم الاول من معركة البرموك هو الثلاثاء ١‏ جمادي 
الآخرة ماهد 7٠١‏ تموز الاثم 
١4 (‏ ) أرض الحرام : هي الارض أو المنطقة التي لا يمكن أن 
يتواجد عليها كلا انطرفين المتقاتلين , ومحرم عليهما العمل فيها . 
(16) وشو اليوم العاشر الذي يلي اليوم الأول أي الخميس 
ارجب داه ل آب نكم 
(11) الاحتياط : للحرب مفاجآت وظروف ليست بالحسبان : لذا 
فان القائد يحتفظ عادة بجزع من القوة الضارية كاحتياط 
يستخدمه ويتاور به عند الضرورة . 
١٠١‏ ) التماس : إجرام اتصال قريب بالعدو , ف حدود النظر 
المباشر وضمن مدى الأسلحة الفردية . 
١8(‏ )اليوم الثالث هو يوم الجمعة رجب 0 إهف ١‏ أب كلام 
١‏ 18 ) اليوم الرابع هو يوم السبت 7 رجب 6١هم ١٠١‏ أب 15لام 
70١‏ ) الإحاطة : شكل من أشكال المناورة » وهي تعني تقدم 
القوات ف اتجاه أجناب العدو ومؤخرته وإحكام التطويق حوله . 
ويتم تنفيذ مناورة الاحاطة عتدما تسمح طبيعة مسرح العمليات ؛ 
ويكون التنظيم القتائي للعدو مسحدداً ويسمح بتقدم القوات على 
محاور تصل الى مجتبات قوات العدو أو مؤخرتها . 
(1؟) لله درك : أي لله عملك . فاكدرّ : العمل من خير أو اشر 
وقولهم : لله درّت , للمدح والذم . ويقال ( لله دزه ) لمن يُمدح 
ويتعجب من عمله , فإذا ذم عمله قيل : 'ا دز ذَرُه ٠‏ 
وقيل : لله دزك عن رجل ! معناه ‏ لله خيرك ولمالك . وإذا شتموا 


اس بحيب 9ك 2122 0 


وى 


شخصاً قالوا : لا در دزه , أي لا كثر خيره , 

وقيل : لله ذرْك ؛ أي لله ما خرج منك من ير . وأصله ان 
رجلا رأى آخر يجلب إبلا فتعجّب من كثرة ليتها فقال : لله 
درك ! وقيل : أراد لله . صالح عملك لان الذْرٌ أفضل ما يُحتلب . 
وقولهم : لا نَرَ نَرُهُ » أي لا كثر خيره . والاصل فيه أن الرجل إذا 
كثر نيه وعطاؤه وإنالته الناس قيل : لله نَرُْه ‏ أي عطافؤة 
وما يُوْعَدَ منه ٠‏ فشيهوا عطاءه بْدَّرٌ الناقة . ثم كثر استعمالهم 
حتى صاروا يقولون : ( لله درّك ) لكل متعجب منه . قال 
الفرّاء : وربعا استعملوه من خم أن يقولوا لله ٠‏ فيقولون : ذو دَ4 
فلان ولا دَرْ ره . قال ابن أحمر: 
بان الشبابٌ وأفنى ضِعفَة العُمْرْ 

لله ذي! فايُ الميش أتتضر؟؟ 

يراجع ( لسان العرب ) مادة ( دير) . 

( ؟؟ ) كان اليوم الخامس هو الاحد 4 رجب 6١اه‏ 


١اآب‏ اند 
( 59 ) كان اليوم السادس هو الاثثين © رجب 86اضه 
آب 11م 


( غ51 ) المجنبة : المقذمة . ردى ابو هريرة( رض ) : « أن 
النبي صلى الله عليه وسلم ؛ بعث -قالد بن الوليد روم الفتح على 


-ئ--_:72001:095:9ُم7اُمُجُجاوس7تاٌار حيتت ختب+خخ+++؟؟©؟©؟©7 77:19 


المجتبة اليمتى ٠‏ والزيير بن العوام على المجنبة الهسرى . 
واستعمل أيا عبيدة على البيائقة : وهم الحُسر » 
( ©” ) يعزو بعض الكتبة الغربيين هزيمة جيش الروم الى 
استقلال خالد لعاصفة رملية شديدة هتت في وجره الروم ! ولم 
يذكر أي مؤرع اسلامي طبر هذه العاصفة . وما هذه الرواية 
سوى محض الختلاق ؛ ومحاولة بائسة من اللؤرطين الفريوين ‏ 
المتعجرفين للتقليل متن أغمية النصر العربي الاسلامي في 
العرموك وايجاد مبرر لهزيمة الروم . 
( 56 ) الحابل : الذي ينصب الجبالة . والنابل : الرامي عن 
قوسه بالنيل . يقال : ( تار حابلهم على نابلهم ) إذا أوقدوا 
الشرٌ بينهم . ومن أمثال العرب (١‏ قد تار حايلّهم ونابلهم ٠)‏ . 
وقد يُضرب هذا متلا للقوم تنقلب أحوالهم ويثور بعضهم على 
بعض بعد السكون والرشاء . 

يراجم ( لسان العرب ) مائة ( حيل ) . 
( 77 ) استشهد في اليرموك ثلاثة آلاف من المسلمين بحسب 
رواية الطبري . أما خسائر الروم ؛ فقد قدرها كل من الطهري 
وابن الاثم بمالة وعشرين ألف قتيل ؛ الا أن البلائري قدرها 
بسبمين ألف تيل . ويرى بعض المؤرخين المعاصرين مثل ياسين 
سويد أن هذه الارقام مبالع فيها . 


المصادر والمراجع 


: الازدي , محتمد بن عبد الله‎ . ١ 
ا١ةال*+ تاريخ فتوح إلشام ب مؤسسة سجل المرب‎ 
الواقدي , أبو عيد الله محمد ين عمر,‎ . 
. فتوع الشام  دار الجيل - بيروت‎ 
القاهرة -5ةاسةكةا.‎ 
: البلاذري , أحمد بن يحيى‎ . 
١90+ فتوح البلدان  مكتبة النهضة المصرية‎ 
: ابن الات » عزن الدين علي‎ . © 
١5506 الكامل 31 التاريخ - دار صادر جدار بيروت‎ 
: أكرم‎ .١ الجترال‎ .5 
- سيف الله خائد بن الوليد  ترجمة العميد الركن صبحي الجابي‎ 
, معشق كلزاؤا‎ 
هذا المرجع يعد أفضل دراسة عسكرية تاريخية كتبيت عن‎ [ 
., ] خالد بن الوليد‎ 
, /ا. د . هاسين سويد‎ 


لق 


الأول - بيروت انئفة ا . اا 

م . أحمد عابل كمال : 

الطريق الى دمشق ( قتح بلاد الشام ) . 

دار النفانس _. الطبعة الثانية ب بيروت اذا 

6. المؤسسة العربية للدراسات والذثر . 

الموسوعة المسكرية ‏ جاواو؟ بيروث 

, جمال الدين حماء‎ . ٠ 

معارك الاسلام التبرى _. مكتتبة النهطة المصرية ‏ القاهرة ١4679‏ 
١‏ . ناقع داود : 

7 . محمد فيصل عبد المقعم : 

ممركة فاملة بكل المقاييس ( الترموك ). مجنة (الهرس 
الوطتي ) العهد 06 لعبسان لم٠6‏ اه ريل لقكام 
والعدذ الامحرم 14+5ه.. أغسطس يغ ؟١‏ ( الرياخي ) 


ااا 


القادسية ملحمة البطولة العربية الخالدة 


هيئة التحرير 


٠‏ اس 


. بعد ظهور كورش الاخميني في بلاد فارس امتدت الدولة 
الفارسية في عهده خلال خمس سنوات من جبال عيلام حتي 
البحر المتوسط. ثم وجه أطماعه نحو المملكة البابئية 
كككساة#8د.م] ومر قي زحفه نحو بابل العاصمة 
والتقن يجيوش الملك [ تبو نهيد ] آخر ملوك الدولة البابلية 
الحديتة » في مدينة [ أويس ] فنشبت معركة بينهما قرب 
الموضع الذي صار يعرف قيمصا بعد بصوضح 
[ سلوقية . طيسفون  ]‏ أي [ المدائن ] حالياً وما 
يقابلها ؛ قلم يكن عسيراً على الجيش الفارسي أن يضرب 
الكتدانيين ضربة شديدة , فتكص الجيش البابلي وأارتدٌ ألى 
بابل وتحصن فيها . غير أن أسوارها الضخمة التي أنتشاها 
[ نبيخذ نصر] لم تحمها من الهجوم ؛ وسقطت يابل بايدي 
الفرس في 9 تشرين الاول 085 قيل الميلاد وذ الملك 
[ نيونهيد ] أسيراً . 

وهكذا سقطت عاصمة العراق العظيمة [ بابل ] ٠‏ وكان 
ثلك علامة لتوقف الحضارة البابلية العظيمة . 

وفي عهد النولة الساسانية الفارسية 
1 م-ل519 م]ء حارب سايور المرب حرياً لا هوادة 
فيها , ففتك بهم قتكاً ريما حتى بلغ يه حب الأنتقام أن كان 
يتتزع أكتاف رؤوساء العرب الذين يظفر بهم فسموه [ سابور ذا 
الاكتاف ] . كما أجلئ قبيلة [ إياد ] من العراق واستولى على 
هديتة [ الحضر ] عاصمة بولة [ الضجاعم القضاعية ] 
المربية . وأنشا حصناً كبيرأ قرب [ عين التمر ] لصد العرب 
عن بلائه ٠‏ وهو حضن [ الأخيضر ] في غربي كريلاء اليوم . 

وكانت النتيجة ٠‏ أن بلغت البغضاء بين الطرفين اقصئ 
نهايتها وتأصل المداء في التفوس ٠‏ فبات العرب لا يفكرون الا 
في الثورات على الفرس الغزاة ؛ وشرعوا يفيرون على ريف 
العراق وسواده بين الحين والآخر , الى أن وقعت واقعة [ ذي 
قار ] التاريخية عام 771 م ] في عهد [ ابرويز ] كسرى 
الفرس , وبهذه الواقعة مال الدهر يعطفه تحو العرب فتليوا 
الفرس . واهتزت لهذا النمنر اللامع مجالس البلاد العربية 
باجمعها فرحا ٠‏ وهو التصر الذي أخرزه عرب المراق من أل 
شيبان . وكان سيد العرب الأعظم محمد [ 48 ] قد أثتن على 
هذا التصر المجيد يقوله الخالد ؛ [ اليوم اتتصف العرب من 


ز؟ ايلو 0م 


العجم وبي تصّروا ] ٠‏ 

وبعد أن انتقل المصطفى | 8 ] الى الرفيق الاعلى » 
اجتمعت كلمة العرب على تولية أبي بكر الصديق [ رضي الله 
عنه ] الخلاثة . فصمم على تنفيذ ما كان يفكر فيه الرسول 
الاعظم ؛ وهو الهجوم على الفرس لتحرير الارض العربية من 
احتلالهم لها .بعد ان استتب له امر الحجاز وأطرافه ٠‏ ودان له 
العرب في شبه الجزيرة ٠‏ 

غير أن بعض القبائل العربية ‏ ويتحريض من الفرس 
واليهود ‏ ارتدت عن الاسلام » وعادت الى ما كانت عليه من 
امر الجاهلية » قبعث الخليفة من بقي على إسلامه يأمرهم 
بالثيات على الدين القويم , والوقيف حيال المرتدين يحزم الى 
أن توافيهم التجدات ٠‏ 

وبمد جهدٍ جهيد , تمكن الخليفة وأبطال المسلمين من 
مدق المرتدين في الجزيرة ؛ ثم عَْمْ على توجيه الجهاد 
والجهود خارج شبه الجزيرة لتحريرالعراق والشام من نقوذ 
القرس والروم ٠‏ 


المعارك التمهيدية 

وفى الوقت الذي انصرف فيه تفكير الخليفة ألى تاحية 
الشام . وأخذ في التاهب لتحريرها من براثن الروم , ترامت اليه 
الأنباء بأن أحد فرسان بتي بكر: ويدعى المئنئن بن -حارثة 
الشيباني قد تحرك شمالا على رأس قوة من رجال القبائل 
مُساجِلَا الخليج العربي حتئ بلغ مصب نهري دجلة والفرت ' 


'وتمكن ‏ من توثيق صلته بالقبائل العربية التي تقيم حوالي 


دلتا النهرين . 

لقّد ادت هذه الانياء إلى تحويل أنظار الخليفة من الشام 
الى العراق . * 

ولم يكد المتئئ يسال الخليقة أن يوليه الامارة على قومه 
ليقاتل الفرس حتئ أجابه الى مطلبه ؛ وأمره ١ن‏ يتابع ما يدأه 
بين العرب من عهد ببدء الجهاد لتحرير العراق من برائن 
الفرس . م 
وبعد ان نححت إغارات المئئن على الفرس »> عزم 
الخليفة الصْدّيق على إمداد المثتن حتى تتحول إغاراته 
الخاطفة الى حرب تحرير شاملة » فبعث إلى أعظم قادته خالد 


واس سس م1 


ه؟ 


بن الوليد يأمره بحشد قوته والسير الى العراق , ثم كتب الى 
المثنن بن حارتة لينضم بقوته اليه : ويعمل تحت قيادته , تم 
أمر عياض بن غنم للتوجه الى دومة الجندل لتحريرها . ثم 
يتجه شرقا الى الحيرة . 

تحرك حخالد من [ اليمامة [ في عشرة آلاف مقاتل 
وعندما بلغ أطراف العراق . انضم إليه المثئئ بقوته التي تبلغ 
ثمانية آلاف مقاتل . فاخترق الحدود وهبط الى السوادا') 

وكأن يتولى أمر السواد قائد فارسي يدعى [ هرمز ] «فما 
كاد يسمع بتقدم العرب حتى حشد قوته والتقن بهم عند 
الحفير] على مقرية من ثفر [ كاظمة ] غير أنه انيحر 
مامهم بعد مقاومة قصيرة وولئ هاريا بكوته ١‏ فطاردها العرب 
حتى يلغوا الجسر الاعظم من الفرات ٠‏ وهو الموضع الذي تقع 
فيه [ البصرة ] في الوقت الحاضر. ‏ , 

استشاط [ كسرى أردشير ] غضباً لهذه الهزيمة , 
فقأرسل الأآمير [ قارن ] على وجه السرعة على رأس قوة لامداد 
[ هرمز ] . فعسكربقوته عند [ المذار ] على ضفاف قناة تصل 
دجلة بالفرات » وأخذ الفازون من موقعة [ الحفير ] يتضمون 
الى قوته . وما كاد خالد يلتقي بهم حتى بدّد شملهم , وكال لهم 
هزيمة أخرى . 

وأزاء هذه الهزيمة انقاسية . عزم كسرى على الاستعانة 
ببعض قبائل [ الاعراب ] النازلة على شاطيء الفرات لصد 
تيار العرب المسئمين الجارف » فحشد عند الوَلَّجّة عدة آلاف 
من رجال التبائل التي تنزل بين الحيرة والولجة ؛ وعززهم بقوة 
من الفرس ٠‏ وولى [ جاذويه ] الفارسي القيادة العامة للقوات . 

تقدم العرب المسلمون الى [ الولجة ] فاصطدموا بقوات 
الفرس والأعراب 8 ودارت بين الطرفين معركة شذديدة ء انتهت 
ياندحار الفرس وحلثائهم من الاعراب . فأسر متهم عذد كبير. 

تكرر تحشد الفرس ورجال قبائل الاعراب عند [ أليّس ] 
بعد أن نولي | جابان ]الفارسي قيادتهم . وما كادوا يلتقون 
بالعرب المسلمين حتى استماتوا في الدفاع عن مواقعهم , 
ولكن خائد بن الوليد لم يلبث حتن زلزل صفوفهم وحطم قوتهم 
فولوا منهزمين . وطاردهم فرسان العرب وتجحوا في أسرهم 
وإبادتهم عن بكرة أبيهم . 1 

وبعد هذا النصر المبين . اتجهت آمال خالد بن الوليد الى 
إليها بقواته . وضرب من حولها الحصارء وقد تحصن أهلها 
خلف أسوارها المنيعة . وأبوا الاستجابة الى واحدة من ثلاث 
التي عرضها عليهم خالد وهي ؛: الاسلام . أو الجزية » أو 
القتال . لكن وطاة الحصار لم تلبث حنى هيت مقاومتهم » 
فقبلو! الجزية وعقدوا معاهدة مع المسلمين . ودخل خالد 
الحيرة بجيشه واتخذها مركزا لقيادته , 

ووئقاً لأمر الخليفة أبي بكر [ رضي الله عنه ] اضطر 
خالد الى البقاء في الحيرة منتظرا وصول قوة عياض التي 
كانت تحاصر [ دومة المجندل ] » ولبث قرابة عام ينتظر في 


ف 


درمة الجندل المنيع . ولم يكد -تالد يكتشف بعض 
حنى صقم على القضاء عليها والسيطرة على المدينتين ٠‏ 
لتآمين جيشه من خطر التطويق والعزل , 

تقدم خالد بقواته شمالا بمحاذاة الفرات حتى وصل الى 
الأثبار. فوجد أهلها قد تحصنوا خلف أسوارها المئيعة , 
واحتموا وراء خندق عميق يحيط بالانبار من كل جاتب : لكن 
خالدا لم يكن بالقائد الذي تعيقه المواتع أو تثتيه العقبات , 
فقد أعدّ بوحي عبقريته عبوراً مبتكرأ للختدق , إذ أمر بذحر 
الابل العجاف وإلقائها فى مكان ضيّق بالخندق , واتخذ من هذا 
المكان جسراً ٠‏ عبرت عليه قواته واقتحمت أسوار المدينة 
بيسالة نادرة , 0 

ويعدئذ . صد لالد حصن عين التمر الذي يقع على 
حافة الصحراء بين العراق والبادية ؛ فبلفه في ثلاثة أيام : 
وكانت حامية الحصن مولفة من الفرس ورجال القتبائل الأعراب 
تحت قيادة [ مهران ] الفارسي . ولم نتمكن الحامية من 
الصمود أمام هجمات العرب المسلمين ٠‏ فوت منهزمة : ثم 
اقتحم خالد يقوته أسوار الحصن المنيع . 


وصلت انياع النصر الذي احرزه مخائد الى اسماع الخليفة 
ابي بكر[ رضي ألله عنه ] في الوقت الذي أثاره جمود عياض 
بجيشه امام دومة الجندل قرابة عام , فأمر خالداً بالتوجه الى 
دومة الجندل لنجدة عياض وجيشه . وكان اهتمام الخليفة 
بفتح دومة الجتدل يرجع الى موقعها الحيوي على حدود شيه 
الجزيرة ؛ فقد كانت قائمة على رأس الطريق الذي يؤدي الى 
الحيرة ومتاطق العراق الأخرى ؛ بيتما يمر جوارها [ وادي 
سرحان ] الذي يؤدي الى الشام . وبذا أصبحت [ الدومة ] , 
بمثابية مفترق الطرق على الحدود العربية الشمالية . 

كان خالد يبعد بقوته عن دومة الجندل نحواً من ثلائمائة 
ميل يستفرق قطعها نحو أسبوعين؛ ولكن خفة حركته 
الرائعة ‏ التي كانت أقوى أسلحته في الحرب ‏ جعلته 
يطوي غمار الصحراء القفراء في أقل من عشرة أيام ! وكان 
ظهور خالد في مسرح العمليات في دومة الجندل . كفيلًا بكسر 
الجمود الذي اعترى القتال . فقد دبّت الحماسة والتقة في 
قوات عياض ٠‏ بينما تزلزلت تفوس حامية الحصن فرقاً . 

وقد جعل خالد الحصن بينه وبين جيش عياض , ثم هجم 
الجيتان في وقت واحد ؛ فاندحرت القوات ائتي كانت تقاوم 
خارج الحصن , وحاولت اللجوه الى الداخل ٠‏ فتبعهم خالد 
حتى انتزع ياب الحصن . واقتحمه على رأس قواته . 


مس بيس يي ب 


ولم يكد خالد يعود الى مقر قيادته بالحيرة بعد توقف 
العمليات غربي الفرات , حتى وصله كتاب من الخليفة أبي بكر 
[ رضي لله عنه ] ٠‏ يامره.فيه بالمسير ينصف حيشه نحو 
[ اليرموك ] في يلاد الشام. ليتنضم الى جموع العرب 
المسلمين المحتشدة لكسر شوكة الروم ؛ وأن يستخلف المثنن 
على العراق على رأس النصف الباقي من القوة . 
لم يستطع المثنئ برغم براعته الحربية أن يحتفظ 
بالاراضي التي حررها العرب المسلمون في سواد العراق , فقد 
أجبرته قَلّةَ قواته على إخلاء عين التمر والاتبار . قائماً بالبقاء 
في الحيرة التي جعلها مركزاً لرئاسته ؛ ومقرَاً لتجمع قواته 
الضاربة ‏ وما كاد يسمع باقتراب القائد الفارسي [ هرمز]” 
على رأس عشرة آلاف من جننه حتئ بادر بالخروج لملاقاته , 
وانتظره عند أطلال بابل القديمة حيث كال له هزيمة شديدة . 
لكن هذا الانتصاو المبدئي لع يخفف عن المتنئ خطورة 
الوضع الذي أضحت عليه قوته الصغيرة ؛ إِذّ لم يظهر أي دليل 
غلى قرب وصول الامدادات التي طلبها من المدينة » بل كانت 
جميعها ترسل الى الشام » حيث كانت المعارك محتدمة مع 
الروم .كما أن عبونه وأرصاده أنباته باخبار تَجِمع الفرس لقذفه 
من شاطيء الفرات . لذلك لم يجد المثنئ بُذَا من ترك قيادة 
الجيش ل [ يشير بن الخصاصية ] والخروج ينفسه الى 
[ المديتة ] ليُطلع الخليفة الصّديق على حقيقة الموقف . 
ولكن لم يقدّر له لقاؤه آلا وهو في النزع الأخير. 
ِ وفي ليلة الثلاتاء لثمانٍ بقين من جمادي الاخرة سنة ثلاث 
عشرة للهجرة انتقل الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ] 
الى جوار ربه ]!'! فتولى عمر بن الخطاب [ رضي الله عنه ] 
إمارة المؤمنين من يمده. 
سر وما كاد الخليفة الراحل يوار التراب حتى أقبل الخليقة 
الفاروق على العمل بوصيته ؛ وراح يستتفر الأعراب للتطوع 
لقتال الفرس ٠‏ ولكن ذلك كان أمرأ عسيرا . فإن هؤلاء الأعراب 
يحاشوا حقباً طويلة يسمعون عن الفرس ويعتقدون بقدرتهم 
الحربية العظيمة فكيف يدغون اليوم ليمتشقوا الحسام ٠‏ 
ويلقوا القفاز في وجه أخطر أمبراطورية في الارض . كما كان 
بروج لها آنذاك . 
ولذلك لم تكن هناك غرابة في أن يقف الخليفة الفاروق 
طيلة أيام ثلاثة يدعو الاعراب الى التطوع . ولكن دون جدوئ ٠‏ 
وهنا .. ننضمع قائدة تواجد المثنى في المنطقة . قإن هؤلاء 
الناس يمرفون أنه القائد العربي الذي تمزس في قتال الفرس 
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وعجم عودهم عن كثب , فأقبلوا في شفف يستمعون اليه 
حيتما اعتلئ المنبر , وابتد! إحجامهم يتحول رويداً رويد إلى 
إقدام » حين مضنئ المثنن في وصف اتتصار العرب على 
الفرس , وما كاد ينتهي من خطابه حتى تدفق المتطوعون نحو 
الخذيفة الفاروق ؛ وكلهم متحرق شوقاً للقتال . 

ولم يكد المثدن يصادف النجاح في مهمته حتئ ترك 
الأمدادات تتجمع بالمديئة ٠‏ وانطلق يخترق الصحراء عائداً 
الى قواته على ضفقاف الفرات . لقد خرجت الامدادات من 
[ المدينة ] وعلى رأسها [ أبو عبيد الله بن مسمود الثقفي ] 
وهو أول من تطوع من العرب أمام الخليفة القاروق لقتال 
الفرس ؛ فكافاه بأن وِلَاهُ القيادة العامة لقوات العراق . 

لقد بد أبو عبيد عمله بالتقدم نحو تجمع الفرس عند 
[ النمارق ] فمزق حيشهم وأسر قائدهم [ جابان ] ثم واصل 
تقدمه حتى التقئ بحسَدٍ لهم عند [ كسكر ] فدحرقواتهم ؛ وف 
القائدان [ نرسي ] و [ الجاليئوس ] على رأس المنهزمين 
حتى بلغوا [ المدائن ] . وعلى اترهذا الانتصار أعاد أبو عبيد 
السيطرة على سواد العراق من شماله الى جنويه . وعاد 
المثتئن بن حارئة الى الحيرة : فاستقرٌ الامر مرة أخرى للعرب 
المسلمين . 

ولم يكن هذا الهدوء المؤقت سوى فاتحة لما حِذ بعدئقٍ 
من معارك جسام ؛ فإن الفريقين أخذا في التاهب والاستعداد » 
وشهد نهر الفرات على شاطئيه إحتشاداً عجياً . ففي الشرق , 
وقف [ «جانويه ] الفارسي عند [ مس الناطف ] يحشد جنده 
وأفياله . وفي الغرب وقف أبو عبيد بن مسعود عند [ المروحة ] 
يجمع عذيله ورجاله . 

لقد وقف المعسكران تجاه بعضهما متحفزين » لا يفصل 
بينهما سوى ماء القرات الدافق . ولا شك ان كلا من القريقين 
كان منتظرا من خصمه ان يبدأ بالهجوم ٠‏ لان مهمة عبور النهر 
في وجه عدو متريّص لم تكن ميسورة ٠‏ ثم أن الانسحاب في 
حالة الهزيمة ؛ معناه الفوضئ الشاملة والموت غرقاً في لجج 
النهر . لذلك دعا [ جاذويه ] العرب للعبور أو يتركونه يعبر 
إليهم . 

وهنا يلعب اندفاع أبي عبيد وحماسه دورقما قيكلفه 
حياته ويكلفان المسلمين غالياً . فبرغم نصح رفاقه له بعدم 
العبور , وترك هذه المهمة للفرس ؛ تنكب أبو عبيد جانب 
الحكمة وأصرٌ على العبور! 

ولم يكد ينتهي الفرس من العبور : حتى أشتيك الفرس 
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بهم اشتباكاً عثيفاً ؛ وجالت الافيال القارسية تخترق صفوفهم . 
وما كاد أبو عبيد يضرب أحدها يسيفه حتي وطأة قيل باقدامه 
وقضئ عليه . 

لقد أصبح موقف المسلمين غاية في الحرج فقد قتل من 
بعده كل من تولن القيادة حتئ يلم العدد سبعة من الأمراء , 
فلم تلبث الدائرة أن دارت عليهم وأسرعوا الى الشلف يطليون 
العبور. ولكن القدر كان يدّخر لهم ماساة أكبر. فإن احد 
المتحكمسين » وهو [ عيد الله بن مرثد ] دفعه حماسه أو 
حماقته ليقطع الجسر الذي عير عليه المسلمون حينما شاهد 
تقهقرهم , أملَا في حضهّم على التبات , فكانت النتيجة وبال 
على قومه : أذ تهافتوا قي الفرات , وسيوف الفرس من خلفهم , 
ولوقذر للحال أن يستمر لانتهت المعركة بإيادة الجيش المربي 
كله . ولكن شجاعة المتنئ بن حارثة الشيبائي ومقدرته 
العسكرية انقذت العرب من الفناء فسرعان ما أعدٌ نفراً من 
ذوي البسالة وقف بهم كالطود الراسخ في وجه الفرس 
المندفعين » فأوقف تقدمهم . وحمن انسحاب الجيش , وأمكن 
للمسامين في ظل هذه المؤخّرة القوية أن يعيدوا بناء الجسر. 
فعيروا عليه بسلام . ومن خلفهم جماعة المثنن . 

قد نشتات جيش العرب بعد واقعة [ الجسر ] وراح 

ضحية هذه الواقعة آربعة آلاف مقاتل بين شهيد وغريق : 
وانسحب الفأن من الميدان , ولم يبق للمثنئ سوى ثلاثة آلاف 
من المقاتلين . 

وما كاد المثنئ وهو القائد اللماح النهاز للفرص يلاحظ 
تقاعس الفرس عن المطاردة حتى وقف غير يعيد يلم أطراف 
قوته الممزقة ويعيد تنظيمها . فانظمت إليه الدجدات التي 
أرسلها الخليفة مسرعاً عقب سماعه أخبار واقعة الجسر, 
فكؤن جيشاً ضارباً حشده في [ البويب ] بالقرب من موضع 
[ الكوفة ] . 


وتكررت الرواية » فقد شهد الفرات حشدين متقابلين مرة 
أخرئ لا يفصلهما سوى مياهه الزرقاء . وظنٌ القائد الفارسي 
[ مهران ] الذي تولى قيادة جيش الفرس أن في إمكاته إعادة 
الكزة . فدعا العرب الى العبور أو يتركونه يعبر اليه . ولكن العرب 
لم يكونوا قد نسوا الدرس الذي تعلموه في يوم الجسر بآلاف 
الضحايا , لذلك دعا المثئئ الفرس ال العبور هذه المرة . 

وما كاد الفرس يعبرون ححتى اشتيك بهم العرب التائقون 
للثار اشتباكاً حامياً , ورغم وجود بعض الافيال مع الفرس , فقد 
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حاقت بالفرس الهزيمة المنكرة , وعادوا ملعورين تحو معبرهم 

لم يكد المثنئ يرى بوادر هزيمة الفرس حتئ أسرع في 
نفر من ايطاله البُسِلاء . فدمُر معبر الفرس على القرات وبقي 
في انتظارهم . وما كاد هؤلاء يرونه وقد قطع خط رجعتهم 
وسيوف العرب تعمل في ظهورهم حتئ تشتتوا شمال المعبر 
وجلوبه في حالة تامة من الفوضئ والانحلال!؛) 

وبعد الانكسار المهين الذي الحقه العرب بالفرس في 
معركة [ البويب ] الثارية . أعلن الفرس الدفير العام » وحشدوا 
جيشاً جزاراً . أسددوا قيادته الى [ رستم ] لمناذلة المرب في 
معركة أرادوها فاصلة . 

وبالمقايل ٠‏ أعلن الخثيفة الفاروق اللفير العام في 
الجزيرة العربية » استعداداً لصدٌ الهجمة الفارسية . وأقسم 
ليضرين ملوك العجم يملوك العرب ! لكن الصحابة أثنوه عن 
عزمه وطلبوا إليه أن يسند القيادة الى أمير عربي . فوقع 
الاخنيار على [ سعد بن ابي وقاص ] الذي أمره الخليفة 
بالتتحرك الى المراق اتحريره من برائن الفرس وتسديد ضرية 
ماحقة لهم بحيث لا تقوم لهم بعدها قائمة . 

وفي ١١‏ شعبان ١+‏ ه/ تشرين الول 5586 م 
تحركت الحملة من الجزيرة العربية . تم قام سهد بارسال كتيية 
من الخيالة الى [ الَابلّة ] ذات الاهمية الستراتيجية لستر 
تحشده هتاك ؛ ولوقاية قطماته من خطر التفاف الفرس من 
جناحه الأيمن . 

وبعد أن أمْن [ سعد ] منطقة [ الابلّة ] تقدم يجيش 
يبلغ تعداده مائة وعشرين الف مقاتل الى [ شراف”]1'! وفور 
وصوله البها » قام بدعوة القبائل العربية في العراق للتطوع 
والانخراط في صفوف -جيش التحرير العربي . لمجابهة العدو 
القارسي . 

ثم شرع[ سعد ] بتتفيذ أوامر الخليفة حيث وصلته قوة 
دعم مؤلفة من اربعة الآف مقاتل . تقول أوامر الخليقة : 
[ اذا نزلت بشرافٍ ١‏ فعشّر 
الناس ؛ وعرّف يهم ؛ وأمّر على أجتادهم 
وعبّهم ٠‏ وشّر رؤساء المسلمين فليشهدوا 
عليهم وقدزهم وهم شهود . ثم وجههم الى 
أصحابهم . وواعدهم القادسية ؛ واضمم 
أليك المغيرة بن شعبة في خيله . ثم اكتب 
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الي بالذي يستقر عليه أمرهم ](2) 
واستناداً الى هذه الاوامر, سم [ سعد ] جيشه الى 
فرقء والفرق الى كراديسء والكراديس الى سرايا . والسرايا 
ألى حضائر . وفي كل حضيرة رهط من عشرة رجال ؛ وعيّن لكل 
وحدة قائداً , كما عيّن على القادة أمراء من الذين اشتهروا 
باصالة الرأي في الحروب ؛ ممن حاربوا مع النبي [ 88 ] في 
غزؤواته وصراياه » وشاركوا في -حروب الرّدة . وكان ترتيب الآمراء 
والقواد على الجيش كالاتي : 
١‏ الطلائع : بقيادة سواد ين مالك التميمي 
؟' ‏ المقدمة : بقيادة زهرة بن عبد الله بن الحوتة . 
“"' ل الميمنة : بقيادة عبد الله بن المعتم . 
غ ‏ الميسرة : يقيادة شرحبيل بن السمط الكندي . 
ه ‏ المشاة : بقيادة حماد بن مالك الأسدي . 
5 الركبان : بقيادة عبد الله بن ذي السهمين الختعسي . 
 !/‏ المجردة [ الخيل السريعة ] : بقيادة سلمان بن ربيعة 
الباهلي . 
قم لساقة [ المؤخرة ] : بقيادة عاصم بن عمرو التميمي . 
ويعد ذلك ٠‏ أصدر سعد بن أبي وقاص بصفته القائد 
الميداني للجيش العربي الاسلامي , امرأ بتسمية كل من : 
1١‏ خالد بن عرفطة : تائب القائد الميداني . 
؟ زياد بن ابي سفبان : الكاتب الأول للجيش ؛ ومنصبه هذا 
بمثابة السكرتير العام للقائد الميداني . 
7 سلمان الفارسي : رائدأ وداعية . 
غ ‏ عبد الرحمن بن ربيعة : مسؤولًا عن ( الفيء ): أي 
( توزيع الاراضي المحررة على المقاتلين ) . وأسند اليه مهمة 
تعادل منصب ( المشاور العدلي للقضاء ) , 
ه ل غالب بن عبد الله الليثي : مسؤولًا عن الشؤون الادارية » 
وجعل مقر ( المنطقة الادارية ) في ( العذيب )”ا 


التحرك الى القادسية 


ولما فرغ ( سعد ) من تنظيم جيشه واعداده هذ) الإعدااء 
المنشق . كتب الى الخليفة القاروق ( رض ) باستعداده 
للمسير الى « القادسية » لمنازلة الفرس . طالباً منه أن يمده 
بآراءه وتوجيهاته , لكي يستمين بها في تضاله . فارسل 
الخليفة الى ( سمد ) كتاباً رسم له فيه «خط السير . ونصحه 
بالحذر . لانه مقدم على محارية أمة عددها كثير» وَعُدْتها 


له اموييء 
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وفيرة . وأنه مقدم أيضاً على قوم ( خُدَعَة فكرة ) فليحذر من 
خداعهم ومكرهم . وقد اتفق رأي الخليقة مع رأي البطل المثنى 
بن حارتة الشبيائي . في أن يحارب سعد الفرس على الحدود 
حسى يمجم عودهم ويختير قوتهم » ثم ينطلق بعد ذلك الى 
العمق . 

وانطلقت مقدمة الجيش العربي يقيادة ( زهرة بن 
الحوية ) متجهة الى ( عذيب الهجانات ) ؛ فاحئلتها » على 
أن تبقى علبها الى ان يحين موعد وصول ( الكوكب ) - اي 
( القسم الأكبر ) من الجيش اليها ء وهو الهدف الأول . 

اما الهدف الثاني » فهو سهل القادسية .حيت تم احتلال 
الهيف الأول نون مقاومة معادية زات أهمية . سوى بعض 
المترصدين من جواسيس الفرس ائذين طاردتهم خيالة المقدمة 
ولاحقتهم على مقربة من القادسية . 

وعتد المسير الى الهندف الثاني أي القادسية ‏ أرسل 
آمر المقدمة مفارز استطلاع في ئواح شتى ؛ منها رعيل مؤلف 
من ثلاثين فارساً بإمرة ( بكر بن عبد الله ) ليستطلع له أخبار 
العدو ياطراف ( الحيرة ) . وقد قام هذا الشاب بواجبه خير 
قيام , حيث قطع اثنين وثلاتين كيلو متراً . حتى اذا اقترب من 
ضواحي الحيرة , سمع جلية ؛ فكمن في الذخل الى أن اقترب 
النفر . وأذ! بزفة عروس , حيث زف الفرس أخت آمير الحيرة 
الفارسي الى احد أعيانهم . فحمل ( بكر ) على ذلك الأمير 
فارداه قتيلا ٠‏ وتبعه أفراد رعيله بمباغتة ناجحة . فأرسلوا 
فرداً بين جندي وأمير فارسي وعادوا بهم الى قائدهم 
« زهرة بن الحوية » . 

وسار « زهرة » بمقدمة الجيش ٠‏ وقبل ان يصل الى 
( العذيب ) اعترضتهم قوة من الحيش الفارسي بالقرب منها , 
بقيادة ( شيرزاد ) قدار قتال بين العرب والفرس . انتهى بغلبة 
العرب على العجم ٠‏ وغنموا منهم غنائم كثيرة . وكان هذا أول 
انتصار لجيش سعد بالعراق على الفرس المحتلين . 

ثم نقدم زهرة بحنده الى حمن العذيب . فاذ! بالحصن 
خال من المقائلين . فقد فَرّوا منه على لاثر سماعهم بهزيمة 
قائدهم شيرزاد وجيشه ؛ فاستولى ( زهرة ) عليه . فوجد فيه 
كثيرا من عُدَة الحرب. 

وكلما تخدم سعد نحو القادسية ٠‏ ونزل في مرحلة بسن 
سراحل الطربق البيا . ازداد أهتمام الخليفة الفاروق ٠‏ وبعث 
الى ١‏ سعد ) بتعليماته وتوجبهاته ووصاياه . 
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فلما نزل سعد ( العذيب ) . كتب الخليفة عمر( رض ) 
اليه يرسم له خطة محاربة الفرس ؛ وذلك لشدة حرصه على 
النصر ء وكان إيمانه بالنصر قوياً لا يتزعزع , فكتب الى سعد 
يحدد له المياديء التى يعامل بموجبها الأسري من الفرس . 
كما حدد له أسس معاملة أهل الصلح من الفرس » سواء الذين 
صالحوا العرب قبل القثال أو بعده . 

ان المباديء التي وردت في كتب عمر ( رض ) الى 
سعد . تعكس بوضرح النزعة الانسانية التي يدعو العرب 
المسئمون الى اتباعها في الحرب . وهي نزعة لم تعرفها 
جيوش العالم القديم » وخاصة الفرس والروم ٠‏ بالرغم من كون 
تينك الامبراطوريتين كانتا بمثابة القوتين الاكبر في ذلك 
الزمان . 

ولنقرأ ما كتب الخليفة عمر ( رض ) الى سعد بن أبي 
وقاص حيت بببيّن له طرائق الحرب مع الفرس : 
© ( واذا وطثت أرض العدو فاذكٍ العيون بيتك وبينهم 
ولا يخفن عليك أمرهم . 
© وليكن عندك من العرب أو من أهل الأرض ‏ أي 
العراقيين ‏ من تطمئن الى نصحه وصدقه . فان الكذوب 
لا ينقعك وإن صُذَقَّكَ ٠‏ في بعضه . 
© والقاشٌ عينٌ عليك وليس عيئا لك . 
© وليكن منك عند دنوك من أرض العدو أن تكثر الطلائم وتبث 
السرايا بينك وبيتهم فتقطع السرايل إمدادهم ومرافقهم ٠‏ وتتبع 


الطلائع عوراتهم , 
© وانتق للطلائع أهل الرأي والباس من اصحابك . وتخثر لهم 
سوابق الخيل . 


© واجعل أمر السرايا الى أهل الجهاد والصير على الجلاد , 
ولا تخص بها أحدأ بهوئ فتضيع من رأيك وامرك اكتر مما 
حُبيت به أهل خاصتك . 
© ولا تيعثن طليعة أو سرية في وجه تتخوف فيه غلية او 
صنيعة أو نكاية . فاذا عاينت العدو فاضمم اليك أتاصيك 
وطلائعك وسراياك . 
© واجمع اليك مكيدتك وقوتك » ثم لا تعاجلهم المئاجزة ما لم 
يستكرهك قتال حتى تبصر عورة عدوك ومقاتله وتعرف الارض 
كلها كمعرفة أهلها . فتصنع يعدؤك كصتحه لك . 
© تم إذنك دراه ك على عسكرك وتيقظ من البيات ‏ [ أي 
الكمين  ]‏ جهدك . 


وما إن وصل جيش سعد بن أبي وقاص الى ( العُذيب ) 
حتى ترك الخط الثاني المؤلف من التساء وعيال الجند فيها , 
وأفرز حماية كافية لحراستهم . واستمر على تقدمه الى ان 
وصل سهل القادسية فعسكر في ( قّديس ) بينما طلب من 
مقدمته احتلال قتطرة ( نهر العتيق ) والتعسكر حيالها 
ومراقبة طريق الحيرة الذي يتفرع منها : وقد نفذت أوامره كلها 


بدقة , 
القوات الفارسية 


لقد ارعبت أنباء نزول العرب على سهل القادسية 
امبراطور فارس ( يرزدجرد ) فاصدر أوامره الى ( زشتم ) 
لمنازلة المرب . فتحرك الأخير من ( ساباط ) < [“الصويرة 
حالياً ] الى القادسية بجيش لجب بلغ تعداده ٠ ١‏ )ألف 
محارب ١‏ يسنده ( 31 ) فيلا . وقد انفتم جيش الفرس 
بتشكيل الممركة على النحو التي : 
١‏ . المقدمة : بقيادة الجالينوس . وتمدادها ( 1١‏ ) ألفا. 
” . الميمنة : ( الجناح الايمن ) » يقيادة الهرمزان . وتعدادها 
١‏ عشرة آلاف ١)‏ تسندها ثمانية أقيال . 
. الميسرة : الجناح الأيسسر , يقيادة ( مهران بن بهرام ) . 
وتعدادها عشرة آلافاء تسندها سبعة أفيال ‏ 
ع . القلب :. بقيادة ( رستم ) ٠‏ وتعداده اريعين ألفه , تسندها 
قوة مدرعة مؤلفة من 18 ) فيلا . 

وقد نصب ( رستم ) مقره الضخم خلف القلب . وكان 
عبارة عن خيمة كبيرة ٠‏ تسمى ( طيارة ) شكلت مظلة واسعة . 
5 . المجردة : ( قوة الفرسان ) بقيادة د بهمن حجائويه » . 
5 . المؤخرة : بقيادة امبيرزان وتعدادها عشرون ألف . 

ولم ينس الفرس أن يقدمو! علمهم الاكيره ( درفشي 
كابيان ) وكان من عادتهم رفع هذا العلم اذا ما ساروا للحرب 
والتترك به ! 

وبعد أن صف م رستم » جيشه . امتطى صهوة جواده 
حاملا سيفه ودرعه . واستعرض حِيشه , ثم قال بغطرسة 
فارسية : ( غدأ .. ندقهم دقأ ) أي تدمير العرب! 


القوات العربية 
اما القوات العربية » فقد بلغ تمدادها ( 85 غ ألق ٠‏ 
مفائل . وكانت تتألف على التحو الآتي : 
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١‏ . فيلق المثئئ : بقيادة بشير بن الخصاصية , وقد انيطت 
بالاخير هذه المهمة تيمناً بالمثنئ بن حارثة الشيياني بعد 
وفاته . وكان تعداد هذا الفيئق تمانية آلاق مقاتل . وكان يتالف 
من تماني كتائب بقيادة كل من : جرير بن عبد الله البجلي ٠‏ 
عصمة بن عبد النه , غالب ين عبد الله الاسدي : عرقجة بن 
هرثمة البارقي الاسدي . هلال الريابي , المثنى الجشمي » 
شبيب الحنظلي . 
فيلق الحجاز : وهو القطعات التي جاء بها سعد ين أبي 
وقاص من الحجاز. وكانت تتالق من سبع فرق : الأشعث بن 
قيس الكندي : خميصة البارقي ؛ عمرو بن معد يكرب الزبيدي ٠‏ 
يزيد بن الحارث ؛ بشير الهلائي ؛ شرحبيل بن السمط الكندي 
وكان مجموعها عشرون الف مقاتل . 
" . فيلق النجدة : وهو الجيش الذي كان بقيادة هاشم بن عتبة 
بن أبي وقاص . 

وكان تعداده ستة آلاف مقاتل . وقد انضمت الى هذا 
الفيئق كتبية المغيرة بن شعبة » وكان تعدادها نحو أريمة آلاف 
مقاتل , كما انضمت إليه قوة الشام التي كان في طليمتها 
الفارس الشجاع ( القمقاع بن عمرو التميمي ) الذي جاء من 
الشام الى المراق مسرعاً ليتجد المقاتلين المرب في 

القادسية . كما سنرى لاحقاً . 


التفاوض بين الطرفين 


< ولما اصيح إعلان الحرب وشيكاً من جائب الفرس , كتب 
سعد بن ابي وقاص الى الخليفة الفاروق مبياً له حقيقة 
الموقف . وقد جاه الرد يامر السخليقة سعدا بارسال وقد الى 
الملك الفارسي ٠ه‏ يزتجرد ه للتفاوض ممه ٠‏ بفية إنهاء حالة 
الحرب وحقن الدماء , مقابل استجابة الفرس لشروط العرب » 
وهي إخلاء الأراضي العربية العراقية من الوجود الفارسي . 
وكان الوفد المفاوض يضم نخبة من رجالات الجيش 


معدي كرب ٠‏ والمغيرة بن شعية ٠‏ والمغيرة الآسيدي . وعاصم 

ولما علم الامبراطور الفارسي « يردجرد » بقدوم الوفد 
العربي الى ( المدائن ) طلب حضور الوفد فحضرء ودارت 
مساورة حادّة بين الوقد العربي والاميراطور لم تسفر عن اتفاق 
يتهي حالة الحرب) ففاوس هي فارس , ستظل تحتل الأارض 


العربية وتنشر فيها عقائدها الفاسدة ,. 
وبلغ الامر بيزدجرد حَدٌ آن قال للوقد العربي متحدياً : 


' ( لولا أن الرسل لا تقتل: لقلتكم . لا شيء لكم عندي ) | تم 


التفت الى حاشيته قائلا : ( إثتوني بوقر من التراب واحملوه 
على اشرف هؤلاء» ثم سوقوه حتئ يخرج من باب 
١‏ المدائن ) . وأضاف ‏ موجهاً كلامه إلى الوفد العربي س 
١‏ إرجعوا الى صاحبكم فاعلموه أني مرسل اليكم رُستمٌ حتى 
يدفنكم ويدفنه في -خلدق القادسية . وينكل به وبكم من بعدٌ » ثم 
أورده بلاءكم حتى يشغلكم في انفسكم ياشدّ مما ثالكم من 
سابور )!4 

ويعد أن حمل ( عاصم بن عمرو ) الثراب ٠‏ خرج الوقد 
العربي إلى خَيلهم فركيوها والتراب معهم » إلى أن وصلوا مقرٌ 
الجيش المربي ؛ وقد بشرّوا وفاقهم بالفال الحسنء من أن 
أرض العرئق ستتحرر بإدن الله . 

ولما علم ( وستم ) يما فعله ( يزدجرد ) تشاعم وأرسل 
في طلب الوفد العربي لاسترجاع التراب قبل أن يخررجوا من 
العراق ؛ لكنه نم يفلحج, فقد سيق السيف العثل . 


ولقد تكرر الحوار بين الامتين مرة أخرى . عندما خرج 
( وستم ) يتفقد جلوده ٠‏ وأرسل الى واحد من سادات العرب 
وإشرافهم قبل الاسلام , هو ( زهرة بن الحوّية التميمي  )‏ 
وكان قد لقي الرسول ( 46 ) وأسلم . وجاء اليوم ليقاتل تحت 
راية سعد بن ابي وقاص ‏ أرسل اليه رستم يحاوره ‏ فلقيه , 
ودار بينهما حوار ساخن تاكد للفرس من خلاله ان أخطر 
ما بهدد نظامهم ليس التوحيد الديني الذي جاء به الاسلام : 
ولكن المساواة بين التاس . بدأ رستم الحوار: 
أنتم -جيرأننا ٠‏ وقد كأنت طائفة منكم 
في سلطاننا .. وكان لهم في ذلك معاش ! 
ل صدقت بآ رستم , لكن أمرنا اليوم ليس كآمر 
أسلاقتا . لقد بعث آلله الينا رسولًا . 
فدعانا فاجبناه وقال لتبيه : اني قد 
سلطت هذه الامة على من لم يؤمن بديتي . 
وما هو هذا الدين ؟ 
شهادة ان لا إله الا الله ء وأن محمداً رسول الله ٠‏ والإقوار 
بما جاء من غعئند الله . 
- حَسَنّ !! وأي شيء أيضأ ؟5! 
الئاس .. الئاس يلو آدم وحواء , سوام .. إخوة لاب وأم ! 
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فنا 


أما هذه . فإن أهل فارس . منذ أن تولى عليهم المُلكَ 

ه أردشير » وحتى اليوم . لا يتركون أحدأ من طبقة الشفلة 
يخرج من نطاق طبقته ؛ وذلك حتئ لا يعادوا الاشراف إ 
لكئنا ‏ نحن العرب المسلمون لا نستطيع أن تكون كما 
نقولون ! 

وهنا ٠‏ دغ وستم رجالات فارس . فعرض عليهم الفكر 
الاجتماعي الذي يبشر به الاسلام في المساواة بين الئاس , 
فهاجوا وماجوا . وصمموا على القتال ! 

وخلال المفاوضة الثانية التي دارت بين [ ربعي بن 
عامر ]| وه رستم » يقس عليئا الرواة حكاية تعد أروع صورة 
من حسور المقايلة بين طرفين » كانها شريط سينمي ٠‏ فقد 
استعد « رستم ه لمقابلة الوقد العربي بآن زيّن صيواته الواسم 
الفخم » وتنصب في وسطه سريره الذهبي ١‏ وجلس عليه ! وبيده 
صولجانه ٠‏ وإلى جانبيه حرسه الخاص بازيائهم المزركشة 
الصارخة ! 


وهنا دخل « ربعي يقود فرسه الشقراء . ولا بزال راكباً : 
'عليها , فترجل عنها يعد أن توسط الصيوان , ثم قاد فرسه إلى ' 


إحدى وسائد الحرير فريطها بها ! وتقدم خطوات ثابتة ووائقة 
ومتزنة نحو رستم وبيده أليمتئن رمحه ؛ يتوكا عليه , ثم قبض 
بيده اليسرى على سيفه المثفيف بقطع الْجَرّق ؛ وكان ذلك 
السيف بلا غمد. 

كأن ( ربعي  )‏ على المكس من رستم ‏ يرتدي ثياباً 
قصيرة ٠‏ وعباءة لا يُحسد عليها . وقد تدلّت على -جانبي وجهه 
جدائل شعره الاشعث . ولما صار أمام رستم ؛ ركز رمحه بشدة 
على البساط ؛ وتتحُئ إلى زاوية المجلس. قجلس على 
الأرض . 

أما رستم ويعلانته . فقد كانوا يرقبون هذه الحركات 
بشيء من الدهشة والامتعاض والاستغراب , حتئ إذا 
ما انتهى ( ربعي ) الى مجلس ( رستم ) تكلم الاخير قائلا 
باستخفاف ؛: 
ْ أسيدهم أنت ؟ ! 
س لا .. ولكن المسلمين كالجسد , بمضهم من بعض , يجير 
أدتاهم على اعلاهم .. 

على هذه المشاهد الدرامية انتهت المفاوضة الثانية الى 
طريق مسدود ؛ وقد ارسل ( رستم ) على اثرها يطلب الى سعد 
بن ابي وقاص أن بيرسل اليه رجلا ( عاقلا ) على حد 


يفن 


تعبيره ‏ ليفاوضه ! فارسل له ( المغيرة بن شمبة ) ,. 
ولما وصل ( المغيرة ) .الي صيوان وستم الذهبي 5 
ترهيه مظاهر البهرجة والفخقيخة والايقة ؛ ولم يهزه ذلك 
السلطان وتلك المظاهر البراقة التي أحاط بها رستم نفسه , 
ققد تقدم ليجلس الى جواره على السريرء فاستنكر الفرس 
ذلك ؛ لمنافاته انظامهم الطبقي الذي يجمل لكل عليقة مكانا 
محدداً لا تتعداء !! 
ومتع الفرس المجوس المغيرة من الجلوس على السرير؛ , 
نحدثهم حديثاً جذب العرب قلوب الطبقات الفارسية الفقيرة , 
وأغضب الاثرياء والمستغلين والاقطاعيين . قال لهم المغيرة : 
إنا ء معشر العرب سواء . ( أي متساوون ) . لا يستعيد 
بعضنا يعضاً . ولقد ظننت أنكم تتساوون مع قومكم كما 
نتساوى . . ١‏ 
ولقد كان الأحسن . بدلا من أن تمنموتي الجلوس على سرير 
قائدكم ‏ أن تخبروني أن بعضكم أرياب لبعض ١!‏ 


ل هذا الأمر ! لا يستقيم ؛ وناهن لا نصنعةه . 
ولقد تيقنثُ الآن أن امركم مشيحل ٠.‏ 
فليس يقوم مُلْكُ على هذه السيرة ؛ ولا على هذه العقول !1 
ولما سمع الفرس قول المغيرة ٠‏ قال فقراؤهم . ( صدق 
هذا العربي ) . أما الأغنياء فتوجسوا حخيفة من هذه البذرة 
النورية التي بذرها بيلهم وقالوا (١:‏ وآلله لقد رمن بكلام لا يزال 
عبيدنا يتزعون اليه ) ! , 
قائل الله أسلافنا , ما كان أحمقهم حين كانوا يصفّرون من امر 
هذه الامة العربية ! تم تحدت ( رستم ) ألى. المغيرة بمنلق 
ملوك الفرس مع عرب العراق قديماً قبل ظهور الاسلام . فحدثه 
عن أن الفقر والحاجة هي سبب لخروج المرب للقتال » وأن 
باستطاعتهم أن ياخذوا لاتفسهم طعاماً ولدوابهم اعلافاً 
ويعوبوا الى وسط شبه الجزيرة تاركين العراق في أيدي 
الفرس ! 
لكن المغيرة حدثّه عن الاسلام , وما أحدثه في العرب من 


| القلاب ٠‏ وأسمعه كلمات القائد سعد بن أبي وقاص : 


( إن الله تعالى أحيانا بالاسلام وأحيا به قلوباً كانت ميتة » 
وأمات به قلوباً كانت حيّة ) ! ودعاه أن يكون مع الإحياء 
فابئ . تم تحدث المغيرة لرستم قائلًا : 

( إن عيالنا قد ذثإقوا طعامكم, فقالوا لا صبر لذا , 
عليه ) ؛ يقصد بذلك ؛ ان عرب العراق الذين يرزحون تحت نير 


الاحتلال انفارسي بيريدون الحرية . 

وانتهت المفاوضة الثانية بغضب رستم وانظماله 
الشديد , حيث توغد المفيرة والعرب بالإبادة وقال : ( وحق 
الشمس لا يرتفع لكم الصبح غدا حتن أقظكم جميعاً ) . 


دراسة الارض 

من -خلال الرسائل المتبادلة بين الخليفة عمر بن 
الخطاب ( رضي 4 والقائد الميداني سعد بن أبي وقاص يتضح 
لنا كم كانت دراسة الأرض التي ستقع علبها المعركة ههمة , 
فقد اتخذ الخليفة قراره المناسب في الوقت المناسب , وهو ان 
بثبيت سعد في مواقعه لا يبارحها , وان لا يبادر العدو بالقتال » 
بل يترك له أمر هذه المبادرة » وأن يعمد على استثمار القوز 
ويطارد العدو حتن المدائن فيقتحمها!'') ويطرده منها . يقع 
ميدان القادسية!''2 غربي ميدان أبي صخير ؛ والى الشمال 
الشرقي من خان الرحبة''') ( في مسافظة القادسية ) وهي 
أرض منبسطة خائية من الاشجار , إلا من حشائش الصحراء , 
وإلى الغرب منها -خندق ممتد من الشمال اثى الجنوب ؛ ويسس 
خندق سابورا'' ؛ وكان يعتد من ( هيت ) حتى جنوبي العراق 
لحماية الفرس من هجوم القبائل العربية ٠‏ وربما كان مشروعاً 
إروائياً على ما يقال . 

وإلى الشرق من القادنسية ٠‏ يقع قرع من القرات يسمي 
( العتيق )!'') والى الشرق منه كان يمتد نهر الفوات . ويسمى 
( هرات باد قلي ) . وعلى يمين القادسية كان هناك منخفض 
أو مستلقع ممتلئاً بالماء . 

وعلى هذا ٠‏ يشكل ميدان القائسية المنطقة المحصورة 
بين المشخاب والحيرة وأبي صخير والنجف ومشفر خان 
الرحبة الواقع على مسافة ثلاثين كيلو مترا جنوبي النجف . 
[ راجع -خريطة ميدان معركة القادسية ] . 

لقد وجد سعد في موضع القادسية ميداناً حصينئاً 
يستطيع البقاء فيه دون أن تتعرض قواته لاخطار المفاجآت ٠‏ 
فشرقها سعمي من جهة القراث . وفي شمائلها مجرئ صغير من 
القرات ترعة ( العتيق ) وفي جنويها خلدق عميق . يشكل 
حاجزاً طبيعياً جيداً . ويذلك زال خطر المفاجاة أثتاء الهجوم . 
وإذا ما هجم الفرس من الفرات ؛ ومن ترعة العتيق , تيقابلوه في 
الأرض ألتي اختارها هوء فإنهم يتعرضون لخطر التذكك 
' والانحلال في حائة الانسحاب . بينما تيقئ الجهة الغربية 


المطلة على الصحراء مفتوحة أمامه لتلقي الامدادات من 
( المدينة ) أو الشام ٠‏ وللانطلاق منها الى داخل الحدود ؛ إذا 
ما أصابت قواته الانتكاسة أو التعرش لمويّف صعب , 

بضوم هذه الحقائق . ناقش سعد الموقف :» فوجد ان 
التقيم من أقصر طريق ألى المدائن: ومن ثم إسقاطها » 
سيمجّل من تقويض أركان الافبراطورية الساسانية . 

بيد أن هذا المسلك ؛ تمرّض لانتقادات عتيفة لأنه يؤدي 
بالعرب الى الاصطدام بالموائع المائية عند نهري دجلة 
والفرات , ويديهي أن العبور مرتين في وجه مقاومة العدو, 
يستئزم استمداداً واستحضارات وتدريبات مسبقة قبل الإقدام 
على مناورة من هذا النوع , اضافة ألى قوة الجيش الفارسي 
القائر على توجيه الضرياته برخم هزيمته في موتعة 
١‏ البويب ) في ( رفضان ١‏ ه/ تشرين الثاني ام ( 0 
فإذا ها تمكن من انزال ضربة قوية بالعرب بعد تورطهم في 
الدخول الى العمق ؛ فمعنئ ذلك استهداف الحيش العربي 
وجعل خط انسحابه الطويل عبر المواقع الماثية أمرأ في شاية 
الصعوية , 


لذا قرر سعد البقاء في مكان مناسب في الجنوب » 
انتظاراً لمقدم الجيش الفارسي ٠‏ وهو الحل الذي ركن إليه سعد 
في الاأخير. على اعتبار أن الجيش الفارسي سياتي بكامل 
قوته واندفاعاته ٠.‏ وقد يضطره سعد ألى خوض غمار المعركة 
في الارض التي اختارها هو ؛ فإن تمكن العرب من إنزال ضرية 
قاصمة بجيش الفرس ؛ فسوف يجدون الطريق مفتوحاً أمامهم 
الى ( المدائن ) . . 

أما إذا حدث العكس , وحلّت الانتكاسة بالعرب . فسيف 
يكون من الميسور عليهم الانسحاب بسرعة والانكماش داشهل 
الحدود المربية دون التعرّض لخطر المطاردة : فإن الفرس لن 
يتورطوا بمتايعة العرب داخل الصحراء القاحلة المترامية 
الأطراف ؛ ويتبغي أن لاتغفل ذكاء الخليفة عمر ين الخطاب 
( رضي الله عنه ) وألمعيته , فقد قدو الموققف قبل سعد بن 
ابي وقاص ٠‏ وكان قد أوصئ إليه بذلك وألهمه الصواب حين 
أرسل اليه كتابأ ضمنّه هذا التقدير. 

ولقد كان الخليفة يتتبع أنباء جيشه باهتمام عميق. 
وكان لارائه السديدة أتر بالغ على سير المعارك بين العرب 
والفرس . 


دفن 


سخطة العرب 


- 2 لقد بنيت خطة العرب التي وضمها الخليفة عمر ( رضي 
الله عنه ) لضرب الفرس في القادسية على تقطتين اساسيتين 
هما : 


. س استدراج الفرس الى القادسية والاشتياك معهم في معركة‎ ١ 


كبيرة وحاسمة تقضي على قوتهم الرئيسية بشقيها المادي 
والمعنوي ٠‏ نيكون من نتالمج هذه الضربة أن يذفتح ما وراءها , 
فلا تقوم للقرس قائمة , ولا يعود لهم اجتماع قوة بعدها . فإن 
تحقق ذلك ؛ تصبح معئويات الفرس في الحضيض ٠‏ ويشهل أمر 
اجتياح الأراضي العربية التي احتلها الفرس منذ عهد كورش 
الاخميني سنة 598 ق.م. 

اختيار مكان محدد لتجري على ارضه الممركة » تتوافر 
فيه شروط خاصة اهمها أن يكون على الحدود الطبيعية بين 
الصسراء وبين الشبكة الممقدة للمسالك والمسطحات 
المائية . تجتبأ للتورط في القتال على ارض هذه الموانع . 
'” . تامين حفط الرجعة ؛ لآن المعركة إذا ما دارت على غير 
ما يرام : وليس لعسالح العرب ٠‏ فليس وراءهم الا الصحراء . في 
حين تكون هذه المواتع أو العوائق المائية كارثة على الفرس إذا 
ما دارت المعركة في غير صالحهم . لانها ستعيق اتسحابهم » 
وبالتالي يسهل تمزيقهم على أيدي العرب بسهولة . 


التهيؤ لالمعركة 


استدعى سعد كبار قادته وأمرهم بالاستعداد للمعركة 
الحاسمة ؛ وأصدر تمليماته النهائية لهم , بعد أن قرر قبول 
المعركة بين نهر العتيق وخندق سابور . اذلك لم يتحرك من 
محمله ٠‏ وسيطر على القنطرة المنصوية على ( المتيق ) 
بواسطة مفرزة ( زهرة بن الحؤية ) التي سبق أن وضعها 
بالقرب منها . . ٠‏ 

وبعد أن انتظمت صقوف الفرس للقتال » ظلُّ المرب 
بالمقابل ينتظرون خصمهم ستى يكون هو الباديء بالهجوم 
بهدف تحعليم حدة هجومه ؛ وكشف ذياته قبل زج قواتهم ني 
المفركة , 

وبعد ان طال إنتظار رسنم : بعث الى سعد يقول : ( [ما 
تعبررا إلينا أو أن نعبر اليكم ) . فاجابه سعد : بل اعبر أنت , 

وجلس رستم على سريره ٠‏ وقد نصيت له عظللة كبيرة ! 


إن 


لصي تت لل ]20000000000 


وعبًا في ( التلب ) ثمانية عشر فيلا ا مدرعات ذلك الزمان د 
عليها الرجال في صناديق خشبية ؛ وكل فيل يحمل عشرين 
رجلا ! وقسّم باقي الفيلة على المجنبتين : فوضع في الميمئة 
ثمانية , وفي الميسرة سبعة . 

أما الجيش العربي ٠‏ فقد نثظم صفوقه غربي القنطرة » 
ميمنة وميسرة وقلبا » وكان كل قسم معبا بثلاتة صفيف » 
١‏ . الصف الاول : وهم الفرسان , وكانوا! يقفون في الامام والى 
الجاتبين ٠‏ لتمكين الرماة من مزاولة رمبهم وللقيام بحماية 
المجنبتين . 
؟ . الصف الثاني : وهم المشاة : أصحاب الرماح والسيوف . ' 
. الصف الثالث : وهم الرماة: حملة التبال . 


لقد اعتمد العرب في التخطيط المعركة وتنفيذها على 
الفرسان كقوة ضاربة واجبها : دعم هجوم المشاة؛ واجراء 
المطاردة . وعدم السماج للعدو بالتطويق . 

ونظرأ لاصابة سمد يمرض جلدي ( الحبون ) ل 
الدمامل ‏ أعاقة عن الاشتراك الفعلي بالمعركة : فقد انتدب 
لقيادة الجيش ( خالد بن غُرْقُطة ) ٠‏ واختار سعد لنفسه مكاناً 
مرتفعاً يشرف على ميدان القتال . وهو ه قصر قُّدِيسٍ » , وأعلم 
القادة أنه سوف يقود المعركة بتفسه ؛ وانه سيرسل تعليماتة 
وأوامره أثناء سير القتال ألى مُساعدهٍ ( خالد بن عرفطة ) 
بواسطة ( الرقاع ) أي الاأوامر الخطية. ياصلاحاتنا 
العسكرية المعاصرة . 

التهار.. كان ينتصف . والقرس في صواقمهم, 
لاا يتزحزحون ؛ وكانوا قد عبروا الى الجهة التانية من العثيق 
على الربم الذي أقاموه بالاستفادة من ظلام الليل . لذلك قرو 
سعد البدء بالهجوم بعد أتفاقه مع قادة جيشه . 


اليوم الاول ‏ يوم أرماث 
جلس رستم على سرير(2 وضرب عليه الطيارة أي 


٠‏ السرائق ه وحشد الافيال المحملة بالجنود في صتاديق 
متبتة على ظهورها بالحيال . ولبس نرعين ومغفراً وأحذ 


سلاحه وأمر يفرسه فاسرج وأتن به ثم قال بعنجهية وغطرسة 


فارسية : ( غدأ ندقهم دق ) ! 
فكال له رجل : إن شام الله . فقال رسكم دَإنّ لم يشا !1 , 
كان رستم يعنقد بانه سيديل دولة العرب في هده 
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المعركة , وكان يحلم بالمزيد من التوسع والاستيطان في بلاد 
العرب . 
وبعد مطأولة ومراوغة » تقيم رستم بجيشه اللجب نحو 
القنطرة التي فوق نهر العتيق : فمنمه العرب . ثم انتقل الى 
موضع آخر : حيث سد العتيق بالتراب والقصب حتئ جعل مله 
طريقاً ممهداً تزحف فوقه رجاله وأفياله . 1 
ويعبور الفرس ( العتيق ) صار الجيشان بين ما نعين » 
فالعرب وراعهم الخندق ؛ والفرس خلفهم ( المتيق ) 
لا تفصلهما سوى الارض التي قد لها ان تكون ميدان المعركة 
القاصئة بين أمتين . 
وقف الجيشان متقابلين ينتظران أمر الصدام . وكان أول 
أمر يصدره سمد ين أبي وتاص لقرادء» وحنوده . 
( إلزموا صغوفكم ؛ ولا تحركوا شيئاً حتى تصلّوا الظهر: 
قإذا صليتم الظهرء فإتي مكبر تكبيرة . فكبروا واستمدوا , 
واعلموا ان التكبير لم يعطه أحدٌ قيلكم , واعلموا إنما أعطيتموه 
تأييداً لكم ؛ ثم إذ! سمعتم التكبيرة الثانية فكبروا ولتستتمٌ 
عُدْتكم ؛ ثم اذا كبرت الثالثة فكبروا . وليتشّط فرساتكم الئاس 
ليبرزوا وليطاردوا . فإذا كبرت الرابعة فازحفوا جميماً حتى 
تُخالطوا عدوكم . وقولوا : لا حول ولا قوة ألا يالله ! ) . 
وما إِنْ قُضيت صسلاة الظهر ؛ وفرغ الجند من الاستماع الى 
سورة ( الانفال ) ححتى كير سعد التكبيرة الاولى » فكتر الجند 
من خلفه وارتج المكان . واسرع كل واحد الى صفه ؛ ثم تَذْئ , 
فاستتموا وتهياو! للقتال » وما كاد يكبر التكبيرج الثالثة حتى 
انطئق أهل النجدات من عقالهم يطلبون التزال والمبارزة 
بحسب الترتيب الذي وضعه ( سعد ), فقابلهم الفرس 
بالمثل . وخرج فرسانهم للمبارزة ؛ فانطلق غالب بن عيد الله 
الأسدي إلى الميدان وهو يرتجز : 
لقد علمت واردة المسائح 
ذات اللبان واكينان الواضح 
إِنْ سهام البطل المشايح 
وفارج الامر المهم الفادجح 
فخرج اليه ( هرمز ) , أحد قادة الفرس ؛ وفي ظنّه انه 
سرعان ما يقهره وقتله . ولكن غالباً صمد له , وما زال بيارزه 
ويحاوره حتى تمكن منه فأسره ؛ ولهب بيه الى سمد. 
قد علمت بيضاء صفراء اللبب 
متل اللجين إذ تفشاه الذهب 


إني امرذٌ لا من يعييه السبب 
مدلي على مثلك يعزيه العتب 

فتصدى لعاصم رجل من أهل فارس .ء وما كادا يتبادلان 
الضربات حتى فز الفارسي . فجِدٌ عاصم في أثره ؛ فاختفئ بين 
صفيف الفرسء بعد أن ترك بغله ؛ وتبين أن الرجل كان 
( ختاز ) رستم ٠‏ 

وأخذ يخرج من العرب ومن الفرس أبطال يطلبون النزال » 
فما كاد يلتقي الفارسي والعربي حتى يتتصر العربي على 
خصمه . إما أن يقتله أو يأسره . 

ولم يطق ( قيس بن جذيم ) قائد رجّالة ( مشاة ) بني 
نهد صبراً حتى يكبّر سعد التكبيرة انرابعة ؛ حيث الهجوم 
العام ؛ فاخذ يحرّض رجاله : 
( يا بني نهد .. انهدوا ؛ إنما سميثم بهذا لتفعلوا ) . 


ويلغ ( خالد بن عرقطة ) أركان حرب سعد ؛ تحريض 
قيس لرجاله ؛ فخشي أن يختل نظام الجيش وتممه الفوضئ ٠‏ 
فارسل اليه يامره أن يلزم مكانه : وأن يتريث حتى يكثّر سعد 
التكبيرة الرابعة . حتى إذا سمعها انطلق برجاله كيفما يشاء , 

وتعجّل الفرس القتال ٠‏ فقبل أن يكتّر سعد التكبيرة 
الرابعة . هجمت فرقة من جيش فارس ومعها ستة عشر فيلا 
على ( بني بجيلة ) . وكان سبب تعجّل الفرس للقتال 
وهجومهم على بتي بجيلة بالدات » هو خيانة رجل من بتي 
تثتيف ‏ من الناقمين على العرب المسلمين ‏ فقد لحق 
الخائن بالفرس يكشف لهم عن ثفرات الجيش العربي 
الاسلامي . وانه في ( بجيلة ) المشهورة بالبطولة والفروسية 
والصير في القتال . وهم وحدهم يكونون يع جيش المسلمين . 
وأخذ الخائن يحزض الفرس على أن يبدأوا الهجوم على 
١‏ بجيلة ) ٠‏ فاذا استطاعوا القضاء عليها, فإتهم يوهنون 
الجيش كله ويضعفوته . فلا تقوم له بعد ذلك قائمة ,ولا يصمد 
لحرب . فيولي الأديار. 

ويناء على نصيحة الخائن الموتور. أصدر ( رستم ) 
قائد جيش الفرس . آمره الى فرقة كبيرة من الفرس أن تهاجم 
( بجيلة ) وحدها , فانطلقوا نحوها. وأخذوا يرشقوئها 
بالنشاب فاضطرب ( بنو بجيلة ) واختلط علبهم الامر, 
خصوصا بعد أن فزعت خيلهم من الافيال ؛ فهاجت وفرْت بمن 
علبها من المقاتلين ؛ فلم بيق الا الرجّالة ( المشاة ) . فتحاط 
بهم الفرس من كل ججائب ؛ وهجموا عليهم بافيالهم ٠.‏ ولكن 


ا سال 460ُاسساسوي 


نان 


المشأة العرب صمدوا لهم صموداً بطولياً . والفرس يضقطون 
اغليهم ضغطأ عنيفاً ٠‏ حتى كادوا أن يفتوهم عن آخرهم . 

ولما رأى سعد وهو فوق سطح القصر ما حل ببجيلة 
ورأى خطورة موقفهم . اشتد_قلقه فأوغز الى ( بتي أسد ) 
بالتقدم ننجدة بني بجيلة » وأن يدفعوأ عنهم ضغط العدو , فقام 
( طليحة الأسدي ) قائد الكتيبة الأسدية ؛ وقد هرّه استنحاد 
سعد ابه ويقومه - ينادي : 
( يا عتشيرتاه !! إنَّ المنوه باسمه , الموثوق به يعني 
سعدا - إن هذا لو علم ان أحداً أحق بإغاثة هؤلاء منكم 
استفاتهم . إبدأ وهم الشدّة واقدموا عليهم إقدام الليوث 
الحربة ‏ فانقا سميتم أسداً لتفعلوا فعله ٠‏ شدّوا ولا تصدّوا , 
وكروا ولا تفوا ) .. 1 

ثم أخذت القبائل تتناخئ , وكل منها تتغنئ بتجاعة 
أبنائها وبطولاتهم , وقد اخذت منها الحماسة كل ماحد . فما 
كاد بنو أسد ينطلقون لنجدة ( بجيئة ) وفي مقدمتهم 
( طليحة ) . حتى انطلق .وراءهم ( بنو كتدة )» وعليهم 
( الأشعث بن قيس ) + فشدوا على الفيلة يطعتونها حتى 
أبعدوها عن بجيلة . ثم اتجهوا الى الفرس ينزلون بهم الضربات 
القاصمة . فلما رأى رستم صدق ضرب بني أسد في جنده 
وني أفياله. أطلق علبهم يجاله يقودهم الحاجب 
والجاليئوس .. فاحاطوا بهم . تم عادت أثيالهم تضريهم ضريا 
شديدأ حتى أجهدهم ؛ ولكن بني اسد تبتوا لهم كما ثبت لهم 

كل هذا حدث . وسعد لم يأمر بقية الجيش بالهجوم 
العام » وقد ظلو! يشاهدون ما يدور بين اخواتهم وبين عدوهم . 
وهم فى قلق شديد على هؤلاء الاحخوة ؛ وقد آثر سعد الانتظار 
وتأخير الهجوم العام حتى تتجلن نتيجة المعركة الدائرة بين 
أجزاء الجيشين , لكي يكون يوسعه بعد انتصار فريقه إعادة 
تنظيم التسم الاكير من جيشه . بيد أنه لما رأئ ان رستما قد 
أطلق جيشه كله على يني بجيلة وبني أسد ء أيقن أن الوتت فد 
| أزف لان يامر يقية جيشه بالهجوم العام . فالموقف يالغ الدفة 
والخطورة , ويتطلب المبادرة وسرعة العمل ؛ والا التّهم الفرس 
بني يجيئة وبني أسد , فكبّر سعد التكبيرة الرابعة . فكانت 
الصدمة الهائلة . حيث انطلق الجيش العربي مريداً النه اكبر 
باصوات كالرعد » ثم زحفوا على الفرس . زحفة واحدة . والتّجم 
الفريتان ١‏ وأبلى الابطال العرب بلاغ حسناً , غير حاسبين 
حساب الافيال التي أخذت تجول في ميمذتهم وميسرثهم , 


ونا 
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وخيولهم تفزع لمنظرها وتغْرّ من الميدان » فقد وجه الفرس الى 
العرب ستة عشر فيقًا عليها التوابيت ؛ وعلى كل فيل عشرين 
رأكياً » وحمل أصحاب القيلة على بُجيلة . ففرقّت بين الكتائب , 
وذعرت الخيل ونفرت ؛ ودبت الفوضى بينهم . وكادت الأقيال 
نبيد الرجال ؛ ةانزعج سعد واشتد ضيقة ضيقة وحرجه على رجاله ؛ 
فقد نشي أن تدور الدائرة على جيشه وقد زاده ضيقاً وحرجاً 
موقف زوجته [ سلمئ ] التي كانت زوجاً للمثنى بن حارثة . 
فإنها لما رأت الكرب الذي نزل بالعرب . والضيق الذي 
يكتنقهم » خشيت أن تحل بهم هزيمة كهزيمة موقعة الجسر 
ألني قهدتها مع زوجها الاول ٠١‏ وتذكرت وقفته وفروسبته 
ونجدته في المعارك ؛ فلم تملك نفسها . فصرخت -جازعة هاتفة 
خائفة باسم زوجها السابق [ المثتئ ] دون وعي منها : 
- [ وامتناه ! ولا مثنئ للخيل اليوم ] ! 
فاشتد غيظ سمد , فلطمها على وجهها وقال لها, 
وقد أثر فيه الموقف الذي عليه رجاله : 
- [ أين المتنى من هذه الكتيية التي تدور عليها الرحئ ] ؟ ! 
فاغتاظت[ سلمئ ] بدورها. وقالت لتزيد نكايته : 
س [ أغيرة وجبنأ 5 ! ] فقال سعد يلومها : 
[ والته لا يعذرني اليوم أحد إذا أنت لم تعذريني » وانت 


ارين ما بي ] . 


فاسترضته سلمئ واعتذرت اليه بأنها لم تقل ما قالت إلا 
هلعأ وجزعاً على المسئمين . 

وتذكر سعد ( عاصم بن عمرو ) بطل بني تميم » وكان 
على خبرة كبيرة بثئون القتال والحرب ٠‏ فارسل اليه يقول ؛: 
يا ممشر تميم ... ألستم أصحاب الإبل والغيل 6 أما 
عندكم لهذه الفيلة من حيلة ؟ ) 
قال عاصم وقد أثار حميته استتجاد سمد به: 
( بلن والته ! ) ثم اختار رجالا من قومه يحسنون الرمي 
وآخرين يحسنون الطعن ؛ فامر الرماة أن يواجهوا جند الفرس 
الذين كانوا على الفيلة ٠‏ ويضربوهم بالتبال ٠‏ ليشغلوهم عن 
الطمانة . وليمكتوهم من الالتفاف حول الفيلة فيضريونها من 
وراء » ويقطعوا ( وضنها )0 

وتقدم الرماة والطعمائة الى الفيلة يرافقهم عاصم 
يحمسهم ويوجههم » فنال الرماة من رائبي الفيلة أشد متال . 
فقتلوهم عن أخرهم. واستدبر الطدانة القيلة ٠‏ فاخنوا 
بآذنابها / وتباذب / توابيتها . فقطفوا وضئها"' 

فارتفع عواؤها . وخرت من أماكنها . فانفرجت الكرية عن 
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بني أسد . وقد كات رحى الحرب تدور عليهم فتحصدهم 
حصداً . وبذلك خلا الميدان لفرسان العرب ومشاتهم ٠‏ قشدوا 
على الفرس شدٌ رجل واحد . وأعملوا قبهم الضرب والطمان » 
ختى اجلوهم عن بني اسد ء بعد أن اتتشهد من بني بجيلة 
وحدها أكثتر من خمسمائة رجل خلال هذا اليم  .‏ , 

اتقضن النهار والقتال ما انفك دائراً , وعندما أظلمت 
الدنيا ؛ أخئت المعركة تخف شيثاً فشيئاً حتى توقف القتال 
ورجع كل من الفريقين الى مواقعه دون نتيجة حاسمة » وسمي 
هذا اليوم بيوم ( أرماث )!'') 


اليوم الثاني يوم اغواث : 


انقضئ يوم أرماث ٠‏ وعند الصباح . وكلّ سعد بالجرحي 
من يداوبهم ٠‏ وبالشهداء من يواريهم الثرى ؛ واتصرف الى 
تعبئة الجيشي استعدادأ للجولة الجديدة . 

وبينما كان الجيش العربي ينتظر إشارة بدء القثال , 
حتى كانت أمواج الفبار تنطلق الى كبد السماء ؛ وبعد لي ٠‏ 
ظهرت نواصي الخيل . كان سمد ينظر الى هذه الطيل المقبلة 
وهي تنهب الأرض نهباً » بشسيء من الريبة . ترى ٠‏ أهي خيل 
القرس أم خيل العرب ؟ أهو هجوم للفرس من الخلف ام نجدة 
عربية ؟ 

الفارش كان يقترب رويداً نحو سعد , فيما يرك الفرسان 
خلفه بمسافة . وما إِنّ يصل -حتى يتبين أنه ١‏ القمقاع بن 
عمرو ) رجل المهمات الصمية , حيث جاء على رأس مقدمة 
الجيش التي أمر الخليفة بان تغادر الشام الى العراق لمساعدة 
جيش سعد في المعركة .. انها تجدة الشام . 

ويعد ان بشرّ القعقاع سمداً بالمدد القادم من الشام 
بقيادة هاشم بن عُتبة بن أبي وقاص المعرويف 
ب (المرقال )21, لم يشا ان يستريح : بل تقدم الصطوقف 
واستفتح القتال مسخاطباً جند المرب : 


0 أيها الناس .. اني قد جئتكم في قوم والله لو كانوا ' 


بمكانكم ثم حسوكم , حسدوكم حظوتها ؛ وحاولوا أن يطيروا بها 
دونكم ٠‏ فاصنعوا كما أصلم ) . 

وقد استبشر الجند بقدوم اللامقاع ووجوده بينهم ؛ فقد 
سمعوا ان ابا يكر الصديق ( رضي ) قال عنه . ( لا يهزم جيش 
فيه مثل هذ! . ) اي القعقاع . 

وبدأ التمقاع يتحدئ العدو ؛ فلما كان بين الصذين هتف 
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باعلى صوته : . 
ب من يبارز ؟ 
فخرج اليه فارس ٠‏ فساله القعقاع : من أنت ؟ 
فقال : انا ( بهمن جائويه )2 فعرفه التعقاع انه صاحب 
١‏ موقعة الجسر ) التي استشهد فيها ابو عبيد وغيره من 
فرسان المرب . قفصاح القعقاع . 
( يالثارات ابي عبيد وسليط واصحاب الجسر ) ... 
ثم تقدم اليه التعقاع فتصارعا . وانقضٌ عليه التمقاع مسددا 
أليه ضربة اوردته حبتفه . 
تم خرج الى القعقاع ( البيرزان ) و( البندوان ) 
لمبارزته . فانضم ألى القمقاع ( الحارثت بن ظبيان ) فبارز 
القعقاع ( البيرزان ) وضربه ضرية أطاحت برأسه . وبارز ابن 
ظبيان ( البندوان ) وضريه غاطاح براسه ايضاً . وعلى هذا 
الدنحو. فقد جيش الفرس ثلائة من كبار قواده قبل بدم 
الالتهام : ولم يبق من كبار قادتهم الا الجالينوس ورستم . 
وتلاحم الجيشان . فدارت رحى معركة بالغة المنف 
والضراوة . حتى أصبح قتال اليوم الأول ( يوم أرمات ) تتميثاً 
لا يذكر ألى جانب قتال اليوم الثاني ٠‏ يوم أغوات . 
وبيثما كان القتال محتدماأ, ظهر فارس عربي بين 
الصذين . حتى اذا كان بحيال ميمنة العرب كبّر . ثم حمل علي 
ميسرة الفرس. يلعب برمحه وسلاحه بينهم ٠‏ فاوقنه 
مسيرتهم . فاوقف مسبرتهم . وقتل عدداً كثيراً منهم ٠‏ ثم غاص 
في صفوف المسلمين ٠‏ ورج من ميسرتهم . وحمل على ميمنة 
الئرس فاوقفهم ؛ لا ببدو له فارس من فرسان الفرس الا قتله . 
ثم غاص في قلب صفوف المرب ؛ ويرز أمامهم ووقف بإزاء قلب 
الكرس ء فاوقف القلب ؛ ولم تبرز له من الفرس قارس ألا" 
اختطفه ؛ وحمل عن العرب وإراً كبيرأ من المعركة , 
لم يمرف الجند العرب هذا الفارس التحرير . وتعجبوا من 
أفعاله وحاروا في أمره» فكان بعضهم يقول : 
( إن كان « الخضر» يشهد الحروب .. فنظن صاحب 
البلتاء الخضر )"© وقال بعضهم الآخر: 
( لولا أن الملائكة لا تباشر القتال ؛ لقلنا ملك ) . 
وكان اكثر المعجبين بالفارس المجهول ء. ( سعد بن ابي 
وقاص ) الذي كان يدير المعركة من فوق القصره وراح يفكر 
فيمن يكون هذا الفارس الذي لا يهدأ. حتى جعل «قول : 
( والله لولا محيس ابي محجن!'' لقَلتٌ هذا أبو محجن . 
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فاق 


وهذه البلقاء ) الفرس . 

وبلغ من شك سعد في أمر هذا الفارس أن تحامل على 
ننسه ‏ رغم مرضه ونزل ٠‏ فوجد فرسه ( البلقاء ) يعرق ! 
فسأل زوجه ( سلمئ ) عن سبب عرق الفرس فقالت له : 
( لقد جاءك ابو محجن بالامس طالياً منك اطلاق سراحه 
من الحبس ليشترك في المعركة ؛ لكنك رفضت ان تجيبه , 
وامرت بان يعود الى حبسه . فلما نزل من سطح القصر , التقى 
بي ٠‏ فرجاني أن أطلق قيده ليخوض المعركة . واقسم لي ان 
يعود الى محيسه ويضع يده بنفسه ؛ اذا هو خرج من المعركة 
سالما ٠‏ فاطلقت قيده عن غير إذن منك .. فسالني ان أعيره 
البلقاء ؛ فرسك هذه ليقاتل غليها . ولكني أبيت ؛ فخرج من باب 
القصر الذي يلي الخندق » فوجد الفرس قائمة ؛ فامتطاها وهي 
غارية ٠‏ وكان يجانبها رمحك وسلاحك : قاخذهم , وأسرع الي 
ميدان المعركة » وقعل ما رأيت 
استحسن سعد صنذيع أبو محاجن وعفا عنه ") 

لقد دخل الفرس المعركة في هذا اليوم ‏ من غير أقيال 
مكرهين ٠‏ بسبب فرارها » وقد حطم العرب صناديقها يوم 
( أرماث ) ٠‏ وعجز الفرس عن إدملاحها . ويذا تخلص العرب 
من عبء كبيرء هو سلاح الدرع الفارسي ٠‏ وتفرغوا لطمان 
الاعداء » فعملت السيوف العربية. في جيوش الفرس عملا 
لا يضاهيه عمل . ثم احتال العرب لإفزاع خيول الفرس 
وإخراجها من الميدان كما أخرجوا الافيال بالامس . فقد أخذ 
بنو عم القعقاع عشرة من الابل فبرقعوها . وركنوها , وانطلقوا 
بها الى خيل الفرس ؛ فما كادت الخيل ترئ الإبل وهي مبرقعة 
حتى فزعت وأخذت تَفْرٌ بمن عليها . فكان العرب يطاردونهم 
ويعملون السيف قي رقابهم ؛ أو تجمح بهم فيسقط من عليها 

. صريعاً فيجهز عليه العرب . 


ولما رأى العرب نجاح الحيلة وفزع -خيل الفرس من الابل 
المبرقعة . أخذوا ييرقعون إيلهم كلها حتى فزعت خيول فارس 
جميعاً . فلقي الفرس من الإبل في هذا اليوم ‏ يوم أغواث ‏ 
أعظم مما لقي العرب من الأفيال ‏ يوم أرمات ‏ : واتفصل 
الفريقان بعد أن حجز بينهما الليل . 

أما القعقاع , فلم ينم بعد أن تحاجز الفريقان ٠‏ فإنه 
بسبيل حيلة جديدة يوهم بها الفرس والعرب في أن مما . وذلك 
بان يوحي بقدوم نجدة عربية جديدة من الشام . فيدب الوهن 
في قلوب الفرس. فيما تشتد عزيمة العرب . 


إن 


آذآ م م تت سس 


ومن أجل ذلك » جمع القعقاع رجاله الانف الذين قدم بهم 
من الشام وخرج بهم تحت جنح الليل دون أن يعلم بهم أحد , 
وسرّحهم خارج الميدان . وأمرهم ان يقبلوا مع طلوع الشمس 
الى ميدان القتال جماعة إثر جماعة . في كل جماعة مالة 
رجل . كلما نوارت جماعة نتيعها الأخرى . 

وطرأت حيلة القعقاع على ذهن اخيه عاصم ؛ أو هو علم 
بما ينتويه أخوه , فعزم على ان يقتدي يه ؛ قجمع رجاله ايضأ 
وسرّحهم الى ( خفان ) وأمرهم ان يدخلوا ميدان القتال 
جماعة بعد اخرن مع طنوع الشمس . 

وبذلك جدد القعقاع وعاصم الامل في قلوب 
الجند ‏ بوصول الإمدادات والنجدات ؛ فازدادوا إقداماً في 
الحرب وايماناً بالنصر. 

لقد استمر قتال يوم أغواث!'") حتى منتصف الليل ثم 
توقف . فسميت تلك الليلة بليئة السواد , وقد كانث كفة العرب 
هي الراجحة . وبلغت تضحياتهم في هذا اليوم قرابة ألفين,. 
بين شهيد وحريع ؛ بينما كانت حتسائر الفرس تربو على العشرة 
آلاف بين قتيل وجريح . 


اليوم الثالت س يوم عماس 


أصبح صياح اليوم الثالث من أيام القادسية والعرب على 
مواقعهم لا يريمون عنها قيد أنملة والفرس في أماكنهم 
لا بيرحونها » وبين الصفين من جرحى وشهداء العرب ألفان » 
فأمر سعد ؛ بمواراة الشهداء الترى . وخثر الناس بين غسل 
الشهداء أو دفتهم بملايس القتال . ١‏ 

أما قتلئ الفرس ء الدين كاتوا يزيدون على المشرة آلاف ٠‏ 
فلم يُخلوا جثتهم ‏ وظلت طعاماً لجوارح الطير . ويبدو أن ترك 
الفرس لجتث قتلاهم متوارث عن العقيدة المجوسية وهي عادة 
يحرصون علبها . ولله في خلقه شؤون . 

وعندما بزغت الشمس ٠.‏ وقف التعقاع في المؤخرة ينظر 
الى الصحراء . فلما رأئ خيله تُقيلُ , كَيْرَء وقُبْرْ الناس معه 
وقالوا : ( -جاء المدد من الشام ) ٠‏ فقد ظن العرب أن هاشم بن 
غُتبة قد قَيِمْ مع رجاله . فازدادت قوتهم ؛ واشتدت عزيمتهم . 
ولم يليث أن ظهر أيضاً رجال عاصم بن عمروء قادمين من 
( خفَان ) » فتقدم الفرسان , وتكثّيت الكتائب , وابتدأ القتال , 
ورجال القعقاع بن عمرو التميمي بأتون مائة مأثة , فيشئون أزر 
إخوانهم شد . حتى اذا كانت آخر طليعة تَهُمْ بالتقدم الى 


الممركة وصل البها هاشم في سبعمائة . فاخبر رجال الطليعة 
هاشماً بتدبير القمقاع . فاستحسنه , واقتدئ يه , فقسم رجاله 
بدوره ‏ سبعين سبعين ء فلما وصلت آخر طليعة للقمقاع الى 
الميدان : تقدم هاشم في سبعين ؛ قدخل الميدان سريماً دون 
أن يستريح أو يريح رجاله حتى إذا خالط القلب . كَبْر وكبر 
العرب المسلمون . وقد أخذوا مواقفهم في ميدان القتال 
استعداداً للجولة الحاسمة . 

أما الفرس ؛ فقد عينوا على الفيلة خراساً بعد أن 
أصلحوا توابيتها خشية ان تقطع وضنها . كما حدث في اليوم 
السابق ؛ وأتزلوا أقيالهم الى الميدان كيوم « أرماث ٠»‏ 
يحرسها رجّالتهم ( مشاتهم ) ومع الرجّالة فرسان يحموئهم » 
وأخنوا يغيرون على كتائب العرب بافيالهم وهم يظئون أنهم 
سينالون من العرب كما نالوا منهم في يوم ( أرمات ) , ولكن 
الافيال جفنت تخيبت آمالهم هذه المرة . 


وتفصيل ذلك أن سمداً لما رأى أن الفرس قد عادوا 
يقاتلون على الأفيال . انتابه القلق خشية أن تتكرر مآساة يوم 
( أرماث ) فدعا بعض الفرس الذين أسلموا وسالهم عن القيلة 
ومقائلها » فقانوا : إن مقاتلها في مشافرها وعيونها ؛ فارسل 
القعقاع وعاصم يأمرهم بقتل الفيل الأبيض ٠‏ فقد كانت الأفيال 
كلها تتقاد له وتالفه . ثم أمره حمال » وه الربيل ٠»‏ ؛ وهما من 
بني أسد . بقتل الفيل الاجرب . وكانت الأفيال تالفه أيضاً ٠‏ 
وتنقاد له + فخرج الابطال الاربعة برجالهم » فحملوا على 
حراس الفيلين من الفرس فقضوا عليهم حتى أصبح الفيلان من 
غير حراس فاحاط العرب بالفيلين والتفوا حولهما وشاغلوهما 
حتى تحيرا واضطربا وشّلْت هركتهما . فاخذ القعقاع وعاصم 
رمحين وتقدما نحو الفيل الابيض وصوّيا رمحيهما الى عينيه 
فقبع ونفض رأسه ثم دلي مشفره فضريه القعقاع ضربةٌ قاضية 
فوقع لحينه , وسقط من كان عليه من الجند الفرس فقتلهم 
العرب . وكذلك حمل ( حمال ) و« الربيل !*"ا على القيل 
الأجرب فقطعته « حمال » في عينيه فاقمن''"') ثم قام 
فتشحه”'' ٠‏ الربيل ٠‏ , فكاد القيل أن يفتك بسائسه ١‏ فضرب 
السائس!*" أنفه وجبيته يفاسه , فولى القيل هارأ . ووتب في 
« العتيق » . فلما رأت الفيلة ب هروبه تبعته وعبرت العتيق 
الى ( المدائن ) . وهكذا خلا الميدان من الفينة واستراح العرب 
منها . فاطلقوا لسيوقهم العنان في رماب الفرس . لا يمنمهم 
من الطعن مائع حتى ذاق الفرس من اسياف العرب المسامين 
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مالم يذوقوه من قبل وخاصة من سيف القعقاءعا!"” 

وكان يوم ( عماس ) هذا يوم مشهودأ في تاريخ 
الحروب . فقد استعر القتال ؛ وتبادل الفريقان الضرب والطمن , 
واستمرت الحرب حتى دخل الليل : وكان إِذا تال العرب من 
الفرس . عاد القرس فنالوا من العرب . وصبر الفريقان حتى 
علموا أن لا فائدة ترجى من هذا القتال » فتحاجزوا : يعد ان 
استمروا يتقاتلون وثبت كل من الفريقين في مواقعه . وصمت 
العرب لا يتكلمون وإنما كانوا يهرون هريراً , ولذلك سميت تلك . 
الليلة ب ( ليلة الهرير )”""ا 

ثم كان بعد تقدم الليل قتال غير متوقع ٠‏ فقد دار 
( سعد ) تلك الليلة بنظره على ميدآن الحرب وما حوله . من 
فوق القصر ء فوجد مخاضة هامة أسفل معسكر المرب » فخشي 
أن ينتبه لها الفرس فياتون منها ويباغتون العرب ١‏ فارسل إلبها 
اطليحة بن خويلد الأسدي ؛ وعمرو بن معد يكرب الزبيدي ٠‏ 
وأمرهما بالشخوص إليها قإن وجدا أن الفرس قد عرفوها 
ورايطوا عندها . فليرابطا بالقرب منهم ويراقبا حركاتهم وينذرا 
العرب ‏ على عجل إنذاراً مبكرأً ‏ إذا هجم الفرس» وإلا 
فليرابطا عندها حتئ ياتيهما أمره . 


فلما انتهيا الى المخاضة , لم يجدا بها أحداً . فاراد 
طليحة أن يفاجيء الفرس فاقترح على عمرو أن يفاجئهم من 
خلف معسكرهم , ولكن عمراً فضل أن تكون المفاجاة من اسفل 
المعسكر. فلم يتفقا وافترقا , فاتجه طليحة وحده تحو 
الممسكر من وراء م العتيق ه ؛ وسار عمرو الى اسفل المعسكر 
باصحابه جميعاً ٠‏ فاغاروا عليهم فثار بهم الفرس , وحخشي 
سعد من تصرفهما فبعث قيس بن المكشوح المرادي في أثرهما 
ومعه سبعون رجلا , فخرج قيس . فلما كان عند المخاضة ٠‏ 
وجد جماعة من القرس قد حاصروا عمرا وأصحابه . فتقدم 
إلبهم لإنجادهم ؛ واستطاع انقاذهم يرجاله . أما طليحة فقد 
أقبل على الفرس . فكبّر ثلاث تكبيرات ليوقع الاضطراب في 
صفوفهم ١‏ ثم اختقئ عنهمء عندئذ دار في خلد الفرس أن 
العمرب على وثك الهجوم عليهم ومفاجاتهم ٠‏ فاستعدوا 
لقتال . وصفوا صفوقهم . حتى بلفت ثلاثة عشر صفأ في 
القلب وفي المجنبتين , ثم تقدموا للقتال والكيل ضارب 
يسوآادةه . 

أما العرب . فئما سمعوا التكبيرات ظئوا أن عمرأ ورفاقه 
في مازق وائهم يطلبون التجدة ؛ فاستعدوا على عجل ورثبوا 
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اانا 


صفوفهم ٠.‏ حتى ذا اقترب الفرس من العرب , تصدى القمقاع 
يرجاله للفرس الذين اقتريوا منه. وأنتشب معهم القتال 
ليشفلهم ويشل حركتهم وذلك من غير إذن من ( سعد ) . 
فظن بعض الجيش ان ذلك بإذن منه ٠‏ فهجموا بنورهم . 
فلما علم سعد بما حدث أسف ؛ ولكنه لم يقضب لفعل القعقاع , 
وإنما دعا له بالنصر , ولم يجد بدأ من مواصلة القتال ليلا . بعد 
أن تحرّج الموقف وأصبح القعقاع ومن معه في قثال مع الفرس 
مرير. متي كادت الدائرة عليه تدور ؛ فأرسل سعد الى الجئد 
كلهم ان يتهياوا للقتال » وأن ينتظروا تكبيراته الثلاث ١‏ فلما كزر 
التكبيرة الأولى ؛ نهيا الجند وقام القادة يخطبون في رجالهم 
ليثيروا فبهم الحماس » تم كبر سعد التكبيرة الثانية والعرب 
يتململون يريدون الانطلاق للقتال ولم يستطيموا انتظار 
التكبيرة الثالتة » فالطلق ( عاصم بن عمرو ) نحو أخيه 
( القمقاع ) لينصره . ثم حمل بنو النخع كلهم بعده حملة رجل 
واحد ؛ ثم تتابع الجند يزحفون . فوقف رؤساء اللجند ينتظرون 
التكبيرة الثالثة » فلما سمعوها زحفوا زحفهم العام » ولحقوا 
برجالهم الذين سيقوهم , والتحموا بالفرس ليلا ٠‏ فاستقبلوا 
الليل بالقثال الشديد ؛ وكان لقعقعة السيوق وصليئها صوت 
كصوت الرعد القاصف . 
وصبر العرب صبرأ جميلا » وقد رأي الفريقان المتقاتلان 
على السواء أمرأ لم يروا مثله من قبل , لضراوة المعركة . ويات 
سعد ليلة ليلاء . 3 
وفيما كان سعد في قلق على نتيجة المعركة » إذْ سمع 
القعقاع ينشد باعلى صوته : 
نحن قتلنا معشرا وزائدا 
أربعة وخمسة وواحداً 
تحسب فوق الليدٍ الأساودا 
حتى اذا ماثوا دعوت حاهدا 
الله رتي واحترزت عامدا 
لقد كانت أرجوزة القعقاع تنساب كالماء البارد على قلب 
سعد . فشعر بالراحة ؛ إذ علم أن رجاله هم الأعلون . 2 ولم 
يطق سعد صيرأ حتئ تاتيه أخبار الظفرء فبعت غُلامه 
( بجاد ) ليستطلع أخبار القتال ويأتيه بالتتائج . ولما رجع 
( بجاد ) تملكه العجب العُجاب . قلما ساله سعد : ( ماذا 
رآبت أي يُني ؟ ) قال يبراءة : ( رأيتهم يلعبون ) . فقال سعد 
مارح : 


( أو يدون ؟ ) 


سلمس٠سم‏ ا اب   _‏ للسس م يي ا بي سس 


وجملة القول ؛ لقد كان التفوق ظاهراً للنرس ( يوم 
أرمات ) وكان التفوق ظاهراً للعرب ( يوم أغواث ) أما يوم 
عماس!') فقد كانت نتيجته شديدة على الطرفين ؛ لدرجة أن 
الجيشين لم يريا مثل ذلك القتال الشرس . 

وكان الطرفان يلتظران ماذا سيفسر عنه الصبع ليقرر 
مصير ( الأمتين بعد ذلك . 


اليوم الرابع ‏ يوم القادسية 


كانت أنياء القتال في حرب القادسية تاتي الخليفة . 
الفاروق وتصله أسماء الايطال الذين يبلون اليلاء الحسن , 
فيرسل الجوائز خيلا وسيوفاً الى الفرسان المبرزين . ويذلك 
كان المقاتلون يشعرون أن أمير المؤمنين معهم في الميدان . 

ولم يكن الخليفة وحده هو الذي يعيش بكيانه وطاقاته 
تلك المواجهة الحاسمة بين العرب والفرس في القادسية . بل 
كانت معه في ذلك الامة كلها .. حدتى ليحكي المؤرخون ان 
الناس قد علقوا ثبات الدولة وزوالها على نتائج تلك المعركة , 
وأصبحت في كل بلد جماعة . تخصصت في -جمع ‏ أخبار 


| المعركة وإبلاغها الى عامة الئاس . بل لقد عل الناس الكثير 


من أمور حياتهم ليها ( حتى أن الرجل يريد .الأمر فيقول : 
لا أنظر فيه حتى أنظرما يكون من امر القادسية ) ١ ٠‏ وفي 
القادسية ٠‏ ارتقع وجه الصبباح المرابع والمعركة لا.تزال 
محتدمة , وقد نال التعب من كلا الجيشين . وعرف التمقاع ذلك 
فخاطب أصحابه :( ... إصبروا ساعة واحملوا . فان النصر مع 
الصير ). 

وسرعان ما اجتمعت إليه جماعة من رؤساء القبائل 
فشكلوا رأس حرية . وجعلوا هدفهم ( رستم ) . 

وما إن أحدث المقاتلون العرب فُدَغأ ( شرخاً ) في قلب 
جيش الفرس . حتى صمموا على أن يدقوا ( إسفيناً في نفش 
( يستم ) ؛ فغام قيس بن عبد يفوث المرادي . وقام الأاشعث 
بن قيس الكندي . وقام عمرو بن معدي كرب الزبيدي وقام 
عبدالله بن ذي السهمين الشثعمي . وقام ابن ذي البردين 
الهلالي تقالوا : 

( لا يكونن هؤلاء أحِدْ في أمر الله منكم ؛ ولا يكونن هؤلاء 
القلفة””: أجرأ على الموت منكم ولا أسخن أنفساً عن الدنيا , 
تناقسوها ) . : 

فحمل كل من جهته حتى ضغطوا على أمامهم وتام 
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رجلان من ربيعة ‏ بكر بن وائل وعبد القيس ‏ فقالا : 

0 ( ألتم أعلم الناس بقارس وأجرؤهم عليهم فيما مض , 
فما يمنعكم اليوم أن تكولوا أجرأ مما كنتم بالجرأة ! ) . قحملوا 
كما حمل غيرهم ... حتى ( اذا كان وقت الظهيرة ؛ انكسر معظم 
الجيش الفارسي . وحالقت الرياح العرب فاثارت النقع”© في 
وجوه الفرس ؛ واشتدت الرياح وتحولت الى عواصف هوجاء ٠‏ 
اقتلعت ( طيّارة ) رستم عن سريره فهوت في ( ترعة العتيق ) 
فانكشف بذّلك رستم للعرب ‏ فلما وأى القعقاع ذلك ؛ انطلق 
كالسهم الخاطف إلى رستّم لياسره , ولكنه لم يجده . إذ كان قد 
اختفئ بين بغال جاءت إليه بومئذ بأحمال من ( يزدجرد ) ٠.‏ 
وقد ظنٌ أنه تجاء ولكن ثم يليت أن جاء ( هلال بن علقمة ) 
الى يفل ليستولي على ما يحمله ٠‏ فقطع حبال الحمل فوقع 
على رستم : وهلال لا يراه ولا يشعر به ٠١‏ فانتهز رستم فرصة 
انضفال هلال بالحمل : قفرٌ هارباً الى « العتيق » : قرآء هلال 
وجرى خلفه ليقبض عليه . فاسرع رستم وقذف بنفسه الى 
الماء ليتجو . وقد قذف الله في قلبه الرعب , فاتدفع هلال وراءه 


وأمسك بقدمه وأخدذ يِجرّه جر حتن أشرجه من الماء , ثم , 


ضرب جبينه بالسيف فسقط بين يديه ء فحرٌ هلال رأسه تم 
حملها وصمد فوق سرير رستم ملوحاً به وقد هزته نشوة الظفر , 
ونادئ بأعلئ صوته + 
٠‏ (قتلتُ رستم ورب الكعبة ) ؛ فجاء العرب ينظرون الى 
من قتل رستماً » فلما تحقق لهم قتله أخذوا يتنادون ويكبّرون 
حتى سمعهم الفرس , وحمل هلال رأس رستم فوضعه بين يدي 
سعد بن ابي وقاص فتهلل وانفرجت أساريره , وأيقن ان النصر 
أصبح قاب قوسين أو أدنئ . 

لقد قتل رُستم هذه القتلة الذليلة ؛ ويمقتله تضعضعت 
قوّة الفْرس . وخارت عزائمهم . وأصبحوا طعمة هيّنة لينة 
لاسياف العرب . عندكذٍ أمر القائد الفارسي ( الجاليتوس )ل 
وقد رأى مصرع قائدهم العام رجاله أن يتركوا الميدان 
ويعبروأ العتيق , ليتجوا بانفسهم . فاخذوا يتهافتون على 
المعبر والمرب يطاردوئهم ويعملون فبهم السيف » ويوخزوتهم 
بالرماح فما أفلت منهم أحد ؛ اولئك الفرس كانوا تلاتين ألفاً , 

ووصل ( ضرار بن الخطاب القرشي ) الى ساري 


« درفش كابيان ه ‏ راية الفرس ‏ فائزلها من عليائها لآخر 


مرة فلم ترتفع يعدٌُ أبدا . 


(١‏ شهدت القادسية , فلقد رأيت غلاماً مِنَا ( من النخع ) يسوق 
ستين أو ثمانين رجلا من أبناء الأحرار. يعني 
الفرس ‏ فتلت أثل الله ابناء الاأحرار ) . ١‏ 

أرسل سعد بن ابي وقاض الى القعقاع وقد مالت الشمس 
عن كبد السماء ليطارد من قرٌ من -جند الفرس من ارض المعركة 
وصحب القمقاع في مطاردته تلك شقيقه ( عاصم بن عمرو ) . 

كما آمر سعد ه شرحبيل بن السمددٌ » وجنده بمطاردة من 
فْرٌ من -جند الفرس باتجاه الشمال من أرض المعركة : وطلب من 
القمقاع وشرحبيل ألا يوغلا في مطاردثهما للفرس . 

وعادأ من مطاردتهما ٠‏ فأوكل سعد للقعقاع مهمة الاتجاه 
تحو الشمال للقضاء على جيوب المقاومة الفارسية ٠‏ وأوكل 
لشرحبيل الاتجاه نحو الشرق . 

وانجلت المعركة بانتصار العرب العظيم على الفرس 
المتغطرسين . بعد إن خطت جثث قتلاهم أرض المعركة بين 
قديس والعتيق كان ذلك يوم الحسم في يوم الاحد ١"‏ شغبان 
فدهب ؟؟ أيلول كم اا 

لقد كان انتصار القادسية الكبير انتصاراً رائعاً للمروبة 
والاسلام . وكان الخليفة عمر بن الخاب ( رضي ) منذ ان بدأت 
الحرب في قلق شديد من هذه الهجمة الفارسية الشرسة التي 
كانت تتوقف على تتائجها كرامة العرب والمسلمين , لذلك كان 


( رض ) لاينقك عن الخروج في كل يوم ألى ظاهر ( المدينة ) 


يستطلع الاخبار , ويظل في مكانه لا يبرحه ينظر الركيان منذ 
الصياح الى ان ينتصف التهار ثم يعود. 


بيان البيانات 
وفيما كان الخليفة واتفاً يوم كمادته ,إن رأئ قادماً يجدّ 
علن راحلته . فاعترضه وأخدّ يساله عن خير سعد ؛ والرسول 
في عجلة من أمره لا يرد عليه لجهله يشخصيته وأخذ عمر 
( رض ) يلاحقه على قدميه , ثم قال له وقد تملكه القلق . 
سيا غبد الله ! حدثني ! ! ش 
وما زالا على ذلك ؛ الرسول على راحلته يسرع لا يلتفت 
ألى عمر . وعمر على قدميه بلاحته , حتى بطلا المدينة . فإذا 
يالناس يسلمون على عمر ( رض ) بإمارة المؤمتين , 
وهنا التقت الرجل الى عمر ( رض ) وقال بيساطة 
معاتباً : فهلا أخيرتني رحمك الله أنك أمير المؤمنين 6 ! 
فقال له الخليقة :( لا عليك يا أخي ) ؛ فسلمه الرسول 
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كتاب سعد ؛ فقرآه الفاروق على الناس من قوق المنبر فإذا به : 
( أمَا يعد فإِنٌ الله نصرنا علي أهل فارس ومنحهم سُئْنْ 
من كان قبلهم من اهل دينهم بعد قتال طويل وزلزال ديد . 
ولقد لَقُوا المسلمين بُعدَةٍ لم يَرَ الراءون متل زهاتها . قلم 
ينفمهم الله بذلك ٠‏ يل سلبهموه , ونقله علهم الى المسلمين 
واتبعهم المسلمون على الانهار. وعلى طفوق الآجام وفي 
الفجاج ؛ وأصيب من المسلمين سعد بن عبيد القاريء وفلان 
وفلان ... ورجال من المسلمين لانعلمهم . الله بهم عالم , كانوا 
يدوون بالقرآن إذا حِنْ عليهم الليل دوي النحل ؛ وهم أساد 
الناس لا يشبههم الأسود ؛ ولم يفضل من مضئ منهم من بقي 
إلا بفضل الشهادة إِذَّ لم يكتب لهم ) . 


ولم يكد الخليفة ينتهي من قراءة بيان البيانات حتئ هلل 


العرب وكبّروا سروراً ٠‏ وحمدوا الله ان تصرهم ودحر المجوس . . 


وكان إعجاب الفاروق بهذا النصر الجليل بالفاً أشدّه . حيث 
قال عن أبطال القادسية المجيدة جنداً وقوادأ : ( اولتك أبطال 
العرب 34 


اللتنشدال ‏ __للللل ات سس © ب )بحبح 


الخاتمة 

لقد كانت القادسية المجيدة هي المعركة الفاصلة التي 
دارت على أرض العراق بين دولة إقطاعية غازية ذات نظام 
طبقي ظالم . وفكر مثتقل بالخرافات والاستغلال ؛ وأمة شاية . 
خرجت جيوشها من جزيرة العرب لتحرر الارض والانسان 
العربي من العبودية والهيمنة الاجنبية , ولتجدد شباب الدديا 
بعدالة الاسلام ومساواته وفكره السامي المتسامح والواضح . 

وبعد نصر القادسية اللامع انفتحت أبواب فارسء أمام 
العرب فتحررت المدائن وجلولاء » وهما مدينتان عربيتان في 
العراق العريق ٠‏ حررهما العرب المسلمون بعد أن ظلتا في 
الأسر الفارسي عدة قرون , 

لقد تفيرت بنصر القادسية في العراق . ومن قبله بنصر 
( اليرموك ) في الشام صورة الامم ومراكز الشعوب في الشرق . 
قمن قبلها كان العمرب مستضعفين ,2 تفترسهم المخاطر 
والتحديات » ثم حدث التحرل العظيم في مكانة المرب في 
التاريخ » وأصيحت لهم القيادة في الشرق بدلا من الفرس 
والروم0*") وتلك الأيام تداولها بين الناس , 


١(‏ ) السواد : سهول بابل المنبسطة انواقمة بجاتب الفرات 
ونتاكم شبه جزيرة العرب الجرداء وسميت يبهذا الاسم يسيب 
ما نتسويه من زروع ولشجار ونخيل , ولان الخضرة تقارب السواد » 
قال صاحب لسان العرب ؛ ( السواب : جماعة التخل والشجر, 
لخضرته واسوداده ). 
( ” ) يراجبع كتاب : ( سير ومناقب كبار الصحابة ) ص 16 للشين 
نجم الدين الكهلاني س مكتبة النهضة / بفداد ١425‏ . 
(" ) الاعراب ؛: قال صاحب لسان العرب : النسب الى الاعراب : 
أعرابي . وشو البدوي صاحب النُجمة والانتوامء وارتياد الكلا » 
وتتبع مساقط الغيث ؛ والاعاريب جمع الاعراب , والعربي منسوب 
الى العرب » وَإنْ لم يكن بدوياً . والمربي اذا قيل له : يا أعرابي 1 
غضب له . غمن نزل اليادية أو جاوز البادين , وفلعن بظلعتهم 
وانتوئ بانتواثهم , نهم أعراب , ومن نزل بلاد الريف واستوطن 
المدن والقرى العربية وغيرها ممن ينتصي الى المرب : فهم عرب 
وإن لم يكونوا تعصحاء . 

قال تعالي : ( قالت الاعراب آمنًا , قل لن تؤمنوا , ولكن قولوا 
أسلمنا ) فهؤلاء قوم من بوادي العرب قدموا على الثبي ( 96 ) 
المدينة , طمعاً شي الصدقات , لا رغبة صادقة في الاسلام » 
فسماهم اله تعالى م الاعراب » , ومثلهم الذين ذكرهم الله تعانى 


يف 


في سورة التوية : 
( الاعراب أشدّ كفراً ونفاقاً ) الآية . 


. والذي *# يفزق بين العرب والاعراب والعربي والاعرابي ؛ ريما 


تحامل على العرب . للمزيد من المعنومات يراجع ( لسان العرب ) 
مادة (عرب ). 

( 4 ) يراجع كتاب ( معارك الاسلام الكبرئ ص الس ١غ‏ لجمال 
ألدين -حماد س مكتبة النهضة المصرية ‏ القاهرة 9989 . 

( 6 ) شراف : تقع على مسانة 2١‏ ميلا جنوب غربي الكوفة 
الحالية في أواخر عام لام , 

(5) يراجع تاريخ الطبري * / 14107 مطبعة الاستقامة , 

( 0 ) العايب , أو عذيب الهجانات , ماء بينه وبين القادسية أربمة 
اميال , وكان ( مسلحة ) أي ( تقطة عسكرية ) لنفرس على 
ما يذكر ياقوت في مسجم البلدان . 

( م ) سابور : تولى هكم الامبراطورية الساسائية سنة 09 م, 
هاجم المرب بقسوة , وتعقد إخراجهم من العراق ٠‏ وشن سواهل 
الجزيرة الشرقية ٠‏ وفتك بسكاتها العرب فنكا ذريعا . وسابور هو 
الدي غزا إمارة ( الحضر ) العربية القائمة في الجزيرة فدمرها 
تدميرا , وأمر يحفر لخندق عرف باسمه , يمتد على طول بادية 
العراق من ( هيت ) على الفرات الى ( كاظمة ) شمال الخذيج 
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العربي ؛ وقد شيّد عليها الخصون ليحول دون تسرب عرب الجزيرة 
الى العراق , 

وكان يسمى ( سابور ذا الاكتاف ) لآنه -خلع اكماف الاسرى من 
المرب ! 
(5) تاريخ الطبري جل” عى 154١‏ طبعة دار المعارف 
بمصصر ب القاهرة / -195! سدافكةا. 
٠١١‏ ) المصدر نفسه جل" صن 557 , 
)١١(‏ الفن العسكري الاسلامي . للدكتور ياسين سويد 
ص 1907 907؟ بيروت / ارخة١‏ , 
107 ) ميدان القادسية : هو ميدان المعركة , عيارة عن سهل 
لسيح يعتد الى الحيرة تعلوه من الخرب ظهرة رمئية , حيث تبدا 
الصحراء ؛ ويمتد طريق الحهجم القديم بمحاذائها , من النجف , 
ويعرف بطريق ( زبيدة ) زوج الرشيد . 
17١‏ ) عخان الرحبة : كانت كين الماء فيه مورداً يستقي منه 
الجيش العربي . 


ويذكر ياقوت ( الرحبة ) قرية يحذاء القادسية على مرحلة 
من الكوفة على يسار طريق الحجاج اذا ارادوا مكة . 
(4١)عخندق‏ سايور : نسية الى سابور الفارسي : والكندق واضح 
الممالم في مذطقة الكوفة ويسمن ( كري سعدة ) : واضح أثره بين 
كربلا والتجف ؛ وعلى مسافة كيلو مترين جنوب خان الحماد وفي 
جواره . 
(19) العتيق : ويسمئ أيضأ ( الحضوض ) وربما هو نهر 
( الهاشمي ) الذي تفع عليه حالياً قرية ( الدسم ) ويمتد من 
اتجاء ومكان العتيق وينتهي في المستتقع وهو ( هور الصئيب ) 
كما كان ينتهي المتبق . 
(15) وصق ابن خندون في مقدمته السرير الذي كان يتكذه 
الروم والقوط بالاتدئس والفرس فقال : 

( ينصبون للمنك سريره في حومة الحرب ؛ ويحف به خدمه 
وحاشيته وجنوده ... وترفع الرايات في أركان السرير ويحدق به 
سياج آخر من الرماة والرجانة فيعظم هيكل السرير ويصير ذثة 
للمقاتلة وملجا للكرٌ والفرٌ ‏ فقد كان رصتم جالساً على سرير نصبه 
لجئوسه ) . 
979؟ ) الوضن : جمعها وضين , بعفان عراض منسوج من سيور أو 
شعر ولا يكون الا من جلمد . والوضين : السير او الحزام الذي يريط 
الصندوق الذي على الفيل , 
(18 ) وفي رواية أن عاصماً آمر يوضع بات الشيح والقيصوم 
عنى ظهور الإبل وحرق ذلك النيل الذي كان العرب يشاغلون به 
راكبي الفيلة , ووخز الإبل بالاسئة , فوطكت الإبل مقدمة الفرس 
وهي مذعورة من النيران التي فوقها والاسنة التي وخزتها , 
)1١5(‏ آرمات : يقول ياقوت : أرماث جمع رمث ؛ وهو اسم نبتة 
يالبادية , كان أول يوم من ايام القادسية , ولا أدري أهو موضع أم 


اص سح 


أرادوا النيت المذكور , 

وكان تاريخ هذا اليوم في ١١‏ شعبان ١6‏ ه/ ١9‏ أيلول 
كام 
٠١١‏ ) المرقال : الرجل الذي يرقل في سيرة : ا يسرع ( الساس 
البلاغة ) . والارقال : ضرب الغذو هوق الخبب , ولْقّب هاشم ين 
عتبة بالمرقال لأن الاماع عني عليه السلام دفع إنيه الراية يوم 
صفين فكان يرقل بها إرقالا ( لسان العرب . 
(1؟)الخضر : نبَي ممثر عن بني إسرائيل , وهو صاحب موسى ,» 
ملوات الله على نبينا محمد وعتيه ؛ الذي التقى معه بمجمع 
البحرين ( لسان العرب ) (5؟ ) أبو محجن إنثقفي : أرسنه 
الخليفة عمر ( رض ) الى سعد بن ابي وقاص , لتفأيه بالخمر لي 
شحره . وأمره بحيسه عنده ولا يطلقه . محبسه سعد في قصر 
العذيب وقيده , فلما كان اول يوم سن ايام الممركة , كان أبو محجن 
بنظر من نافذة محبسه على مبدان القتال ؛ فقلق وانتابه الضيق 
لعدم اشتراكه , عندما رائ القرسان تصول وتجول وهو الفارس 
المغوار الذي لم يلهزم من -خصم له قط . 


(*؟ ) وقيل ان سعد ين ابي وقاص أكبر أبي محجن لما ايقن 
بطولته وشدة باسه وصدق نياته , فاطلق سراحه وهو يقول له : 
( اذهب .. نما أنا مؤاخذك بشيء تقوله حتى تفمله 

لقال أبو محجن ؛ لا جَرْمْ » والله لا أجيب نساني الى قبيح أبدأ , 
( 4 ) أغواث : اليوم الذي بلغ الغوث فيه العرب بوصول التمقاع 
وهاشم بن عتبة واشتراتهما في المعركة . ويظهور أثرهما 
وفاعليتهما فيها , وبنياب الأقيال حيت كان الفرس يموّئون عليها 
كثيراً في المعركة , كان ذلك غياثاً للعرب استحق به اليوم هذا 
الاسم ( ألحواث ) . 

١‏ 56 ) الربيل : كثير النهم .. وتربئّل جسمه اذا انتفخ وريا ( لسان 
العرب ) 

51 ) اقعئ ؛ اذا جنس على استه مفترشاً رجليه وناصباً يديه , 
والاقعاء : ان ينصق الرجل أو السبع إليتيه بالارض وينصب ساقيه 
وفكديه ويضع يديه على الارض كما يقمي اتكلب . ( لسان 
المرب ) . 

(57 ) التضح : ياني بمعتى الرشق . وتضحناهم بالنبل ؛ 
رميناهم ورشقناهم . وفي -«حديث هجام المشركين : ( كما ترمون 
نضح التّبل ) . ويقال : انضح عنا الخيل , أي أرميهم . وفي 
الحديث انه قال للرماة يوم أحد ؛ ( انضحوا عنا الخيل لا ؤت 
لمن خلفنا ) أي ارموهم بالنشاب , ( لسان العرب ) . 

78 ) السائس : عن السياسة , والسياسة ؛ القيام على انشيه 
بها يسلحه , والسياسة : قعل السائس , 

يقال : هو يسوس الدواب , إذ١‏ قام عليها وراضها ( لسان المرب ) . 
١‏ 754 ) القمقاع : رجل تفقاع وقعقاني , تسمع لمناصل رجليه 
تتعقماً إذا مشئ . ( لسان العرب ) . 


ساسم ممما ااا ذا 


و 


( >7 ) الهرير : من هر الشيء : كرفة . وهَرٌ الكتب إليه يه هريراً 
وهةٌ . وهرير الكثب : صوته وهو دون النباح من قن صبره عنى 
البرد . جاء في الحديث : أنه ذكر قاريء القرآن وصاحب الصدقة 
فقال رجل ؛ با رسول الله . لرأيتك النجدة التي تكون في الرجل > 
فقال (6ة ) ؛ ليست لهما يعذل . إِنْ الكثب يهرٌ من وراء أهله , 
معناء ان الشجاعة غريزة لي الانسان فهو يلقئ الحروب ويقاتل 
طبعاً وحمية ا حسبة . فضرب الكلب مثلا إذا كان من طبعه ان يهز 
دون أهله ويذْبٌ عنهم . يريد أن الجهاد والشجاعة ليس بمثل 
القراءة والصدقة , 0 
وقد يطلق الهرير على صوت غير الكنب , ومنه الحديت : 
(إني سمعت هريراً كهرير الرحئ ) اي صوت دوراتها ( لسان 
العرب ) . 
وهزت التوش هريراً : إذا صؤتت . 
انستتتج ان ليلة الهرير الليلاء الطويئة الصهبة الشديدة اشتقت 
أسمها من كل ما تقدم : والله اعلم بالصواب . 
(1؟) عماس : غمش اليوم وعمس اذا اشتنُ وأظلم » ويوم 


ااال لوو سبالمل« الالالال الس سوسس 9191 سس سسساسسسللسسسسسس ل 


غماس : شديد 2 وحرب عماس وعميس شديدة , وليل عماس , 
شديد الظلام ( المتجد ) . والمماس والاسد الشديد ونقد كان يوم 
عماس شديداً , وهو أسم على مسمئ . 

(0/) النقلف : غير المطتونين والمقصود بهم المجوس . 

( 77 ) النشّع : الغبار الساطع . قال تعالى : ( فاثرن به نقما ) اي 
بارا . يراجع 9 نسان العرب ) 


( 76 ) راجع دراستنا : ( تحقيق تاريخ ممركة القادسية الاولى ) 
في جريدة ١‏ القادسية ) العدد 515 يفدال "٠‏ تموز ١925‏ , 
واللافت للنظر ان واقعة الخادسية الثانية ( قادسية صدام ) وقعت 
في يوم الرد على المدوان في التاريخ نفسه ( 77 ) أيكول / من 
عام +م94١‏ 

وسمئ السيد الرئيس القاتد المجاهد صدام حسين ( حفظه اله 
ورعاه ) هذا اليوم ب( يوم القادسيتين ) لآن التاريخ قد أعاد 
نفسه ‏ 

(7923) د . محمد عمارة : دراسات في الوعي بالتاريخ ص 42 . 


أهم المراجع والمصادر 


1 . الطيري‎ , ١ 
تاريخ الرسل والملوك ج ” / دان المعارف يمصر‎ 
: ؟ . احمد غادل كمال‎ 
, 191 / دار النفائس , بيروت‎ ٠. القادسية‎ 
. 181/4 دار الشكر‎ ١ رك يسام العسلي ب فن الحرب ج‎ 
صالح مهدي عماش ؛‎ . 
. من ذي قار الى القادسية . وزارة الثقاقة والاعلام‎ 
, 1519 / بفداد‎ 
: محمد أبو الفضل اليجاوي‎ .0 
., 1678 | ايام العرب في الاسلام ب بيروت‎ 
, عبد القادر أحمد طئيمات‎ ," 
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سعد بن ابي وقاص ‏ دار القكم ب القاهرة | 1951 . 
جمال الدين حماد : 

معارك الاسلام الكبرئن ‏ مكثبة النهضة المصرية ١9609/‏ . 
لمم , مكيدل أمين الميدائني 0 

التمتاع بن عمروى مؤسسة الرسالة ب بيروت إلا ؟ , 
.لد ياسين سويد , 

القن المسكري الاسلامي + ع أصوله ومصادره شركة المطبوعات 
لتتوزيع والنشر ‏ بيروت / ١448‏ . 
+1 د , صحمد عمارة : 

دراسسات فسي الوعسي 
الوحدةه بيروت ] 1541١‏ 


بالتاريسخ / دار 


معركة الأركه. 


دروة جناد الموحدين في الاندلس 


21 م 


5م مزاهم علاوي الشاهشري 


لم تكن معركة الارك بمقدماتها ونتائجها بمعزل عن مخطط 


التحدي الشامل الذي واجهته الامة شرقاً وغربأ . ويوجه خاص ٠‏ 


بعد أن صعدت الكئيسة من حدته وأعلنت ما يسمى بالحرب 
المقدسة, يقول المستشرق ستيفن رنسيمان «ما نشب من 
القتال ضد المسلمين في اسبانيا , اتخذ صفة الحرب المقدسة ... 
ولم يلبث البابوات ان صار لهم يد في توجبهها ... ولم ينته القرن 
الحادي عتر حتى تحولت فكرة الحرب المقدسة الى اتجاه 
عملي . إذ ان الفرسان والعساكر المسيحيين لقوا التشجيع من 
السلطات الكنسيّة , بان يتخلوا عن منازعاتهم الصفيية » وان 
يتوجهوا الى اطراف العالم المسيحي لقتال ( الكفرة )'! وان 
ما يصييوته من المكافاة هو على ما يؤدوته من خدمة ؛ وهكذا 
فكلما انحسر المد الاسلامي في اسبانيا . لم يجد البايا صعوية 
في توطيد سلطته على ما قام من الكنائس بالبلاد التي جرى 
نتحها »00 
لقد واجه الموحدون منذ اعتلائهم الحكم . الصليبين في 
المغرب الاسلامي . وشرعوا في تدعيم دفاعاتهم العسكرية للحد 
من أطماع الممالك والامارات الاسبانية التي مافتئت تستولي 
على المدن الاندلسية الواقعة امام اراضيها ء واذّا كان الصراع 
بين الامة والصليبين ابان تلك المدة قد تكلل على صعيد المشرق 
بانتصار صلاح امدين ألايوبي في معركة حطي الخالدة''' . فان 
جهاد الموحدين مازال على اشده . خامة بمد مجيء الخليفة 
يعقوب المنصور 208 960ههد/م -1١١85‏ م4كاام) 
الذي بويع بالخلافة بعد استشهاد والده الخليفة يوسف بن 


عبد الموؤّمن وهو في طريق عودته الى عدوة المغرب من جرح اصابه * 


قِ معركة شنترين'!"! 53118/860 التي خاضها ضد البرتفال 
سنة + ثرهه/ 5 ١11أماا.‏ 
: تأهب الخليفة يعقوب الموحدي للعيور الى الاندلس بعد أن 
تثاهت أليه اخبار اشتداد عدوان ملك البرتقال الفونسو ابن 
الرنك على ولايات الاندلس الغربية . وقيام ملك قشتالة 
يالمدوان على ولايات الائدلس الوسطى ,2 فعير يجيوشه 
سنة 86 0ه/ 149 ١م‏ من قصِر.المجاز الى الجزيرة الخضراء » 
وتقدم حتى وصل مدينة شنترين ٠‏ حيث بت الغارات على 
لشبونة. عاصمة اليرتغال ٠‏ مكيدا أياهم خسائر فادحة بالا يواج 


والاموال ثم عاد بعدها الى المغرب حيث وصل فاس في آخر رجب 

من السنة تفسهاا"ا . 1 
وقد اسفرت تلك المنازلة عن نتائج مرضية للخليفة 

الموحدي تمتلت بسعي قشتالة وليون الى طلب الصلح منه ٠‏ .أن ؛ 
حضر الى مراكش سفير من فنشتالة بطلب الصلح ٠ ٠.‏ ويؤك 


' استعداد بلاده للتحالف مع الموحدين ضد اليرتغال . غير ان 


الخليفة يعقوب كان يدرك ان رغبة تشتالة الى الصلح ياتي 
بدافع الخوف لا الاخلاص . . وقد جددوا رغبتهم للصلح مرة ثائية 
يسفارة اخرى قدمت الى اشبيلية فوافق المتصور غان شذنة 
أمنها كمس سنوات ٠‏ كما جدد مصمون المعاهدة المبرمة مع 
ليون رغبة في عزل البرثئغال'"'! . 

وحدث ان كرر البرتفاليون عدوانهم على ولايات الاتدلس 
الغربية سنة85 دهم ١15+‏ أم شلب وياجه ويابورة واحتكوا 
شلب الي تعد عاصمة غرب الاندلس بعد إن استعان ملك 
البرتغال بقوات اوربية . فيذكر أن احتلالها جرى باتفاق ملك 


المدينة بعد احتلالها . مقابل احتفاظه بالمدينة نمْسها'" ؛ وفي 
رواية اخرى إن الدون شاتجة ملك البرتفال استعاان بقوات 
انكليزية كانت في طريقها الى المشرق لحرب صلام الدين الايوبي 
فاعاتوه على اعذذها فهاجمها الملك برأ والانكليز بحرا حتى 
سقطت!* , 
ونا علم المنصور الموحدي بذلك استعظم النبا , واصدر 

امرأ يقضي بتعبين محمد بن يوسف الوالي على قرطبة قائدأ على 
جيورش الاندلس وأمره بالتحرك تحو المدن التي احتلها 
اليرتفاليون » فخاض سنة/ا م وه ١‏ 15 أم معارك طاحنة 
كان من نتائجها تحرير شلب وقصر ابي دانس وباجه ويابورة ١‏ 
وغنائم كثبية من الاموال والاسرى , قدّر الاسرى بثمانية عشر 
ألف أسما؟؟. 

ولقد شهدت بلاد الموحدين احداثا مهمة صرفت انظار 
الخلينة عن بلاد الاندلس كان في مقدمتها تجدد صراع الموحدين 
مع يني غانية الذين استفلو! انشغفالهم بالاندلس ليفرضوا 
سيطرتهم على عدد من مدن افريقية ( تونس الحالية ) , فاتجه 
تحوهم حجيت اجبرهم على الانسحاب نحو الصراء ؛ بيئما رجع 


ا م يي ب ل 0ك 
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هو الى تلمسان ؛ فاقام يها . فَألمْ به مرض . حار في علاجه 
الاطباء » فحمل الى فاس في اول محرم سنة مه ها( 
6مء وما طالت علته وأيقن منائسوه بهلاكه . تطلعوا إلى 
الحكم ٠‏ وكان من ابرزهم اوه يحيى والي الاندلس الذي راح 
يدعو لنفسه متذرعاً بحجة ان المرض فد نال من الخليقة , 
ولا أمل من شفابه . ووصل به الامر أن أجبر اشياخ الاندلس 
على مبايعته . اما الخليفة فقد كان يتمائل للشفاء شيئاً 

فتشيئاً ه وبعد سبعة اشهر استعاد عافيته تماما فتحرك ثحو 
عاصمته مراكش . وهنا سارع اخوه يحيى لطلب العفو الا أن 
الخليفة رفض طلبه وحاكمه امام حشد من شيوخ الموحدين , 
فصدر الحكم بقطله . 

١‏ ثم انصرف الخليفة المنصور في ننظيم شؤون البلاد ومعالجة 
ما تقتضيه مصلحة المامة ؛ فانجز اعمالا طيبة في شتى 
مناحي الحياة . ولطول ما امضياه من وقت في تلك الاعمال , 
اعتقد الكت ان المرض قد حال بين الخليفة واداء فريضة 
الجهاد . وقد شجع ذلك بمضاً من خصرمه , فتطاولوا على 

' بلاده » هنهم الفونسو الثامن حاكم قشتالة الذي استغل 
غيابه » فشن الغارات وعاث بالبلاد , مزهو بقوته . حيث لم 
يجد بنئلك البلاد من يقف بوجهه . ويصده عن غيه وزيادة ي 
الاساءة ارسل سفيراً الى الخليفة المنصور يحمل ممه خطاباً 
يفيض غرورا وعنجهية ٠‏ ويستدعيه للمنازلة''٠٠‏ . بقول فيه 
« . فانه لا يخفى على كل ذي عمل لازب . ولا ذي لب وذكاء 
تاقب . انك امع الملة الحنيفية , كما اني امم الملك التصرائية ٠»‏ 
وأنك من لا يخفى عليه ماهم عليه رؤساء الاندلس من 
التخائل والتواكل . واهمال الرعية , واتستمالهم على الراحات ٠‏ 
وانا أسومهم الحكسف واخلي الديار. واسبي الدراري وامتل 


بالكهول » وافتل الشباب , ولا عذر لك في التخلف عن تصرتهم . 
وقد امكنتك يد القدرة وانتم تعتقدون ان الله فرض عليكم قتال , 
شثرة مهنا بواحد منكم ؛ والان خفف الله عنكم ١‏ وعلم أن فيكم 


ضعفاً , فقد فرض علبكم قتال اثتين مثا بواحد منكم . وتحن 


الآن ثقاتل عندآا متكم بواحد هثاء ولا تقدرون دقاعاً ١.‏ 


ولا تستطيعون أامتناعاً ثم حكي لي عنك انك اخذت في 
الاحتفال واشرفت على ريوة القتال , وتمطل تفسك عاماً بعد 


. عام تقدم رجلا ولا ادري الجبن ابطأ بك ام التكذيب يما أنزل ٠‏ 


عليك ثم حكي لي عنك انك لا تجد سييلا للحرب لعلك ما يسوغ 
لك التقحمَّ فبها فها أنا اقول لك ما فيه الراحة . واعتذر عنك . 
ولك ان ثوافيني بالعهود والمواثيق والايمان ان تتوجه بجملة من 
عندك في المراكب والشواني . واجوز اليك بجملتي وايارزك في 
اعز الاماكن عندك . فان كانت لك فغتيمة عظيمة جاءت اليك . 
وهدية متلت بين يديك ؛ وان كاثت لي كانت يدي العليا 
عليك ...1904 , 

وما قرأه الخليفة المنصور استشاط غضبا , فمزقه وكتب على 


ك2 


ل( تت ث#ثزز1ز1زازازاززاز دك 16٠ث‏ 2-0-0-0 


قطعة منه قال الله العظيم : « ارجع اليهم فلنأتينهُم بجنود 
لا قبل لبهم بها . ولنخرجنهم منها اذلة وهم صاغرون ». 
الجواب ها ترى لا ماتسمع ؛ ثم سلمة إلى السقعيي القشتالي 
ويضيف ابن ابي زرع ان المنصور استشهد ببيت للمتنبي : 


ولاكتب الا المشرفية عنده ولارسل ألا ذا الخميس العرمرك:؛'؟ 

وزبادة على ذلك فقد أمر الخليفة بتوزيع نسخ من الكتاب على 
جميع ولاياته . لاعمامه على الناس» ايقاظاً لحماستهم 
واستعدادا لمواجهة الفوتسو الثامن وحلفائه » فهب التاس 
لنداء الجهاد ١‏ وتطوع في جيشه عدد كبير قذر باكثر من د مائة 
ألف مقائل منظم من غم عدد المتطوعين )أ ثم عقد لآبي 
يحيى بن ابي حفص كبير وزرائه على قيادة الجيش قيما أستد 
للقائد ابن صتاديد عساكر الاندلس . ولجرمون بن رياح على 
قبائل العرب ١‏ ولمنديل المعزاوي على معزاوة ولمحيون بن ابي 
حمامة على قبائل بني مرين ولتجليدين على قبائل هسكورة 
وسائر المصامدة ولحمد بن منغفاد على قبائل غمارة ولابي خرن 
يخلف الاوربي على المطوعة . ثم اعطى لعساكر الاندلس الميمنة 
ولزنانة والمصامدة وسائر قبائل المغرب الميسرة بيثما وضع 
المطوعة والاغزاز والرماة في المقدمة وظلت قبيلة هنتانة في القلب 
ومعها القائد آبا يحيى . ملتزمة كل قبيلة برايتها وخطتها في 
الحري33 , 

اما الفونسو الثامن فتد راح يدعو للحرب المقدسة ضد 
المسلمين . محشداً ما استطاع من قوات . فاستجاب له الدون 
سانشو ملك النافار . والفونسو التاسع ملك ليون . فيما تقدم 
الجيوش المتحالفة بطريق طليطلة الدون مارتن'”" , كما وصلت 
اليه الامدادات من خارج اسباتبا فوصلته قوات من فرنسا 
والمانيا وهولئدا وغبرهم بدعم من البابا نفسه حتى بيلفت 
القوات المنضوية تحت امرته أكثر من مائة وخمسين الف 
جندي:** , لاكما يعزو البعض منهم ان الخسارة كانت سبب 
ضمف الاعانات ونقص التنظيم والانضباط في جيش 
قشتالة'''؟. ويضيف آخر انر استاجر فرق عسكرية من 
كاسكوئيا وبروفانسيا''': , واخِيراً فقد قدر أبن ابي ديئار مجموع 
قواته باكثر من ثلثمائة الف ما بين راجل وفارس"'" , 

ومهما يكن من امر فقد خرج الخليفة المنصور من عاصمته 
مراكش يوم الخميس الثامن عثتر من جمادي الاولى سنة 
هم 90١١1مء.‏ فلما وصل قصر المجاز اشرف بنفسه 
على عبور قواته التي استقرت بالجزيرة الخضراهء , يرافقها 
فقهاء المغشرب وصلحاؤه ثم ساروا باتجاه قوات الفونسو الثامن 
التي نزلت . في مدينة الارك الواقعة غربي موقع سيوداد الحالي 
« [88: 010034 » ''"- . وقد كانت حصنا تابعأ تقلمة رياح : 
عدت النقطة الحدودية الفاصلة بين قشتالة والمسلمين ٠‏ ونقوم 


فوق ربوة عالية تصل الى نهر وادي ايانها"" , 


ولقد ابتدآت المعركة بتقدم قوة من جيش قشتالة قوامها 


من شرق جيش الموحدين ٠‏ وكرروا اندفاغهم مرة تانية وفي الموة ' 


الثالتة اندفعوا باتجاه القئب وكانوا يظنون أته موقع الخليفة » 
فتصدى لهم القائد ابو يحبى ؛ وابلى بام حسنأ . وقائل حتى 
استشهد ومعه عدد من فرسان هنتانة والمطوعة وغيرهم ٠‏ 
عندها اندقع ابن سناديد بجيوش الاندلس الى المعركة . 
وهاجم قوات القونسو . حيث تمكن من احتلال ربوة الارك ٠‏ 
فعظمت المتاؤلة , واشتد القتال » قدقع الفوتسو بقوة اقتحامية 
تقدر بعشرة الاف مقاتل » فلما بان لتلك القوة عجزها . فرت الى 
موقع الفونسو , حيث باغتتها قوة الموحدين التي عزلتها عن 
حيش قشتالة » ولما ثم القضاء عليهم » زحفت قوة اتخليقه 
الموحدي يتقدمها اللواء الابيض وقد خط عليه : لا اله 
الا ألله. محمد رسول الله. لا غالب الا الله ه ولما أيقن 
الفونسو بهزيمته وانه لا قدرة له على مواجهة الموحدين ؛ ولى 
هارباً ؛ فدشخل حصن الارك ثم خرج من الجهة الثانية ؛ قاحاطت 
القوات الموهدية بالحصن وكانوا يظنون ان الفونسو يداخله » 
ولما ايقنوا من هربه ؛ اضرموا الثيران بالحصن ؛ بعد أن اخلوه 
من الناس ؛ واستثماراً للاتتصار الذي تحقق . زحفت القوات 
الموحدية وهي تطارد فلول الفونسو المندحرة حتى وصلت الى 
حبل سليمان ثم رجعت الى اشبيلية » حيث أمر المنصور 
الموحدي ببناء جامعها الكبير تخليدا لانتصاروا'"! , 

وفي سنة شم 55م خرج الخليفة المنصور 
باتجاه قلعة رباح ففتحها ثم وادي الحجارة فمجريط 
( مدريد ) واقليج حتى وصل طليطلة البالقة المتقة فحاصرها 
وحرق زرعها . ثم غابرها الى مدينة طلمنكة ففتحها , وفي 
طريق عودته فتح البلاط وترجالة وفي رواية أخرى انه فتح 


الا يسنن اماما 


اوريشا وبلش ووبده وقوئقه وعرقلون ؛ بعدها دخل اشبيلية في 
صفرسنة 517ه ه/ 1191 90“ ؛ ويضيف اين عذاري الى 
ان المنصور اجتاح مديتة طلبيره اكبر قواعد طليطلة واعظمها ' 
2005 

لقد تكبدت القوات القشتالية وحلفاؤها خسائر كبيرة في 
الارواح والمعدات ٠‏ فقد ذكر ابن عذاري أن عدد قتلاهم يقدر 


بتحو ثلاثين المأ فيما استشهد من المسلمين نحو الخمسمائة 


مقاتل7"" , بينما يزداد هذا الرقم عند مؤرخين آخرين من حيث 
تقدر خسائرهم بحائة الف وستة واربعين الفا عدا خسائرهم 
بالخيام والخيول واليقال واللجمير والسلاح الذي أحصي غددهة 
باكثر من سبعين القأ'ه© ‏ 

اما الذين وقعوا في الاسر ثم اطلق المنصور سراحهم فيدّكر 
البعض أن عددهم خمسة الاف فارس('') بنيما يحصيهم ابن 
أبي زرع باريعة وعشرين الفأ(”") وفي رواية ثالتة انهم كاتوا 
تلاثة عشر القأ:''! ؛ ومهما يكن من امر فقد اعترف المنصور أن 
اطلاقه لاسرى الارك يعني عودتهم ثانية طلياً للتار"” . 

لقد اجمع المؤرون على قيمة انتصار الموحدين في 
الارك!"'' : فيعد ان كان الناس قبلها يضربون الامثال بوقعة 
الزلاقة ويعظمونها ولا يذكرون غيرها .. جاءت الارك بنتائجها 
« هنئة الموقع عامة المسرة ... فانست كل فتح بالاندلس 
تقدمها , وبتي بافواه المسلمين الى الممات ذكرها »!2 ومن 
بين النتائج ان الفوئسو التامن « حلق راسه وتكس صلياته . 
وركب حماراً واقسم أن لا يركب فرسا ولا فلا حتى ينصر ,!*؟ا 

واخير! فقد ادركت الممالك الاسبانية انها لا طاقة لها 
بمواجهة قوات المتصور بعد هزيمتهم الساحقة في الارك , 
فمالوا الى السلم والمهادئة . ويسبب الاحداث التي بلغته عن 
قيام بني غانيه مرة أخرى في افريقية . وافق المتصور على 
عقد هدنة آمدها خمس سنوات" وفي رواية اخرى عشر 
ستوات وعاد الى بلاده منصوراً"! , 


الهوامش 


؟- تاريخ الحروب الصليبية . دار الثقافة ( ييروت . /ا5951١1‏ ): 
1غ" ١41١-١‏ 

؟ - ابوشامة ‏ الروضتين في أخبار الدولتين ( بيروت , بلا ) ؟ /7/8: ابن 
الاتير الكامل في التاريخ . دار صادر وبيريت ( بيروت ٠‏ تكو ) 
11لة]ة ١ؤه,‏ 

7 - شنتوين ؛ وتصمى شنتمرية وهي من كور باجه ء وتقع على جبل كتهر 
العلو. وبيئها بعطليوس اربع مراسل للمزيد ينظر محمد بن عبد المثسم 


الحميري ‏ الروض الممطار في خبر الاقطار » حققه احسان عباس ؛ مكتبة 


لبدان ( بيروت': 154824 ) 11؟ 
1 - مؤلف مجهول ‏ الحال الموشية في ذكر الاطبار المراكشية » حقده 
سهيل زكار وعيد القادر زمام دار الرشد الحديتة ( الدار البيضاء» 


ؤلاؤا ): لأمك وحعلك, 

© ابن ابي زرع - الائيس المطرب بروض القرطاس ؛ دار المنصور للطباعة 
واليراقة ٠‏ ( الرباط؛ 591/7 ) 7538,. 

محمد الرشيد ملين ‏ عصر المتصور الموحدي . مطبعة الشمال 
الافريقي ٠‏ 8؟1 . 

/ا- ملين ‏ غصر المنصور الموحدي : 13/15 . 

8 - مارمول كريغال ‏ انريقيا » ترجمة محمد حجِي واطرون ٠‏ مكتية المعارف 
( الرياط غهغذا) ١/دهم؟‏ 


5 أين ابي زع ب الائتيس العطرب : 15١9‏ . 


٠٠‏ - بنوغانبه : ينتسبون الى قبيلة مسوفه الصهاجية . يجدهم علي 
العسوفي ٠‏ وكان لهم دور في دولة المرايطين . وقد اشتهر من أولاده يحيى 


فك 


وسعمد حيث تربيا في كنف الامير يوسف بن تاشفين . ثم عقد لمحمد على 
الجزائر الشرقية سنة 2 ه- 115159 م ولاخيه على غرب الاتدلس . وقد 
نشبت بينهم وبين الموحدين صراع مرير كبد الطرفين خسائر جسيمة للمزيد 
ينظر ابن خلدون ‏ ابعد دار الكتاب اللبناتي ( بيروت ١9558 ٠:‏ ) 
اك 24048 مراجع عقيلة الفنائي - سقوط دولة الميحدين , 
منشورات جامعة ينفازي ( بيروت 1519/8 ) 17109 وما يميه . 

- ملين. عصر المتصور الموحدي : © .1١49/-4‏ 

- أبن ابي زرع . الاتيس المطرب 5٠٠ ٠‏ 

95 ابن الاثير الكامل : 119/ ,١94 1١1١+‏ 

+4 الائيس المطرب ؛ 991 . 

.7١5 // 4 ١ شنرات الذهب‎ -6 

كأاابن ابي ذرع- الائيس المطرب :+ ه8؟؟ى +9 , 

١1/‏ - ضيا باشا ‏ الاندلس الذاهبة : تعريب عبد الرحمن ارشيدات , راجعه 
وحتقه صلاح ارشيدات ؛ ئشر وزارة الثقافة والاعلام ( عمان . 6م9١‏ ) 
هخم ؟,. 

18 - عبد النتاح مقلد الغنيمي , كيف ضاع الاسلام من الاندلس بعد تمانية 
شونء ( الملك فيصل 901 ) 51, 

6 شارل اندري جوليان ‏ تاريخ افريقيا الشمالية ٠‏ تعريب محمد مزالي 
والبشير بن سلام , الدار التونسية للنشر ( تونس , مركا ) ؟/١ ١٠١‏ . 
5٠١‏ مارمول؟ اثريقيا : ١‏ رلاهة؟, 

25 المؤتص في إخبار الريقية وتونس . تحقيق محمد شمام , ط 7 , 
بلا لاإحمكاه ) آلو 
؟؟ ‏ ابن ابي زرع ‏ الاتيبس 
الشمالية ؟ ١6/1‏ 

ا باشا الاندلس الزاهبة 1 28/86 . 

2 ابن ابي تيع - الائيس المطرب : 77ل ار؟ 

0 - أبن أبي رع الائيس المطرب :5 +؟ ؛يذكر مارمول ان المنصيى دخل 


المطرب : 27 ؟ ؛ جوليان ‏ تاريخ افريقيا 


3 


4 


جج جا جا جا جا جا ب 


هأ 


شا ا مم ذ#ذ# 23س ع ينس سس 


بقواته الى استرامادور وفتح مديئة فرسان المعبد ثم خربها وعقد صلحاً على 
مدينة ترجالة والمدن الواقمة على امتداد نهر تابو الى طلبيره ٠‏ أفريقيا ؛ 
4 

ألبيان المشرب في اختصار أخبار ملوك الاندلس والمغرب ٠‏ عُني بنشره 
امبروسي قويسي ميراتنه ومسافبة محمد ين تاوين وحمد ابراهيم 
الكتائي ؛ دار كريماديس ( تطوان. 9941 ) ةا 72 


507 - البيان المغرب : ١982/5‏ ؛ 

18 أبن الاثير الكامل » 116/1 : احمد بن عب الوهاب الثويري 
نهاية الارب في قنون الائب ؛ تحقيق وتعليق مصطفى ابو شيف احمد . دار 
النشر المقربية ( الدار البيضاء أخ5ة١ا)‏ ؤلاغ. 

5 أبن عناري - البيان المغرب : ١56/5‏ 

"2٠‏ الاتيس المطرب ؛ ؟؟ 

ابن الاثير الكامل : ١١16/١1‏ ؛ النويوي . نهاية الارب + 74 , 
7 امد بن -نالد الناصري ‏ الاستقصار #اخبار دول العغرب الاقسى ٠‏ 
تحقيق وتعليق جمفر الناصري ومحمد التاصري ؛ مطبعة دار الكتاب ( الدار 
البيضامء. 121و ع( ؟ 

1" . ابن آبي زرع ‏ الاتيس المطرب : 556-7958 ! يسهول ‏ الحلل 
الموشية : 04 ؛شهاب الدين احمد بن محمد المفربي - نفح الطيب . تحقيق 
احسان عياس . ( بيروت لمد5ا) غركحكى؟+ الناصري .. الاستتها : 
01 

غ4 - ابن عناري ‏ البيان المغرب + 157/7 . 

6 التويري . نهاية الارب د 279 . 

1"-ابن الآثير الكامل  ١11 / ١9‏ : النويري ‏ نهاية الآرب ؛ ٠‏ 1 1 ؛ 
بطرس البستائي ‏ معارك العرب في الاندلص » دار مارون عيود ( بيررت 
'خمذ١ا)‏ 446 

717 - الخنيمي - تيف ضاع الاسلام من الاتدلس 71 , 


5 ٠. 


ال الوا او ل ريس ار لحان 


صدر عن دار الشؤون 
الثقافية العامة 


لللاااياي0ا0ا0ا0ااااااا ماك 


الرباعيات فن عربي النشأة 


أ.د.عباس مصطفى الصالحي 


كلبة التربية ابن رد ١‏ جامعة بنداك 


لبس من فن اشتجرت حوله الاراء . وتضاريت الأفكار. 
واختلف الدارسون عليه , كالرباعيات . بحيث لم يقتصر ذلك 
على جاتب واحد فقط, بل تمداه الى : النشأة واصلها 
وتاريخها , والتسصية , والوزن ٠١‏ والانتشار . 

قد يتعرض تاريخ كل امة وادبها . ولا سيما الامم ذات 
التأثير الفعال ى مسار الحضارة الانسائية ؛ الى اجتهادات 
حادة . قد تتناول وجوده وكيانه , ومن ذلك ادب الامة العربية . 

فكثيرأ ما نفاجا باراء تتسم بالقرابة ه تحملها دراسات 
ظاهرها العلمية . وطلب الحقيقة . ودوافعها معروفة احياناً , 
وخفية حيناً . من ذلك مثلا ما روج له جمع من المستشرقين » 
منهم : 

تيودور نيلدله 199١-1835‏ )2 وطلهم الفرت 
2)1١5065-1١8458(‏ وداثيد صمويل مرجليسوت 
(0-868١514١ا)‏ وأرش بروئيلش 
(865١-ه52١5١)/‏ و ريجسي بلاشيير 
(--ؤ1ا-؟لا9١ا)‏ وفسرتس 
0 

وقد شايع هؤلاء المستشرقين باحثون من الوطن العربي » 
بحيث أدّتَ بهم دراساتهم , حول الشعر الجاهلي . الى إنكار 
غالبيته , كما وقع ‏ مثلا ‏ للدكتور طه حسين ؛ في كتابه : « في 
الشعر الجاهلي ":. الذي احدث زوبعة هائلة, لا تزل 
إصداؤها نتردد ل محالات البحث ؛ واروقة التحصيل » على 
الرغم من انطلاقها في عترينيات هذا القرن . 
وكانت خلاصة دعاواهم . شكا صريحا في كل ما وصلنا من 
تراث ٠.‏ ويخاصة الشعر الجاعلي ٠‏ وانعكس ذلك على اخبار 
شعرائه . وروايات احداثه . 

وتجابه دارس الادب الاندلسي زوبعة اخرى من هذا 
القبيل , حين يتعرض لدراسة الموشحات الاندلسية . 

ان فريقاً يذهب الى اسبائية الموشحات ؛ لانها محاكاة 
للغناء الاسباني القديم . وفي متدمتهم المستشرق الاسباني 


قضبة البحث ومتهجه 


خولبان ريبرا » وتلميذه المستشرق غارسيا غومس » ورافقهما 
باحثون عرب ء متهم : د . عبد العزيز الاهوائي . ود . مصطفي 
عوض الوكبل ٠‏ وبطرس البستاتي © 

وذهب فريق الى كون الموشحات مرحلة . تناهت البها 
محاولات التجديد . ابتداء من الجاهلية وانتهاء الى عصر 
ظهورها , ساعدت البيئة الاندلسية . يعناصرها السياسية , 
والاجتماهية ٠‏ والاقتصادية ٠‏ والفنية. على انضاجها, 
ويلورتها . منهم ٠‏ نيكل ٠‏ من المستترقين ؛ ود . مصطفى 
الشكعة من العرب . 

و« الرباعيات » هي الاخرى من تلك الظواهر الادبية 
التي طالها الشك : أهي دوبيت أو ذوييت « باعجام الذال » . 
أم هي رباعي او رباعية : أم مثناة أو مثنوي ؛ ام سلسلة اد 
دوبيتي 

وطال الشك ايضاً مكان نشاأتها. آهي في غزتة 
( ثيران ). ام في يقداد ( المراق ) ؟ 

ان من الذين صرحوا بفارسية الرباعيات محمد خليل 
المرادى ١‏ /7032-9119 1ه ) ١‏ فقد نص وهو يترجم للسبد 
علي الكيلاني : « اقول والدوبيت اول من اخترعه الفرس ونظموه 


. "٠0 .. بلقتهم‎ 


الرباعيات مما 0 اخذه أدباء العرب عن الفرس » ويعرف عندهم 
بالرياعي .. ':. ومتله السيد احمد الهاشمي 
(35-155956؟1١‏ )ءأذقال:( ان وزن هذا ألفن نقل من 
الفارسية الى اللفة العربية ... )'"1. وكذلك معروف الرصافي 
5-554١‏ كاه/لالاه5-1:ؤؤام) عد 
الرباعيات ( من الاوزان الخارجة عن اوزان البحور الستة 
عشر ... فهو وزن اذه المولدون من الفرس )'*: ؛ ود . ابراهيم 
انيس يقول : ( هذا وزن يكاد الرواة يجمعون على انه فارسي , 
صالح لنظم الئفة الفارسية . واستعاره بعض الناظمين باللفة 


١‏ 1088000000 ااا مم 010101010101210 0 0 ةلل 


َ. 


العربية الفصيحة . في النادر من الاحيان .. ٠٠)‏ . ومن الباحثين 
الجادين ايضا هلال نلجي , فأنه جارى الرأي السائد فقال : 
( كان اليوبيت قالبا شعريا قد دخل العربية من الفارسية . 
واصطلح عليه بالرباعية ... 1 / ثم قال ١‏ أن رسالة ابن 
المرحل الاولى تواكب رمنيا اقدم ما كتب عن عروض الدوبيت في 
الفارسية .رغم أن الدوبيت ذاته ايتكار شعري فارسي ... 10220 , 
ومن المستشرقين إدورد جرائفيل برلون 
(5-18غ5كاها/را6ك1955-18م) كدذلك», 
بقوله : ( اما الرباعي وامثنوي فهما ضربان من النظع ابذكرهما 
الفرس ابتكاراً ٠‏ وفي رواية معروفة عن اول ما قيل من الشعر 
الفارسي أن » الرباعي » أو « الدوبيت » هو اول شروب النظم 
التي نشات في ايران )"'''1» معتمداً على المصادر الايرانية "60 
ونحن اذا دققنا النظر فيما ذكرئا من أراء . وهي لا تمثل 
الا عيئنه محدودة مما قبل . فسنجد أن اغلبية الباحثين 
المذكورين ؛ إن لم تقل كلهم . قد قال ما قال جريأ مع الشائع , 
وانطلاقا من واقع راهن » وليس تصديقا له ٠‏ واعترافاً به, 
ولم يلتقتوا الى مراجعة نلك الفرضيات ٠‏ وتدقيق ادلتها , 
ومتاقشة كائليها , عدا باجنا جادا محقننا + وهو د . كامل 
مصطفى الشيبي » فانه قدم عملا رائعاً بجمعه نصوص ما قيل 
من هذا الفن فى الشعر العربي . خلال عشرة قرون . سماه 
« ديوآن الدوبيت » ؛ قدم له بدراسة قيمة فريدة في بابها ؛ رائدة 
في مجالها . لم تخلُ من هنات الريادة . لكنها جديرة بالاأعجاب 
والتقديرء وهي ء: على نفاستها » تع في اذهان الدارسين 
تساؤلات كثيرة . تتناول الروايات والاحداث والشواهد , ٠‏ 
ان لهذه الدراسة , بل لكتاب ٠‏ ديوان الدوبيت » ١‏ افضاله 
علنَ لا تحصى ء فؤيادة على ما أفدت منها من معلومات نادرة . 
حول فن الرباعبات , فقد وضعت يدي على اهم مصادر البحث 


ومراجعه . وعلمتني تلك الدراسة ايضاً , بما نكدس قبها من 
روايات واراء ٠‏ لم تنج من الاضطراب حيئأ ؛ والتناقض حيتاً 
آخر : بحيث يغتال بعضها بعضا . اقول : علمتني كيف اتعامل 
بوعي مع المصادر والمراجع ؛ وما تحتمل ؛ وتحمل من فرضيات 


وتصورات وبتجرد ؛ ادعو الله تعالى أن يكون تامآ ٠‏ ساتفرع 


لناقشتها ففي ذلك ما يغنيني عن منائشة سواها . 
حشد هائل من الاراء والاجتهادات » قد استرعى فضولي 
العلمي . واسره زمنا ليس بالقصير. افحص الاراء . واقلب 
الروايات : واعود الى مصادرها ومراجعها . ما استطعت الى 
ذلك .' ووفقت غالبا . حتى قررت المساهمة بجهدٍ ما في هذه 
المسألة . مطبقاً مبدأ « الشك اساس اليقين » . وهذا يقتضى 
دراسة دقيقة لكل ما قبل . واستكناه السطور. واستنطاق 


العبارات . وما وراء العبارات. ثم الوصول ؛ في نهاية 
المطاف ‏ الى محصلة كل الجهود . فأما قبول مطمئن ١‏ او رفض 
معزز بالدليل . معوض بالبديل . 

وأرتأيت ٠‏ تحقيقاً لمرامي الدراسة ؛ ان تشتمل عل ثلاثة 
أقسام . يتولي القسم الاول عرض الروايات والاراء بحيادٍ تام ؛ 
واما الثاني . فسنكون مهمتي فيه مناقشة تلك الروايات 
والاراء . بالادلة العقلية » والنقلية . ويحتوي القسم الثالث 
« استنتاجات » نهاية المطاف . تكثف حصيلة تلك المناقشات ؛ 
وتسيق الاقسام الثلاثة مقدمة فبها عرض « قضية البحث 
ومنهجه 1 . 

وحتاماً آمل أن تقودني دراستي الى نتائج رصينة , 
يرتضبها منهج البحث العلمي . ويقبلها الحريصون على 
الحقيقة ٠‏ وان كانت لا تراود قناعات بعضهم السابقة . 

ومن الله تعالى العون والتوفيق 


حج(ه)# ددايات وآراء 4(©يي» 


تسميات الرياعية 


عرفت « الربياعية » بتسميات عدذّة ؛ مصطلحاً على 
هذا القن . منها : 
١‏ - ألدوبيت : 
وهو المتداول بين مصنفي « العروض والقوافي » , 
و« تاريخ الادب » وسواهما . ورد هذا في « سلك الدرر: 
ل -0؟ ». ود ميرّان الذهب.: ١55‏ »م2 و في التراث 
العربي : اللمتتكقى, م 16ا»٠‏ ود الآادب الرفيع : 


أي ا 


. ») ١": »»ءود ديوان الدوبيت » ؛ و« ديوان الكان وكان‎ ١7 
ود الفلك المحملة بأصداف بحر السلسلة : 6غ دس‎ 
» ود موسيقى الشعر: 717 » ء وبر الشعر القومي في السودان‎ 
افرد د.عزالدين اسماعيل معظم الفنصول لدراسة‎ 
ه الدوبيث » يوصفه فنا شعيديا شائعا يُِ السودأن » ومثله‎ 
تناول احمد صائق الجمال هذا الفن في كنابه « الادب العامسي‎ 
.» ١5١-119 : ف مصر في العصر المملوكي‎ 


وى الحقيقة ان المصادر والمراجع التي تناولت هذا الفن 
باسم الدوبيت كثيرة , وكثيرة جدأ , تتعذر الاحاطة بها . مهما 
رزق الباحث من سحة في الاطلاع , وقوة في الذاكرة , وما ذكرتاه 
ان هو آلا تنيع قليل متهاء اوردتاه على سبيل المتال» 
لا الاستقصاء والاحاطة , 
<< قيل : « الدوبيت ٠‏ كلمة فارسية . همناها : بيتان : على 
حد تعبيرد . مصطفى جوادا*'! , والواتع انها » لفظة مركبة من 
لنظتين . فارسية دو ) معناها اثتان , وعربية ( بيت )*** , 

» - وللرباعية اسم آخخر هو « الذوبيت » » وهذ ما صرح 
به المرادى في ترجمة السيد على الكيلاني ('' ؛ بتوله : ( ... وقد 
اشتهر ياعجام داله )'"" ,. 


وببدو أن الرصافي يشير الى هذا الراي يقوله : « وقال 
يعشضهم ان لفظة م دوبيت » عربية ؛. أفسدتها العامة . وأن 
اصلها ١‏ ذوبيت ليد * 

وقد قر د . مصسطفى جواد هذا الراي ؛ وعززه بقوله : 
« وق قول المرادي : انه اشتهر باعجام داله ١‏ أي ( ذوبيت ) 
فائدة جليلة . فمنه يظهر لي ان الغناء المعريف في عصرنا 
بابوذية هو تصحيف [ ذوبيت ] وذلك لان العامة يقلبون احياناً 
الكلمة ٠‏ فالذوبيت صارت « البوذيت » ثم صارت « بوذية ٠‏ 
والتحريق في اللقات يحتمل اغرب الاشياء , واعجب الاطوار 
من قلب وغيره 160 . 

ويذعب الرصافي الى تعريبه بالمصطلح « ذو بيتين ,07" , 
معتمداً على ما جاء في متقدمة ابن خلدون . 

7“ ووره ايضاً ه دوبيثي » ٠‏ قال صاحب القاموس 
المحيط '''' في معاني « المثناة ... أو هي القناء . أو التي تسمى 
بالقفارسية دوبيتي » . 

4 - وغرف هذا الفن ايضأ به الرباعي » لاربعة 
مصاريفة"''*؛ » وينقل د . الشيبي عن شمس قيس قوله :« أن 
المستعربة من شعراء انفرس اطلقوا على الدوبيت لفظ 
« الرباعي ه على مقولة ان بحر الهزج يآتي في اشعار العرب 
مربع الاجزاء . وبذلك يقوم كل بيت فارسي من هذا الوزن مقام 
بيتين من الشعر العربي 0'"'! ؛ ورند المرادي ذلك عند حديثه 
عن الدوبيت ٠‏ يقال له الرباعي ؛ لأربعة مصاريعه » . ويلاحظ 
أن تعليل التسمية عندهما مختلف . 

اما براون فيعرفه بقوله : « عبارة عن بينين . ومن اجل 
ذلك اسموه في الفارسية باسم الم دوبيت ». وعبّره البعض 
اربعة شطرات, ومن اجل ذلك سموه بالرياعي. او 
الرباعية ي'!؟ا , 


ام م م ا ا م ا 


ومن المفارقات الغريبة ما صاغه د . الشببي قائلًا : 
« ومكذا استعمل الفرس المصطلح العربي « رباعي »+ 
واستعمل العرب المصطلح الفارسي « دوبيت » علماً على هذا 
الضرب ؛ تمبيزا له , وتحديدأ للمقصود مته 1*0 , 

0 المشناة : 

ومن الباحثين د . مصطفى جواد قال : « ... وكان 
الدوبيت المراقي القديم نظماأ ولحنأ معأ. وسمته العرب 
المتناة !'" ,. 

ويعضهم يطلق اسمأ آخر على الدوبيت « إدَّ وصفه 
الاستاذ علي الخاقائي بالمثنوي » 01 

السلسلة : 

قال د . مصطقى جواد : « ... ووزن الدوبيت يعرقه 
ايضأ ببحر السلسلة »!*'1, ومثله معروف الرصافي بقوله : 
( ويسميه الشعراء المحدثون بحر السلسلة ...)001 . 

تلك ادن اشهر التسميات التي اطلقت عبر التاريخ 
على هذا الفن . استقيتها من المصادر التي تيسر لي الاطلاع 
عليها , 


وزن الرباعيات 


للرباعبيات وزن عند الفرس . يتسبونه الى شاعرهم 
الرودكي ( عيد الله بن حعفر بن محمد السمرقندي ٠‏ تحو 
840 اله / 4397 - 5411م ).في قصة سنتعرض لها 
في فصل قابل , وذلك الوزن « من فروع الهزج » وذكرته المصتفات 
الفارسية . هو. 
ميعولٌ مفاعيلٌ مفاعيلنٌ فاع «٠‏ اربع هرات 1:50 
لكنه يرد في كتب العروض العربية'" : 
فَعْلِنْ متفاعدُنْ فعولنٌُ فَعْلْنُ « اربع مرات » 
وقد نبه هلال ناجي' '”: على أن ابن سعيد المغربي 
( علي بن موسي بن محمد بن عبد الملك ... مؤرخ اتدلسي من 
التعسراء : العلماء بالادب . 578 
٠586-1هام‏ غ١1؟١1585-1م).‏ قد جهر يرأي 
ينعلق بوزن الرياعيات ٠.‏ بقوله : ٠‏ وتولع المشارقة بملح 
الدوبيتات كما تولع المفارية بالموشحات . واستنبطوا وزنها من 
بحر الرجز ؛ ولا يتعدون بها وزنأ واحداً . وفيه متحرك وساكن 
زائد على الرحز المتلث المسمى بالمشطور .٠‏ 
ولكن د.عزالدين اسماعيل يصوغ رأي المغربي 
باسلوبه . مبسطا » ومتمثلا + فيقول : « ائنا لو تركنا الصورة 
الوزنية التجريدية المي وضعها العروضيون للدوبيت ٠‏ وتأملنا في 


ل 


الشعر ذاته , في التماذج التي بين ايدينا ٠‏ واحسنا الاستماع 
البها . لاحسسنا منذ البداية احساساً تلقائياً بان موسيقى 
هذا الشعر اشبه ما نكون ‏ في صورتها المجردة ‏ بموسيقى بحر 
الرجز الممروق , وهكذا تتساقط نفمات هذا البحر في اسماعنا 
ويتراءى لنا شيئأ فشيئاً حيكله البنائي الموسيقي ؛ كل ما في 
الامرائنا سنحس بتيء غريب في هذا الهيكل لم نألفه من قبل 
في وزن الرجز , شيء يتمثل في المقطع الأول المكوّن من حركة 
فساكن من كل شطرة فلي |ئنا تجاوزتا المقطع الآاول من كل 
شطرة لكانت البقية على زنة الرجز. 
ثم يستشهد بقول الشاعر : 
اصبحت مثيساأا حزيئنا بيالي 
مضتى ٠١‏ ولقد تغبيت احسوالىي 
يسا حجمصسع شسوامتي ويا عذلىي 
التقطيع : أطبّخا تن مثيما ‏ حزينا ياي 
الوزن : فعلن ‏ متفاعلن ‏ فعولن ‏ فعلن 
ويقول : « ولكنتا تستكشف فيها وزن الرجز لو اجرينا 
التقطيع . والوزن على النحو التالي  :‏ | 
النقطيع : ( أص ) بحت متي يمأ حزي نا بالىي 
الوزن : ( فع ) مستعلن متفعلن مفعولن 
فبدون المقطع الاول يكون لدينا ثلاث تفعيلات محورة 
تحويرأ مقبولا فى وزن الرجزء أصلها مستفعلن مستفملن 
مستفعلن سرون 
والصفدي ( خليل ين أييك 555 54لاه ) يخرج 
وزن الرباعيات من بحر الوافر , ه الا انه دخل فيه العقص » وهو 
اجتماع الخرم , بالراء : وألثقص ٠‏ فيخلفه مفعول ( بعد 
مقاعلتن : اساس الواقر ) يتحريك اللام » وشاهده : 
لاسر ملك رؤوف وحميم 
تلداركني برحمتله هفلكت" 


وتابعه في ذلك الدماميني (١‏ بدر الدين محمد بن ابي 


بكر بن عمر المخزومي القرشتي اا اما «٠‏ قرد على . 


من ذكر أن هذا الوزن مهمل بانه ليس هذا من الاوزان المهملة » 
بل هو من بحر ألوافر . غير انه معقوص الاول ( - مفمول ) 
والرايع ١‏ > مقعول 4 معقول الثاني 9 - مفاعلن ) والخامس 
( » مقاعلن ٠”)‏ 

هذه هي اهم الاراء التي سيقت حول وزن الرباعيات , 
وهي محصورة كما هو واضح في اوزان الخلبل : الهزج ٠‏ الرجز . 
الوافر. 


يدن 


انتشار الرباعيات 


بالنسبة الى انتشار الرباعيات ٠‏ فللدكتور الشيبي , 
صائع « ديوان الدوبيت » راي نصه : « قد طافت المشرق 
العربي والمالم الاسلامي . لكنها لم تعبر مصر الى شمال 
افريقية ؛ ولم تصل الى الاندلس اصلا . وقد جهدنا في البحث 
عن رباغية واحدة من نظم شاعر مغربي او اتدلسي . فذهيت 
جهودناً سدى ... وثثكا 

وكرر رايه هذا في معرض رده على مؤلف «٠‏ روضة التعريف 
بالحب الشريف » لا براده رباعيتين لمصنف مغربي بقوله :« ان 
هاتين الرباعيتين ‏ في ورودهما لمصنف مغربي ‏ تشكلان ظاهرة 
نادرة -جداً ؛ ان الملاحظ ان هذا الفن لم يعبر الحدود المصرية من 
ناحية الغرب لا برأ ولا بحرأ . ولم تتضمن كتب الادب والتاريخ 
والتراجم نماذج من نظم رجال من هذه الناحية من العالع 
العربي ؛ الا متآخرا جداً, وتحت اسم الموشح 530 

ويعد صدور ديوان الدوبيت ١78517١‏ -1لا15 ) 
يسنتين يفاجئنا الباحث المحفق خلال ناجي بنشر رسالدين 
بعنوان : « وسالتان فريدتان في عروض الدوبيت » , من تصنيقه 
ابي الحكم مالك بن عبد الرحمن ابن المرحل المالقي السبتي 
1953-64اض. ويعلق « وابن المرحل يؤكد ان الدوبيت من 
اوزان الكلام المنظوم المستقيم البناء ؛ المستعذب في الغناع , 
فيكشف عن حقبقة مهمة : هي أن الدوبيت في عصره كان يغنى 
به فيستمذب ( فالترائه ) ان زحفت الى المغرب ٠‏ ولم تقتصر 
على المشرق كما توهم بعضهم )'*؟. ويصرح في الهامش 
١‏ 9 ) :« وفي طليعة هؤلاء الواهمين الدكتور كامل مصطفى 
الشيبي ب 906" , 

ويبقى انتشار الرباعيات فى الاقطار الاسلامية من 
المسائل المتفق عليها ؛ ان لا سبيل الى نكرائه ٠‏ وثمة نصوص 
تؤيده ٠‏ فقد وصلت الهند . وتغلفلت فى الاوساط الاسلامية » 
ونظمت كذلك باللفة الاردية » واللفة التركية » سواء في تركيا ‏ أو 
في ١قاليم‏ الجمهوريات الترقية':*, من الاتحاد السوفياتي 
سابقا . 1 

كما يبدو ان فن الرباعيات « يتمتع في المنودان ٠‏ بواديه 
وحواضره . بشعبية لا يتمتع بها الشمر النصيح . بل لعلنا 
لا نغلو في القول حين نذهب الى أن الاغلبية ‏ بما في ذلك 
المدنبون والمتعلمون ‏ ينفعلون بهذا الفن الشعري اكثر من 
اتفعالهم بالشعر الفصيح . وهذه هي السمة الشعبية لهذا الفن 
الكولي وتلل 

وسواء انتقل هذا الفن من مصر ء أو غيرها الى السودان 


عن طريق درب الاريعين او عن طريق الصحراء الشرقية ' فهذا 
لا يؤثر في شعبيته » ولا يغير من كونه باقياً الى يومنا مزدهرا . 
وان ابتعدت لفته عن الاعراب . لكن مفرداتها ( في معظمها 
فصيحة . بل من اللهجات العربية القديمة )!" 


مج©» منافشات ##كي 


اولية الرباعيات 


حكاية الرودكي : 


لقد تحدثت كتب الطبقات الفارسية , القديمة والحديثة . 
عن اولية الشعر في ايران » وتسب الى بهرام كور . الملك 
الساساني الشهي ؛ بواكمر ف الشعر الفارسي ٠‏ كما روت مصادر 
عربية فق اواسط القرن الآول الهجري ٠‏ جملة موزوئة مكفاة ؛ 
ومع ذلك فمن الصعوبة تحديد اسم اول شاعر نظم بالئقة 
الفارسية في العهد الاسلامي . ولا سيما ان لغة الادب ظلت 
مقتصرة على اللفة المربية . ولكن ئيس من المستبعد ان ينظم 
شعراء , ظلوا مجهولين . شيئأ باللغة الفارسية ؛ ويبقى ذلك 
الشيء , على اية حال . تادرأ جدأ !07 

« وعلى هذا لا يمكن ان نعين احدأ مينكراً . او واضعأ في 
الشمر ؛ وليس من ال ميسور الاعتماد على ما تذكره احياناً كتب 
الطبقات ؛ فانها مشوهة الى حدٍ ما . وخالية من التحقيق . فقد 
يكفي ان يسند احد المشهورين اولية الشعر الي أحد الشهراء 
بدون تحقيق , فيجاريه غمه 1004 

اذا صمع أي باحث على ربط ظهور الرباعيات بشخصية 
الشاعر الفارسي الرودكي ( أبي عبد الله جعفر بن محمد بن 
حكيم بن عبد الرحمن بن انم السمرقتدي نحو 
--5989'اه )ءفلا اعتقد انه سيوفق في اثيات ذلك ٠‏ فمن 
( المفروض أن تروي لنا المصنفات شيئاً من رباعيات الرودكي 
القديمة , لكن الزمان لم يبق على رباعية واحدة من رباعياته , 
وانما بددها في زوايا نسيانه )1"'). كي يتسنى للباحثت 
تحلينيا . واثبات نسبتها تم يصح له أن يعده من شمراء 
الرباعبات » اما وقد ضاعت , فليس بوسعنا الاقرار بالحكايات 
السانجة . مصدراً لظاهرة خطمة في مسيرة الشعر العربي . 

ان الرودكي ممن ( يبالغ النقاد في تقدير شعره ٠‏ فيقول 
صاحب 0 لباب الالياب 0 أن أشعاره بلغت المئة دفتر .. . ومما 
بؤسف له ان الباقي من ذلك كله جزء ضثيل من الديوان ؛ وكتي 
مما ورد فيه ينسب الى قطران التبريزي 20177 وقد وقع الخلط 


ال ممم ل ا ال ااا ممم ممم م م 0م0000 


بين الشاعرين عند المتاخرين عن طريق الاشتباه في أسم 
ممدوجيهما ا 
ومن الملاحظ ان الفاصل الزمني بين الشاعرين كبير جدا ‏ 
يتجاوز القرن . فضلا عن أن الرودكي من الشعراء في عصر 
الساساني ٠‏ وقطران من شعراء السلاجقة » ومع ذلك . فان 
صانع ديوان الدوبيت د . الشيبي ينقل عن شمس الدين قيس 
الرازي . المتوق بعد سنة /17ه. أي بعد وفاة الرودكي 
إ(إت154ه) بحوالي ثلاتة قرون. أنه ذكر في كتابه : 
« المعمجم في معايير أشعار العجم » :ان الرودكي ... كان يتجول 
ف بعض متئزهعات عْرْنِين ... فلفت نظره جماعة من الصبية 
يلعبون بالجوز . وكل متهم يحاول ان يدفع جوزته بيده لتدخل 
حفرة صغيرة . يربح اللعب من ادخل جوزته فيها , وكان بين 
الصيية واحد بين العاشرة والخامسة عثرة ٠‏ فكان منقمرا في 
اللعب . مندفعاً فيه . يردد في اثناء لعبه ‏ اسجاعاً متوازنة في 
التيه بنفسه ويلعيه ؛ ولا يكف عن الرقص والميلان مع حركات 
جوزته . وبيئا الصبية يلعبون . اخطأ هذا الصبي الرمية , 
فضلت حوزته سبيلها الى الحفرة مرتين على ولاء . فما كان مثه 
في المرة التالثة الا ان اخذته الحمية . واستبدت به الحماسة , 
وجعل يخاطب جوزته يعبارة رقيقة . صدرت عفو الخاطر وعلى 
السليقة فجعل بيتفف بها : 
ْ غلتان ٠‏ غلتان. همى رود تابن كو 
أي : تتدحرح . تتدحرج . ماضية الى قمر الحفرة 
واسترعت هذه العبارة الموسيقية التي قائها الصبي 
مترئمأ حاسة الرودكي الموسيقية فاعحيه ايقاعها . ووجد فيها 
وزناً مقبولا ونظما مطبوعاً . وراح يعرضها على مقابيس 
العروض . تُوجدها من فروع الهزج . انتهى الامر بوقوع هذا 
الوزن مثه ‏ بعد اصلاحه ‏ موقع الاعجاب والقبول , فنظم على 
تسفه اشعارأً . اقتصر من كل قطعة منها على بيتين . أحدهما 
مصرع . والاخر مقنى املد 
هذه حي حكاية الرودكي مع الرباعيات » ثم يستطرد 
د . الشيبي قائلًا « ومهما يكن فيبدو ان ذلك [ ويقصد زمن 
اكتشاف الرودكي لوزن الرياعيات ] قفد وقع في اواسط القرن 
الثائث الهحري ( التاسع الميلادي ) » لخ 
ولا ادري باي شيء اعلق ؛ فان ولادة الرودكي قد وقعت في 
اواسط القرن الثالث الهجري ( نحو +6الاه). 
فاين ‏ اذن ‏ موقع الحكابة زمنياء وما دوره 
فيها ؟! 
وعن الرودكي يقول د . محمد غنيمي هلال : « وكانت له 
خيرة بالموسيقى يوقّع اشعاره بصوت عذب . حتى لقد حيكت 
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ون 


اساطير حول براعته الموسيقية » وعذوية صوته ,(** , 

واعتقد ان حكاية صلته بالرياعيات واحدة من تلك 
الاساطير . 

أما براون ٠'''‏ فيقول : « ولدى دولتشاه قصة اخرى 
يتسب فيها اول سطر فارسي موزون الى طفل انشده وقت لعبه 
ومرحه . هذا الطفل هو ابن يعقوب ين الليث الصفاري زعيم 
الأسرة الصفارية ١‏ 834- هلاحم ) ». 

ولكن : . الشيبي صاغ هذا الخبر بصورة أوضم . يقوله : 
«د وحرص المصتفون من الفرس على الرفع من شأن هذا 
الاكتشاف ٠‏ فزعموا ان الصبي المذكور [ يقصد الذي سمعه 
الرودكي ] كان ولد للامي يعقوب بن الليث الصفار , الذي حكم 
ايرآن بين 5141/١‏ 158ه/ 161ل - لاحم ) ٠‏ وان رجال 
الحاشية هم الذيت فطنوا الى « أن هذا المصراع ضرب من 
الهزج : تم اضافوا اليه مصراعاً ثانياً من البحر نفسه . وعقبوا 
عليه ببيت آخر ؛ واسموأ الجميع دوبيتي أي ذَابيتين , وهو رأي 
لا يستقيم #. 

نم يعلق في هامش ( ؛ ) : ( وواضح من هذا الخير ان 
المؤرخين ارادوا لهذا الاكتضاف ان يقترن بشخص عظيم , 
يستحق هذا الشرف الادبي الكبع ‏ والا فان هذا الحدت يتقدم 
سنين طويلة عن التاريخ المقدر له . بحيث يلفي من تفصيلاته 
اي دور للرودكي الذي ولد بعد وفاة الصفار نفسه ء وهذا أمر 
بيدو غي طبيعي اصلا.. وان كان كل تنيء منحتماا”* . 

حقأ انه لامر غير طبيعي , مع قول د . الشيبي محتاطأ : 
« وان كان كل نشيع محتملا . 


فكيف يحرص المصئفون من الفرس على الرفع من شان ' 


اكتشاف الرودكي ٠‏ قبل ولادة الرودكي ؟ 
مؤرخ الرودكي يتجاهل قصة الامير الصفير : ش 


ولست ادري لماذا جوز سعيد نفيسي لنفسه ‏ وهو مؤلف 
او المراجع عن الرودكي *) اهمال قصة الامير الصغبا!"» 
الم يقتح يعمله هذا الباب أمام الاخرين لاهمال حكاية صبي 
الرودكي ؟ ولا سيما أنها قصة مهلهلة , ينقصها السند المتين في 
روايتها , وتفتقر الى النصوص » التي قد تنفع في اثباتها : ولوان 
النصوص ؛ ومنها المعلقات . لم تدرأ الشك عن الشعر العربي 
القديم . على الرغم من بدء تدوينه بعد فرن . او اقل قليلًا ؛ من 
تاريخ اتصرام العصر الجاهلي '*" : وليس ثلاثة قرون . كان 
الادباء والمؤرخون الفرس خلالها ميهورين بالثقافة العربية : 
لفة ؛ وشعرأ . وبلاغة ٠‏ وعروضاًة"" . في وقت ( أن اوزان الشعر 


كن 


وبمببصصلسابرنتستنسسبتبساسبببتصصصصسسل7س7اسسسسس ص سم سس سي سس سس سي سي ب ب سس سس سس سس سسيي سس سس اشاس سس سس سس سس سي سس ا سس سس سسا7شببابب ا 


الفارسي ما زالت مجهولة للباحثين . وهي تلك الاوزان التي 
يمكن أن تعد فارسية اصيلة . وذلك لضياع الشعر الفارسي 
القديم ) ٠:‏ 

اذا استطاع سعيد نفيسي ‏ وهو يدرخ الرودكي ‏ أن 
يتجاهل قصة الصبي الامير ؛ لانها ‏ على ما يبدو لم تصم 
لديه .أو لانه وجدها تنقض دور شاعره الرودكي » وتمحق صلته 
باكتشاف الرباعيات . فمن حق اي باحث آخر ان يتجاهل 
بالمقابل قصة الرودكي ؛ ولا سيما ان كلتا الروايتين لا تمتلكان 
مقومات التصديق بهما ٠‏ وكلتاهما متداعيتان . أذ قضت كل 
واحدة منهما على الاخرى . 

ومن الواضح ان ظهور مثل هذه الدعوات قد زامن 
( تحقيق الكيان السياسي لايران , ممثلا في الدويلات الايرانية 
التي قامت فى العصر العياسي . منذ الطاهريين والصفاري . 
والسامانبين . ثم الدولة الغزنوية وما وليها )!*"2 , حيث شرع 
الفرس يصطنعون لانفسهم لغة ادبية . هي اللغة الدرية!"”1, 
وبدآو! يكتبون بها رسائل السلطان ؛ وتكتب بها القصص 200 , 
منطلقين من شعورهم القومي ؛ بعيداً عن اللغة العربية . ويمد 
دقبقي (ابو منصور محمد بن احمد المنوققى سنة 
54؟ه/ كلاكم ) اول شاعر بدأ بنظم الشاهنامه بتلك 
اللنة ٠‏ مبتدئأ ( بعهد كشتاسب . وهو الملك الذي ظهر فى ايامه 
« زرادشت » . وفي هذا تتضم ميول دقيقي الزرادشتية » ولذلك 
يسمونه الشاعر الزرادشتي ) 01 

فلا غرابة ‏ اذن ‏ ان تتجه انظار البعض منهم : الى 
اختلان الحكايات ؛» وانتحال الروايات » وادعاء الاكتشاف 
والابتكار ؛ تعزيزاً لتوجهات سياسية جديدة . واحياء لامجاد 
قومية مزعومة . ومن ذلك قصة الرياعيات . 


الصوفية والرباعيات : 


طالما ان الرباعيات قد استهوت الصوقية والزهاد , 
فلهجوا بها في خلواتهم.ء وغنوها فى صسجالسهم, 
فعلينا ‏ والحال هذه , استقصاء: نشي من أخبارهم وتسقط 
بعض رواياتهم واقوالهم » لعذّنا تظفر بما بهدينا الى حقيقة 
نشأة هذا الفن . وزمان ظهوره ؛ بعدما تبين لنا بطلان أن ( وزن 
الرياعي المعروف الذي يزعم صاحب المعجم ان اختراعه كان في 
زمن الرودكي )10. على حد تعبير الباحث الايراني د . علي 
اكبر فياض . 

يقول السلمي ( ابو عبد الله عبد الرحمن بن الحسين بن 
محمد النئيسابوري. ت 5١8ه‏ ) في ممرض حديثه عن 
الصحية : 


» ومن ادابها القيام باعذار الاخوان والاصحاب‎ ١ 
والذب عنهم , والانتصار لهم . سمعت ابا الحسن على بن غمر‎ 
القزويتي يقول: سمعت ابا الحسين المالكي يقول: قيل‎ 
للجنيد : ما بال أصحابك يأكلون كثيرا . قال : لانهم لا يشربون‎ 
. الخمر فيكون جوعهم اكثر . وقبل له : فما بالهم بهم ثوة شهوة‎ 
: قال : لانهم لا يزنون ولا يدخلون نحت محظور . فقيل له‎ 
فما بالهم لا يطريون اذا سمعوا القرآن : قال : ما في القرآن‎ 
ووغد ووعيد فهو‎ ٠ ما يوجب الطرب . وكلام الحق نزل بأمر ونهي‎ 
يقهر . غيل : فما يالهم لا يطريون عند القصائد . تال : لانها‎ 
مقامماعمات ايديهم . قيل له : فما بالهم لا يطريون عند‎ 
الرباعيات . قال : لانه كلام العشاق والمجانين [ وفي نسخة‎ 
؛ وهي قسم من‎ ١١1١54 متحف شهيد عل في قسطنطيئية رقم‎ 
مجموعة : س ”05 © . قيل له : نما بالهم بطربون عند‎ 
: الرباعيات . قال : لانه كلام المحبين والعشاق ] . قيل له‎ 
» نما بالهم محرومين من الناس . قال ؛ انا لا اقول في هذا شينا‎ 
: ولكن قالى استاذئا محمد القصاب حين سثل عن ذلك » فقال‎ 
. لثلات خلال : احداها أن الله لا يرضى مال هولاء لهؤلاء‎ 
. والثائية انه لا يرضى أن يجعل حستاتهم في صحائف هؤلاء‎ 
والثالثة انهم قوم لا بشبيون الا الى الله » فمنعهم عن كل شيء‎ 
1 سواه , وأفردهم له‎ 


محاورة الجنيد ودلالتها الزمنية : 


ان محاورة الجِئيد ١‏ بن محمد بن الجثيد البندادي 
الخزازء ابي القاسم : صوفي من العتماء بالدين . مولده ومنشاه 
ووناته ببنداد ءا ت /1؟ "اه / ٠6م‏ القن » حول الرياعيات 
بالذات ؛ تشعرنا بانها كانت شائعة شبوعأ واسعا , حت بات 
لها محبذون ومعارضون . ولا سيما انا وجدنا التساؤل عنها قد 
تم بتلقائية كاملة . وكذلك كان الرد. وكل هذا بؤيد تبلور 
الربياعيات واتتشارها فى اوساط الصوفية . في بغداد ؛ ولا كانت 
١‏ عملية الاختراع والانتشار ... تدوم فى الغالب قرنا . او 

“ون ٠‏ على جد تعبير د . كامل مصطفى الشيبي نفسه ٠‏ 
وهو وهو راي معقول جدأ مع افتفاد وسائل التقل والنشر السريعة 
المألونة في عصرنا ؛ وبالقياس على سنة وفاة الجنيد البقدادي 
١/5917ه‏ ) يكون ابتداء ظهور الرياعغيات في حدود سنة 
١(151ه‏ ) . وحينتئذ لابد ان تنضوي رباعية الامام الشافعي 
١‏ محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي 
-51-4ها/ 119 ١5م‏ ) تحت العباءة الزمئية 
للرقم ١‏ 151 0 وفي : 


سس سس ده سس مب و ب 0ك 


رزقي يساتي وخسالقي يكزئل اله 
اف سل خشيتيتيرهة و تنس اليه 
ان كنت اظن اله من نشر 


00 


للا سس سدرة اللتسسيسة ولا يسره 


ويمكن قبول كذلك ماتسب الى ابي علي الخواص 
( ابراهيم ين احمد الصوقي المتوقق سئة ١51ه‏ أو 
كذ'اه): 
هذا ولهي وكم كتمت السولها 
صوناً لحديث من هوى النفس لها 
سسا أخسر محتتي ويا اولها 
ايسام غناي فيك مسا اطسولهماة': 


أن محاورة الجنيد البغدادي لتسقط ابيضأ دور الرودكي 
) نحو 5545-5ه ). ودور ابن الامير يعقوب بن الليت 
الصفار الذي حكم ايران ( /1غ؟! ‏ 18لاه ) ١‏ قبلها ويتم 
ذلك بتطبيق مبدأ « ان عملية الاختراع والانتشار إلتي تدوم في 
القالب قرناً او يزيد 01"*'0 اضافة الى كل ما مر من مناقشات 


وتفنيدات 5 


العراق متطلق التجديد : 


لتد كانت بيئة العراق التقائية والفنية , بمدنه العلمية 
العريفة : بفداد والبصرة والكوفة والموصل والحلة . وبطائحه 
ومربده . وسهوله وجباله . البودقة التي أنصهرت فيها تجارب 
الشعراء . والعلماء ؛ والادباء والفنانين , ومحاولامهم » فتبلورت 
ابتكاراتهم . وتكثفت اكتشافاتهم . لتنتشر فى اصقاع العالم 
العربي والاسلامي , تحملها قوافل الحجاج والتحار والعلماء 
وطلبة العلم . فكانت نماذج بهرت المتلتين , لانها وليدة 
العبقرية . وخلاصة الملكات الفنية . وتتاج الاذواق النقدية . 
ورحيق التلافحات المقلية . 

غعدا الموشح والزجل . الفنين اللذين اتحقتنا بهما البيئة 
الاندلسية . فان الفئون الاخرى قد انطلقت من العراق, 
المواليا . والكان وكان . والقوما . وبحر السلسلة ؛ واليئد . زيادة 
على المربعات والمخمسات ؛ والمعشرات ؛ والمسمطات ... الخ كلها 
انللتت من احضان هذا البلد العريق ء أنه المراق . 

فعلام ‏ اذن ‏ يشذ فن الرباعيات . وتسوغ له روايات 
مفتعلة . واخبار ساذجة . رقطها مؤرخون أبراتيون قبل 
سواهم . فهي لا تصمد ازاء النقاش المنطقي ء اقول يسوغ لهذا 


اا 


نكن 


وس - 


الفن عقوقه للبيئة التي نشا فيها » وازدهرت فبها فنون كثيية . 
معربة وغير معربة سواه » 


بشار بن برد له رباعية ؛ 

ليس من المقبول التسليم يظهور فن الرياعيات دون 
حلقات تسبقه في مجال التطور النوعي ١‏ ومراحل تهيىء لء 
خصائصه الفنية . فالمصادفة وحدها قد تصلح مناسية 
لاكتشاف بعض السمات لفن م؛ . ولكنها لا تصلح ظرفاً لايتكار 
نوع ادبي متكامل مثل الرباعيات . 

قهذه الظاهرة لم تكن مقطوعة عن مسيرة الشعر العربي في 
العراق : فقد برزت على صفحات التاريخ الادبي محاولات 
تشبهها ‏ او انها قريبة منها الى حد كبير ؛ بل كبير جدأ . لانها 
تحمل خصاتص واضحة من هذا الفن ؛ تروى فى هذا المصدر. 
أوذاك ٠‏ ونحن لا نستطيع من متطلق الحياد العلمي - ان 
تتجاهل محاولة بار بن برد ١‏ 526-/1اه ) وتجعلها 
بمعزلٍ عن مسيرة فن الرياعيات , وذلك حين انشد شعره 


المشهور؛ من الهزج : 

ربابة رية إلبيت 
تصب الخل قٍ الزيت 
وديك يسن الصوت 


لقدا توافر في محاولة يشار كل خصائص الرباعية 
الشكلية . من وزن وتقفية وبنية فنية ( المصاريع الاريعة ) ؛ 
وعذه مسائل لا علاقة لها بميدأ « لكل وجه موضم » ء أو 
ه مراعاة مقتضى الحال ». 

فتلك مسالة بلاغية تخص المضمون. أي المعثى ١‏ 
بالدرجة الاساس . وهو الذي عناه بشار بقوله : ٠‏ .... فهذا 
عندها من قولى أحسن من « قفا نيك .. 100 عندك ؛ وان قضية 
المضمون مما ينيغي مراعاته في انواع الفتون كافة ؛ ولا تقتصر 
على فن دون آخرء والرباعية شكل بالدرجة الاولى . 

ونص“بشار بن برد هذا مما لا سبيل الى تكرانه . كما ان 
زمائه معروف . وهو حياة الشاعر نفسها ( 528 لاكاه ٠»)‏ 
التي لا تتعدى اواسط القرن الثاني الهجري . الا ليلا » اذا 
انترضنا انه نظمها في السنة التي قثل فيها . 

اما موطن اتطلاق هذه المحاولة فهو العراق حتما 


راي مححايد : 


لقد علق انستشرق الالماني يوهان فك على محاولة بشار 


ا 00 0 - 


كم 


بقوله : « وريما يرجع إلى الكرن ن الثاني ايضأ تاريخ م الدوبيت عاو 
الرباعي الذي تتحد مصاريمه في القافية . ما عدا المصراج 
الدالث ؛ فهذا! الكالب الذي لعب : فيما بعد ء دوراً عظيماً يي 
الشعر الفارسي . يقرن ايضاً ببشار بن برد » أن روي انه قال في 
بائعة طيور كان يشتري منها الخل هذا الرياعي ... »' "ا , 


شعراء آخرون : حماد عجرد 
لم تكن رباعية بشار يتيمة . أذ لم يقتصر هذا النظم 

عليه . ليقال محاولة لعبت المصادفة في خلقها . بل يروى 
لمعاصره, وخصمه حمان عجرد (١51اها)ء:‏ (من 
رباعياته غير الدينية قوله يهجو غيلان جد عبد الصمد بن 
المعذل . وكان على اعثشار البصرة . وظهرت منه حخيانة : 
ظهسر الامسمر عليسك يسا فيسلان 

اذ خنكتسه ان الامسميٍ معان 
امع الدمامة قد جمعت خيانة 

قيسح السدميم القساجسر الخسوان 000 
الوليد بن يزيد : 


وابعد من ذلك قانني وجدت في دبوان الوليد بن يزيد 
54-١‏ 1ه ) نصأ . نتمثل فيه بنية الرياعية . وهو ليس 
جزءاً من قصيدة . ولا غرابة فقد عرف شعر الوليد بالرقة 
واللين . وهو مطبوع لا يتكلف *'": ؛ زيادة على أنه يخالط شعراء 
عرفوا بذلك , منهم حماد عجرد. وحماد الراوية » وكان 
يستدعبهما من كل طرف ٠‏ ويغدق عذيبهما المطايا(”'. اما 
النص فهو : 
أتصرا عن صسسلامتي عسسساة ‏ يسما 
ان عذلي يزيسدني الييوم غيا 
لا تلوساء. ضلتيتماء ان قلبى 
عشق اليسوم شادثاً قرتياًة"ا 


ابو ثواس : 
ولابي تواس ( 8457 5748-1١ه‏ ) رباعيات كثيرة ؛ يقول 
هنها - . شوقي ضيف : ( نسلابعد أن تكون مقتطمة من مطالع 
تصائد له ضاعت ؛ لكترتها عنده ) ؛ ولانها مسدتوفية اخصائص 
الشن الشكلية . من بنية ووزن وتقفية ٠١‏ ومنها يرثي الرشيد ١‏ 
الناس | هايين | مهسرور | ومحزون 
وذي | بفام بكفا الموت | مرهون 
من | ذأ يسير))- يدثيام 
بعد الخليقة ‏ ذي 


وله ؛ 
يمسوت مني كلل يلوم تي 


8 : والجسم مني شسسبايتة يي 


وكم عدى من أن ياسدوم الحي”"ا 


وله : 


استنبها وشنتي 0 
هن لصب كريد 
وله يهجو احمد بن يسار الجرجاني : 
البهنسساآا الهيمسس4كك ##اادري 
إذا نكيت في عسيرشخ تك 


اشفقت سس سس الى ملسست ين 


وله في الخمر : 
ادر الكبساس واأعجل من خيس 
واسقتا مالاح نجم في الفلس 
تجهوة كرخيسة مشتقشصولة 
تنقضص الوحشة عنا بالاتس٠0‏ 


وله : 
رايت هواي سيرته الوجيف 
وتجريتي اذا اعترضت ثتيفه 
فان اتي وذلك بعد كلد 20 
فدار محمد ثم الوتيف20 


وقال يي عنان : 
عتسسان يسامن تشبيسسه»ه العينسا 

انتم على العب تلومونا 
حستنسسك حسن لاارى هتلسه 

سل ترك الساس مجانئي نا 
وقال 1 
يامن حون الحسن محضا 

وافع سن كلسالئشضى غضلا 
ليسواستطتك حيااتي 

قتلت | الفسي لك سس رطى 2259 


ا يمرم 0ك 


واخها : 
حبك ياإحجمصد اشتسسساتي 
لساووردة أعجلهلا قساطف 

مر بها من باب عتثمسان”"ا) 


ابو العتاهية : 
وابو العتاهية 17١ ١‏ -١11ه‏ ) ايضاأً ممن يكثرون 
من نظم الرياعيات ( سواء في القزل . او الزهد ... )4*1 , فقي 
الحكمة قوله : 1 
اتنا الذتب علككى من جئاه 
لم يضر قيبل جهسيا سواه 
فسد الثئاس جميفسا قسامسى 
خخ سورهم من كف عشسا اذلواكم 
وقال في صالح الشهرزوري ؛ 
اعيني جودا! وابكيا ود صائح 
وهيجا عليه معسولات النوائح 
نما زال سلطائاً ا في اونه 
فيقطعنى جسرما قطيمة صالح"ا 


وقال ايضاً : 
مابال نقسك بالامال منضدعه 
ومالها لاترى بالوعظ منتفمه»ه 

اما سمعت بمن اضحىي له سيب 

إلى التحساة بحرف واحسد شمعةاكم 

وق الاغاني ( قال ابو المتاهية لاينته رقية في علته 

التي مات فيها : قومي يا بنية فالدبي أباك بهذه الابيات ' 
فقامت فتدبته بقوله : 
لعب البك بمعسالمي ورسسومي 

وقبرت حياً تحت رنم فصسومي 
لزم الببسلى جسمي فاوهن قوني 

ان البسلى لموكسل بلزومي 63 


يفن 


وله أيضاً : 
أن المنسون غيههاا ورواحيها 
في النساس دائبة تجيل قداحها 
ياسساكن الدنيا لقد اوطنتها 
ولتنسزحن وأن كرهت تسزاحه ا 


وقال : 
ما خير دآأر يموت ساكلها 

واغفل الفافلي امنها 
المع نر القادة التي مسلقتةت 

قد|| خرجت - بعدها ‏ مدائنها”" 
وقال: . 
لعن الالسسسه سسرواحق الورواس 


دين حسرياً لاطعان بها 


الا اتقساء التسرس بسالترس 09 ' 


وقال : 
زأد حبي لقسرب افسل المعامصي 
. بون أهسل الحديث والاشسلاصض 
كيف اغتسر باالحيسساأة وعسسري 
ساعة بعد ساعة في الثقاص (*) 
وله : 
الملسسسوت بين الخلق مشتسسورك 


لاسسصسوتلة ببقى ولامللسكُ: 


ماهر اصحهشاب القليل ومسا 


اغنى عن الامسسلاك مسا ملكواة*6). 


احتمال ونقاش : 


وقد يقال : أن كل الشعراء الذين ذكرتهم . عدا الوليد 
بن يزيد . من اصول غير عربية ( حماد عجرد ؛ وبشار » وابي 
' تواس » وآأبي المثاهية ) . 
' وعلى وجه التحديد. اتهم من موالي الفرس. وهذا 
' صحيح , ولكن نشاتهم كانت في بيئات عربية » وتقافتهم كذلك » 


. وانهم في زمن -ذلت بلاد فارس فيه من كل ابداع » في الشعر 


وغيره ؛ وقد مر بتا انهم ينسيون لشاعرهم الرودكي ‏ الذي قال 
عثهة د را زادة شفق . في كتابه : ( تاريخ الادب الفارسي : 
58 ) : « يمكن أن نعده اول شاعر كبير مشهير في أيران » » 


هءة 


وأنتشا رها بعده . 


سم م ست 2م 


اكتشاف وزن الرباعية في حكاية لفقوها . والرودكي ( نحو 


5ه ) من معسطت_تامري المتنبي 
(*50 غ6 *ها)ءاي في عصر تال لعصر هؤلام الذين 
ذكرناهم ‏ 

فيبقي - والحال هذه الابداع الذي شاب شعرهم من 
غرس البيئة العربية وثقافتها : علماً ان التجديد والابداع , في 
تاريخ التقافة العربية والاسلامية , لم يكن مقتصرأ على 
امتالهم » بل تطالعنا اسماء كثيرة في هذا المجال ٠‏ اصولهم 
عربية وان نسب فريق متهم الى البلدان الاعجمية في المشرق 
الاسلامي ,!8* 


مسيرة طبيعية : 
وهكذا نبسق حلقات الرباعية ابتداء يمحاولة يشار؛ بل 


الوليد بن يزيد وحماد عجرد وابى نواس وابي المتاهية , ' 


وانتهاء بمحاورات الصوفية مع الجتيد البغدادي ؛ مروراً 
بمحاوله الامام الشافعي . وأبي علي الخواص 3 لتنطئق مع 
سياحات الصوفية . متى ما هاموا على وجوفهم , واينما حلوا 
ف الريط . والزوايا » وحلقات الذكر ؛ ومسجالس الوجد ء وهذا مما 
يفسر شبوعها في بلاد الهند في أقصى المشرق , والروم في أقصى 
الشمال . وبلاد المغرب والاندلس في اقصى الفرب . ومن اليديهي , 
ان نلك السياحات قد شملت كذلك بلاد فارس ١‏ فتئقف شعراؤها ١‏ 
هذه التجربة ؛ ونبغ فبها من تبغ ٠‏ وتطبيقاً لمبد الانتشار: فان . 
الرياعيات قد وصلت ايران في أواسط القرن الثالت الهجري : او 
يعد ذلك بقليل . وهذا بعض ما يعلل خلو الشعر الفارسي من 
الرباعيات حتى ظهور الصوفي المعروق ابي سعيد ين ابي الخير 
( فضل الله بن محمد بن احمد الميهني /801؟ - 6٠‏ 6ه ) ٠‏ 


00 


استنتاجات 


الرباعيات عربية 


تفنيد واثبات 
من البداية قررت أن اتعامل مع الروايات والاراء بحرص 
وحذر شديدين , معلنا شكي فى كل ما يقال هادفا أليقين ١‏ وقد 
هالني تضارب الروايات ٠‏ وتعاضل الاراء » وتملّكني استغراب ؛ 


من سذاجة الحكايات ؛ مع افتقارها النصوص ؛ والرواة الثقات . 


ل ادري كيف وقر في اذهان دارسي الادب ومؤرشيه , 
وبخاصة العروضيون ؛ ان فن الرباعيات من أصل فارسي ؛ فانهم 


تواطؤوا على ذلك جميماً . حتى ليخيل الى اي متصد لدراسة 
هذه القضية بداعة هويتها ٠‏ وهو يطلع على سيول تترى من 
المقولات .عير الاجيال والعصور . 

لقد ورثنا غن العصر الجاهلي نصوصاً واخباراً ٠‏ وسيرأ , 
لا يحمرها عدد ٠‏ قد بلغت عصر التدوين ٠‏ بعد ان خضعت 
لتدتيق نخبة من العلماء الرواة » وتمحيصهم , لعل من أشهرهم 
أبن سلام الجمحي( ت ١115ه‏ ) ؛ وغير أبن سلام ٠‏ بل تبلور 
منهيجان ف أسس الرواية والتدوين » هما : مدرسة اليصرة ٠‏ 
ومدرسة الكوفة . ولكل فريق منهما علماء لهم ستتهم في تلقي 
الترات الكل 1 

ومع كل ذلك الحرص والتدقيق تعرض الشعر الجاهلي 
لعاصفة من التشكيك ء والاتهام بالوضع , والانتحال ٠‏ قد هبت 
من اوساط المستشرقين ('! , على الرغم من وجود نص مقدّس » 
لغته . في اغلبها , لغة الشعر الجاهلي . لا مجال للشك فيه , 
وق اسلويه العربي الفصيح ؛ انه القرآن الكريم . 

فكيف ‏ والحال هذه يريد منا البعض ان تصدق حكايات 
عن الصبية ؟ يتشكك بها مؤرخون من الفرس قبل 
سواهم 0 '“1. مع عدم وصول نصوص تعزز تلك الحكايات . 


خطة وحصيلة ؛: 

لقد بنيت مناقشاتي وفق اتجاهين , اولهما : الايقاع بين 
تلك الروايات والاخبارء وعرضها فئة ضد اخرى نناقضها » 
بحيث يفند بعضها البعض الآخر . موظفاأ المحاججة المنطقية , 
والمقايسة العقلية . فوفقت تماماً في مسعاي ؛ إذ تهافتت كل 
تلك الروايات والاراء ٠‏ واغتالت فئة الفئة الاخرى . 

اما الاتجاه الثاني : فتوظيف الروايات والاراء ٠‏ المتفق 
عليها . والنصوص التي لا سبيل الى جحدها . وكان من اقوى 
تلك الروايات ما نقله السلمي عن الجئيد البفدادي ء فلقد 
كانت هذه الواقعة فاتكة فاكتسحت كل الحكايات الاسطورية ٠‏ 
بل الخرافية . عن دور الرودكي ٠‏ أو الامير الصغير , في اكتشاف 
وزن الرياعيات . 

وبعد إن خلا المجال من الاراء المضادة شرعت ارسي اراني 
المعززة بالنصوص . فاذا تجاوزتا عما قاله الوليد بن يزيد 
( 0ه ككاه) لان سساعيتسه.وان وردت في 
ديوانه ‏ فريدة ٠‏ ولو تناسينا أيضاً ما تسب الى الامام 
الضافعي (0٠8-10١1ه‏ )ء وابي علي الخواص 
١ت 53١‏ ]ركه ).فماذا يقال عن محاولة بشار بن برد 
9 6-لاكاه) وحماد عجرد ( ت 1ه ).بل ماذا 
تتصرف ازاء محاولات ابي نواس ( 15/8-11451ه ). ومّد 


ااا سسسب يبب بيس 


بلغ عدد رباعياته التماني. ومثله ابو العتاهية 
0 707ه)ء الذي وجدت له في ديوائه حوالي عشر 
رباعيات , وكل اولئك معروقون بنزعة التجديد . 

وحرصت على ان اسجلها جميعها , حاملًا من النصوص 
ما اختل فيه شرط التقفية ٠‏ وان كان من المستطاع تسجيل 
واحدة , أو اثنتين , ثم الاحالة في الهامش الى الاخريات ؛ ولكني 
تقصدت ذلك ؛ كي دقف جميعاً على حقيقة النصوص التي 
تشهد ‏ يل تصرخ ‏ وتؤيد أن : 

« الرباعيات فن عربي النشأة .. 
مصطلحات مقترحة 

من المسميات التي عرف بها هذا الفن « الرباعيات » , 
مفردها الرياعية ؛ والرياعي . 

ويصح ‏ ايضأ ‏ عندي ما ذكره المرادي أنه ( قد اشتهر 
باعجام دآلة ٠)‏ وليس باهماله . فتكون «ذو» يمعنى 
بر صاحب » اي ان اسم هذا النوع الشعري ‏ صاحب بيت » . 

ونحن نعرقف جيدا أن للفئون الشعرية المستحدتة 
مصطلحات مختلفة عن مصطلحات القصيدة التديمة ٠‏ فالبيت 
هنا يتكون من شطرين + صدر وعجزء. وهذا شيء مأليف . 

اما البيت في الموشحة فغبره في القصيدة ؛ فهو ينكون من 


ا أو القفل ٠‏ مع الدور الذي يليه''”') ) ومن 


زهر الايادي ؟ لو مومه )0 : 


ايها الساقي اليك المشتكى قد دعوناك وأن لع تسمع!"7١)‏ 


دور : 
وتديع | همت | في | غرته 
وبشرب الراح صن راحته 
ْ كلما استيقظ من سكرته 
كما ( يطلق على وحدة ‏ الكان وكان ‏ ذات الخصوص ٠‏ أو 
المصاريع الاربعة . مصطلح . البيت . وبعلثق على المصراع 
الواحد منه مصطلح المعضو )0"9. 
وتسمى وحدة « القوما » بيتأ , أوقامة . وأما وحدة 
« المواليا » فتدعى صوتا 11لا 
فاذا كان الامر كذلك . فلماذا لا يكون من اعماء هذا الفن 
« ذوبيت » كما نص المرادي . وليس ٠‏ دوببت » باهمال الدال , 
ويكون لهذ! البيت اربعة فصوص ؛ او اسماط , أو اغصان ؛ أو 
اعضاء ؛ كما هو رائج في الفنون المستحدثة آلتي ذكرناها ؟ . 
وفي ضوء ذلك افهم ان مصطلم « البيت ؛» في فن الدوبيت 


ا مما ممم مم ا 01012101212121 ة ااا ا 


ل 


يقصد به فصوصه الاريعة , ومثل هذا ليس بالغريب في مثل هذه 
الفئون الجديدة . 
وطالما كان « النوبيت » مؤلفاً من اريعة قصوص ٠‏ قمن 
الانسب جداً نُسمينه سو الرياعية » وهي مما أطلق عليه 
قديماً 0 
وبمكن ‏ بناء على كل ما مر أن اقترح مسمبات لاجزاء» 
الرباعية , أذ وجدت الذين تحدثوا عنها قد أهملوا ذلك , 
كالاتي 
قال ابو الفرج بن الجوزي ( جمال الدين عبد الرحمن بن 
عل بن محمد التيمي البكري . 51١١‏ لاؤده ): 
ناحت سحراً -تمامة فق غصن 
قد ججرعها القر أق كأس الحزن 
مايبكي إياك الا ويروي | عتي 0-030 


لما كان بيت الرياعية اربعة قصوص . فارى ان يحمل 
الول مصطلح « المبدأ ٠»‏ ؛ والاخير « المخلص » ء وما بيثهما : 
التاني والتالث الذي يخالقف القصوص الاترى في القافية 
غالياً . « المسرد  »‏ 

فالمبدأ : يشرع ببيان مضمون الرياعية : ناحت سحرأ 
حمامة في غصن . اما ه المسرد » ففي فصيه تحليل المضمون , 
...قد جرعها الفراق كأس الحزن 


تبكي شجدا تلقنت مني و ذهو سمه مه 
وفي الفصل الرابع تلخيص , اوتكتيف المضمون : ما يبكي 


باك ألا ويروي . عني . 
ومثل هذا مالوف في بيت ( - صوت ) المواليا ايضاً , 
فني نص الواليا الاتي : 
1- يا ذا الفزال الذي اضحى يجافينا 
9 ومن بسيف لحاظه قد غزا فينا 
ددع الصدود وواصلتا و وافينا 
ا - فتحن للصدود والهجران ما فينا 
يسمى الفص الاول مستهلا . اما الثاني والثالت فهما 
« عتبة المواليا » . والرابع « غطاء المواليا » . او ( الرباط ) . 


عروض الرياعيات 
على ما يبدو ان هناك اختلافاً في استخلاص وزن 


الرباعية . ( فهر كما يرد ي المصتفات الفارسية على : 
مفعول مفاعيل مفاعيلن قا(*": 
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رطا لا ل ا ب 7 سس بي 


أريع مرات ولقد كان المقصود بالمصتفات الفارسية 
« المعجم في معايير اشعار العجم » 


الذي اله شمس الدين محمد بن نيس الرازي ٠‏ بعد 
أن ( استقر آخر الامر في شيراز : واتصل بالاتابك سعد بن زنكي 
ف سنة ثلاث وثلاثين وستمائة , لازم بعده الملك ايا بكر بن 
سعد. وألف هتاك كتابه المعجمء او بالاصح ثقله الى 
الفارسية ؛لانه كان الفه اولا بالعربية ؛ ويظهر ان المؤلف كان له 
تأليف آخر بالعربية اسمه : المعرب في معايير اشعار العرب . لم . 
يصل الينا )0:61 ٠‏ وقد أخذ معلوماته من ( كتاب مختصر في 
علم العروض ٠.‏ صنفه الامام حسن القطان من ائمة 
خراسان ااا 

أن وزن الرباعية ( كما يرد يي المستفات العربية على 

ملُنَ متفاعلن فَعُولنُ ففلن09. 

اربع مرات ْ 1 


ويكاد ينفق جميع المصذفين على هذه المينة ؛ وكما هو 
واضح فانها غير واردة في بحور الخليل بن احمد الفراهيدي 
٠٠١ (‏ - ٠لا‏ ١ه‏ ) .لذا حار الباحتون في تخريجها . ففريق 
استخلصوها من بحر الهزج ٠‏ مقاعيلن » . واخر من الرجز 
« مستفعلن » » وثالث من الوافر ٠‏ مفاعلتن » , مسلطين على 
التنعيلات ما استطاعوا من زحافات ترد ف البحر الذي عدو 
اصلا لوزن الرياعيات ٠‏ واستولدوا بها صوراً وصيغاً , كي يستقر 
الآأمر ‏ في اعتقادهم ‏ وفق صيفة الرباعية . 
محاولات كثيرة» رافقت هذا الفن منذ بدايته حتى 
شبوغه 2 وعقدتهم انهم لا يريدون الابتعاد عن العروض 
الخليلي ١‏ ولو إنصفوا لتمكنوا من بناء اجزاء حديدة لوزن .او 
بحر جديد , ولكان اليحر السابع عشر, امتدادا لبحور الخليل 0 
وما غرنا لو فعلنا ذلك . فلن ذكون ‏ حيئئذ ‏ اصحاب 
بدعة فقد ( نقل عن الاخفش [ ابس الحسن سعيد بن مسعدة 
المجاشعي بالولاء . البلخي . ثم البصري . المعروف بالاخقش 
الارسط ؛ نحوي عالم باللفة والادب . توق سنة 15 اه ] انه 
استدرك عليه البحر السادس عثر الذي سماه بالمتدارك . وقيل 
انه اضاف بعض اضرب المديد , وضرباً في البحر الطويل /1001 , 


الموشحات والرياعيات 


ونلك ‏ ايضاً ‏ مشكلة الموشحات التي لما نزل تعانيها 
( فاوزان الموشحات الاندلسية على أربعة اقسام , اولها : 
ما جاء على أوزان الشعر العربي صافياً , والثاني : ما جاء 
بعضه على هذه الاوزان » والبعض الاخر من الاوزان الجديدة 


و لح تن ا ا ا 1011011111 سلس ببببيج 


المبتدعة . فى الاقفال والادوار ممأ . والقسم الثالث ما جاء 
أدواره من اوزان الشعر العربي المالوفة . واقفاله منها . ومن 
غيرها . اما القسم الرابع فهو ما جاء كله على اوزان غير مالوفة 
في الشعر العري ...ل 1, هما شجع باحثين ٠‏ مستشرقين 
وعريا . على اعلان :كون الموشحات محاكاة لاغان أسبائية 
عذابمة - 

ولقد حرت محاولات لتقعيد اوزان الموشحات ء من ذلك 
محاولة ( المستشرق الالماني م شارتمان » فق كتابه القديم عن 
الموشح قد حاول ارجاع اوزان الموشحات ألى ( ١41‏ ) وزثاً أو 
بحرأ مشتقة من بحور الشعر العربي السئة عشرء. ولكن 
لا يمكئنا ان نرى لي هذه المحاولة الا التصنع والتكلف ؛ اذ هناك 
موشحات تشذ عن التي ذكرها هارتمان ولا تخضع لها )!'""'! , 

وصدرت محاولة اخرى : قدمها د . مقداد رحيم ٠‏ يعتوان 
« عروض الموشحات الاندلسية, دراسة وتطبيق » يغداد 
155 » . وشي دراسة جادة جريئة .لو لا انها بقيت بقيت في اسار 
العروض الخليلي ٠‏ ولم تحاول أن تثريه ٠.‏ فتكون امتداداً له, 
مما طبعها بميسم التوفيقية » شأنها شأن ما جرى في 
تخريجات اوزان الرباغيات . 

وامر « الرباعيات ٠»‏ ابسر من الموشحات ؛ فالاولى قد 
اأستتر لها ايقاع واحد يكاد يتفق الدارسون عليه , خلافاً 
للموشحات التي تتلون أيقاعها , وتتمرد تفعيلاتها باشكال 
عدة . وصور لا حصم ئها , مما يوقع المتصدين لصنع عروض لها 
في حيرة من أمرهم . فيضلون في متاهات لا نهاية لها ء وهذا 
ما يعلل استعرار وضمها العروضي على حاله الى الآن . 


ابن المرحل يصمم عروض الرباعيات : 


لقد بقى وذ ن الرياعية ء غارقا ت تفميلاتها في حلقات 
وصور متماقبة من الزحافات » فمرة ة يكون ( هرجا ُ: وثانية 
( رجزاً ) . واخرى ( وافراً ) ؛ حتى القرن السابع الهجري » 
حين تبغ عالم قدير في العروض , هو اين المرحل المانقي 
(غ--135ه ه). قاتبرى له؛ يدرس ويحلل ويصوع 
نيحد هذا الفن ( من أوزان الكلام المنظوم ؛ مستقيم البناء ٠‏ 
مستعذباً في القناء :الا ان بعض الئاس يخلط في النظم عليه ٠‏ 
ويسلك مسلك المجم في الزيادة فيه . والتقصم منه حتى يخل 
به ). لذا يقول : ( فصنعت له ميزائاً . ٠‏ وبينت ما يجب أن 
يلتزم فيه » وما يحسن . وما يقبح ٠‏ قياساً على الانواع العربية » 
واتباعاً للاكثر في المساق , والاعذب في المذاق .. ):*0" , 

يندرج عمل ابن المرحل ضمن سلسلة عمليات التنظيد. 


060000000 


اي التتعيد . التي ابتدرها الخليل بن احمد الفراطيدي ٠‏ وعمله 
مكمل لعمله . فكما استيدل الخليل تفعيلات « التنعيم ه 
ياخرى تشبهها في الايقاع الموسيقي ١‏ ؛ لكنها أكثر شمولا , وادق 
انطباقاً على تفعيلات الدوائر العروضية:' . قام ابن المرحل 
بيناء وزن الرباعيات » فقد وجد فنا تاضجأ . سبقه باكثر من 
خسة فرون . ويذيئأ انه قد اطلع على محاولات سايقيه في 
الحاق وزن هذا الفن بواحد من بحور الخليل كما 
مر فتجاهل كل ذلك , وكأته لا يقرها ؛ فقال ١‏ وضهت له اربعة 
احزاء . اما الاجزاع فهي : 
فَغْلنُ متفاعلن فَعُون فَعِلْنُ 
فُمْئنُ | متُفاعلن ‏ مَمُولن فُعِلْنْ 
نهذا خط الدوبيت. وله خمس أعاريض وسبعة 
اضرب 1080 . 
واجدني ‏ اكمالا للبحث . وزيادة في الفائدة ‏ ملزماأً 
يتثبيت ما دوته ابن المرحل المالقي نصأ في ها ياتي : 
( فالعروض الاولى « فَمِلْنْ وي الثامة الثقيلة , 
وانما قيل لها تامة : لان بيتها من ثمانية اجزاء بحسب الخط . 
وانما قيل لها ثفيلة لانها متحركة الهين . ولها ضريان : ظرب 
مثلها . وبيئه ؛ 
قالوا ١.‏ ومقالهم 2 يثير ‏ الشجنا 


والقلب ) يثوب | من | سقام | وضنا 


وتقطيعه كما تقدم في الخط . فهذا بيت واحد مصيع . 
ولو كان بيتين لاحتمل كل واحد منهما ان يشطر 
وضرب ثان مذال ؛ وبيفه : 
عوودوا وتعطفوا علكى قَلْب كتيب 
لوجيب ليان فيه حزن ووجيب 


وتفعيله : 
فعلن متفاعلن فعولن فملان فعلن متفاعلن فعولن فملان 

فهذا بيت واحد مصرع كما ذكرء وبالتصريع انتقل حكم 
الضرب الى العروض ء لان الازاكة لا تكون الا في الضرب لاجتماع 
الساكتين . 

العروض الثانية « فَعَلْنُ » : وهي التامة الخفيفة ؛ وانما 
قيل لها تامة لاجل ما ذكرء وانما قيل لها خفيفة لائها ساكنة 
العين : ولها ضربان : مثلها . وبيته : 
ما اشوقني الى نُسيم الرنئد 

يشفي كبدي اذا أنلى من نجد 


ااا سس !)©ب)؟بس سح 
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وتفعيله : 
فهذا أيضا بيت مصرع . 
وضرب ثان مذال وبيثه : 
حالي بوصال سيدي ثعم الجال ١‏ ... ) وصاله ( ... ) حال 
وتفميله : 
نعلن متقاعلن فعولن فعلان ‏ فعلن متفاخلن فعولن 
فهذا بيت مصرع ابيضأ. وبالتصريع انتقل الذيل الى 
العروض كما ذكر. 
اللمعروض الثالئة « فمولن » وهي المجزوءة لانه ذهب من 
كل شطر منها جزهء . فبانيته على سنة اجرّاء ١‏ ولها ضرب مثلها ٠‏ 
وبيته : 
فييسسا رشلا اذا تثتى 
من قامتكسه الفصسون تتحخحسل 
وتفعيله ؛ ١‏ 
ذعلن متفاعلن فعولن فعلن متفاعلن فعولن 
العروض الرابعة « فعل « وهي المجزوءة المحذوفة : لانها 
حذف منها ٠‏ لن » . فنقلت الى « فعل » . ولها ضرب متلها » 
٠‏ وبيته : ١‏ 
للشه مفنسياً عسذا الحمى 
مسسا اتستهسسا اسع السدمى 
وتقعيله : 
العروض الخامسة « متفاعلن » وهي المشطورة ؛ وائما 
قيل لها مشطورة لانه ذهبت من البيت اربعة اجزاء . من كل 
شطر جزآن ٠‏ وبقيت اربعة اجزاء , ولها ضرب مثلها » وبيته : 


امالا بخيسالكم 

من في ا يب صوصلككم 
وتفعيله : 
فعلن متفاعلن فعلن متفاعلن 20" , 


واستطرد ابن المرحل بعد ذلك بفصلين . الاول حول 


استعمالات الاعاريض بانواعها , والثاني في الاسقاط والالحاق 
والتحفيف , 

وبعد ذلك يحدى ابن المرحل عمله . ويبين طييعته 
ونوعيته , بقوله ؛ ( وقد اخترعت هذه الميزان واحكمتها . وهو 
اختراع نبيل لم نسبق أليه . وجريت فيه غلى طريقة 
العروشيين ٠‏ ولم اخالفهم في الاصطلاح ؛ الا في يسير؛ مثل ' 
قولي : الخطء. والعروض التقيلة » والخفيفة . والالحاق , 
والاسقاط . والتخئيف ٠‏ ودعواي أن : ٠‏ فعلن وَفَعُلْنَ » من 
سببيئن لاوتد فيهما جعاتهما أصلين بانفسهما ) 061 

تم ختم الرسالة بقوله : ( والمنصف من استتيل هذا 
العمل . واستصلحه ٠‏ وراى أن صاحبه قد بين طريقاً تلناظمين 
واوضحه : والى الله الرغبة في التوفيق . والهداية الى سواء 
الطريق )3051 , 

لست أفهم تماما , كيف إعلن ابن المرحل اختراعه لليزان 
الرباعيات , وانه لم يسيق اليه , وانه وضع له اربعة اجزائه , 
مع ان هذه الاجزاء كانت معروقة في زمن سابق . 

أيبقصد انه عد « فملن. بسكون العين » و « فعلن, 
بتحريكها » اصليتين ‏ لانهما من سببين لاوتد بينهما , تكأنه 
بذلك اخترع هذا الميزان ؟ وانه زاد على تفاعيل العروض اتثنتان , 
فصرن عشراً . او اثنتى عشرة . 

مهما يكن؛ قان أبن المرحل بايتماده عن المحاولات 
التوفيقية , لربيط اجزاء الرياعية يواحد من بحور الخليل ريطأ 
مباشراً ٠‏ وتعامله معها من منطلق كونها أجزاء في ميزان 
مستقل . ثم تصوره الاعاريض الخمسة . والاضرب السبع ٠‏ 
وصورها , وملاحظاته في الفصلين التاليين . يُعَدُ واحدأ من 
المتظرين العروضيين للرباعية , ومحاولته ٠‏ بلا شك ناضجة 
جداً. وتستحق ‏ كما قال الافادة منها في النظم ٠‏ وسد 
ثفراتها أن وجدت . 

بذا لقد وضع ابن المرحل كيان البحر السابع عثر , واني 
اتترح تسميته بم المبتكر » . 

تم البحث بعونه والحمد لله على توفيقه 


الهوامش 
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15-25 

. 105 : نفسه‎ ) "8١9 

١(+*غ)‏ ديوئن الدوببت : كذ- خض . 

. ١ : الشعر القومي ئ السودان‎ ) 2١( 

١؟غ‏ ) نفسه , انظر : ١117-11‏ . 

(*8 ) تاريخ الادب الفارسي , د . رضا زادة تفذق ؛ ينظر : 5١‏ 
( ترجمة محمد موسي هنداوي مصر 19839 ) . 

(2غ) نفسه : ١؟.‏ 

, ديوان الدوبيت : 1؟‎ ) 25١ 

(41 )من شعراء السلاجقة , كان معاصرأ للسلطان ملكشاد , توي 
سنة ١‏ 6ك5غه ) . 

12١‏ ) تاريخ الاذب الفارسي ؛: 5١‏ . الرودكي مذح نصر بن احمك 
الساماتي (ت الاكهشد)؛ وقطران ممد؟إن بن وهودان ؛ حاكن 
اذربيجان في سنة (٠+*6إشد)‏ وكنيته ( ابو نصر ) وجاءت هذه 
الكئمة فْ اغلب قصائد قطران , ومدح الرودكي ( نصر ) فاشتبه 
الامر عند المتاخرين ينظر : تاريخ الادب الفارسي : 86 ,. 

(28 ) المعجم ف سعابير اشعار العجم: 5م - 80 . عن ديوان 
الدوبيت : 19-148 ؛ وثال مؤلفه د , الشيس يق الهامش 1١‏ ) : 
«د وقد تصرقنا نْ الترجمة يما لا شرج عن السباق » . 
(ةء) ديوان الدوبيت : 15 , 

( +5 ) مختارات من الشعر الفارسي : ١‏ ( الدار القومية للطباعغة 
والنشر , القاهرة 1١96586 / ١75806‏ ),. 

)0١(‏ تاريخ الادب ف ابران منذ اقدم العصور حتى عصر 
الطردوسي : 165/1 (الكويت 9814( ), 

. 5١ + ديوان الدوبيت‎ ) 075١ 

( +8 ) احوال واشعار ابو عبد الله جعفر بن محمد رودكي 
سمر قئدي , طهران - ادش 

(غ+2 ) ديوان الدوبيت : 5١‏ . 

( 20 ) مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية .د , ناصر الدين 
أسد , ينظر ؛ البابين الرابع والخامس ( ط 3 , دار المعارف بمصر 
4م16 ). 

(56 ) مختارات من الشعر الفارسي : 1 ,1١‏ 

91١‏ ) الشمر القوسى ف السودان : ١14‏ . وينظر ٠‏ مخكتارات من 
الشعر الفارسي : 9 , 

ز(غمهة) مسختارات من الشعر الفارسي : ؟ . تاريخ الادب الطارسي , 
ينظر ؛ ماء 

25 )اللفة الدرية نسبة الى ٠‏ در» اي الباب الملكي ؛ لانها كانت 
لفة النصطوة من الخاشية . 

( 8 ) القصص : الشكاوى (العرائض ) التي ترفمها الرعية 
لارباب السلطان . 


ا 0000000003 


ان 


5١١‏ ) مختارات من الشعر الفارسي , المقدمة , ينظر : 114 80ا, 
28-510 ء, تاريخ الادبه الفارسي : +7 , 
١‏ 7 ) محاضرات عن الشعر الفارسي , الخاها د . علي اكبر فياض 
بكلية الاداب / جاممة فاروق الاول ( الاسكندوية ) سئة 19886٠‏ , 
ص 1١‏ 

( 89 ) آداب الصحبة وحسن العشرة : +1 ( حققه وعلق عليه : 
م.ى . قسطر 1501 ). 

(554) الاعلام , 19م 41ا. 

(52) ديوان الكان وكان ف الشعر الشمبي القديم , د . كامل 
مصطنىي الشيبي : ١1‏ ( بنداد /941ا )., 

()الئدر المكتونٌ في السيع فئون لابن أياس الحشفي , الورقات 
25-51 . كما ورد ف ,د المستدرك على ديوان الدوبيت ٠.‏ بقلم شلال 
ناجي ؛ 18 ( مستل من مجلة م الكتاب » العدد السابع 189/4 ) , 
: (61 ) الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفبة , عبد الروك 
المناوي . ١١1/1‏ (مصر ١1458‏ ) عن ديوان الدوبيت : 119 . 
(خكاع ديوان الكان وكان : /1١ا‏ . 

(55) الأغائي ؛ © / 176 - ديوان الدوبيت : 55 , 

( *” ) العربية : دراسات في اللفة والنهجات والاساليب : ٠١4‏ 
( ترجمة د . رمضان عبد التواب , مصر + ١1+‏ ثر -194). 
(11) العصر العباسي الأول . د , شوقي ضيف : 1944-1681 
(طبعة ثانية , مصر 1959 ), 

( ؟7 ) ديوان الوليد بن يزيد , انظر : 77 ( جمع المستشرق 
الايطالي ف . جيربالي دمشق 1950/1588 ). 

(9؟ ) نطسه , ينظر, 05١‏ 16 

() نفسه : له 

( 76 ) المصر العباسي الأول : ١98‏ ( طبعة ثانبية , دار المعارف 
بمصر 1555 ), 

( كلا ) ديوان ابي ئواس ( اسكتدر اصف ) : 179 , 

0 ) نفسه ع 111ل 

08١‏ ) نفسه : مع؟. 

((5؟ ) ديوان ابي نواس (أصف ) : أهاء 

١‏ 48) نفسه ؛ كول 

. 1م‎  هسفن‎ )841(١ 

, نض : وىة؟‎ ) 269١ 

( 8غ تفسه : 5919 , 

82 ) نفسه : 589غ, 

( 86 ) الفصر العباسي الاول : 31928 . 

(85) ابو العتاهية : اتعاره واخباره : 410 1١52‏ ( تحقيق 
د . شكري فيصل , مطبعة جامعة دمشق 1781[ 19550). 
3/١‏ )ا تقسه , 2919 , 

( خط ) ننسه : لممة , 

(45 ) نفسه , وم , 

.١١١/ 4 :) الاغاني (دار الكتب‎ ) 5١١ 

519 ) الاشائي (دار الكتب ) : 6 / 51. 
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. 1١1  ةيهاتملا ابو‎ )56( 

(55) نقسه : +310 

(52 ) نش : هذا , 

0) الاغاني إدار الكتب ) 1 4 هه . 

(91) عروية الملماء المنسوبين الى البلدان الاعجمية ف المشرق 
الاسلامي , د . ناجي معروف ( مطبعة الشعب , بقداد نيلدة 
عدة اجزاع , 

(51 ) مصادر الشعر الجاهثي , ينظر : 581-5162 , 

(58 ) العصر الجاهلي , د . شوقي ضيفه , ينظر : 1-114 
( طبعة سابعة ) . 

(46 ) ينظر : دراسات المستشرتين حول صحة الشعر الجاهلي , 
٠١١ (‏ ) تاريخ الادب الفارسي للدكتور وضا زادة شفق , ينظر : 
51 , محاضرات عن الشعر الفارسي للدكثور علي اكير فياض , 
يحظر : 14-؟١ا,‏ 

: الموشحات الاندلسية , د , محمد زكريا عنائي . ينظر‎ )١1*1( 
عروض الوشحات‎ ) ١448-٠ /1١1٠*+٠  تيوكلا( يكاين‎ 
الاندئسية ,د . مقداد رحيم , ينقظر : 19-11 ( يخداد ع55ا),‎ 
. 797 : عقود اللال قي الموشحات والازجال‎ )١٠١"؟(‎ 

(؟١٠١)‏ ديوان الكان وكان : /ا1١‏ . 

184 نفسه , ينظر :؛‎ )١٠١( 

. 714 / قي التراث العربي : ؟‎ )١٠١2( 

, 910 ديوان الدوبيت ؛‎ )١١"( 

1١‏ ) المواليا, ل . رضا محسن حمود : 141 45؟ ( ينداد 
ك9 595/1 ). 

. 84 14 . ديوان الدوبيت‎ ) ٠١8( 

, 51 : محاضرات عن الشمر الفارسي‎ ) ٠١9( 

١١١ (‏ ) ديوان الدوبيت , 78 , 

11١1‏ نفس : ؤماءاؤة. 

1١١5 (‏ ) قراءة عروضية ف المعلقات المشر , د , عبد المثعم احمم 
صائح )- التكريتي : نف (طبعة | اولى. بنداد 
ك اهام كدكام), 

, 60 : عروض الموشحات الاندلسية‎ ) ١١9 

 )١1١4(‏ الدب الالدلسي ,د . جودت الركابي : 705 ( طدل دار 
المعارثف بعصر 1555 ). 

١14 (‏ ) رسالتان فريدتان يي عروض الدوبيت ( مجئة المورد ) : 
اكول 

)١11(‏ قراءة عروضية , ينظر: ١7-145‏ , يقصد بتفعيلات 


٠‏ التنعيم » مثلا ( نعم لا ) تقابل ( فعولن  )‏ و( نعم لا لا ) تقابل 
( مفاعيلن ) و (2 نعم ) تقابل ( فاعلن )2 وهذ؛ علم توارئه 
الئاس ( عن سلفهم يسمونه التثميم لقولهم فيه نعم ع . 

1١11 (‏ ) رسالتان فريدتان ف عروض الدوبيت : 151 , 
)١١8(‏ رسالتان فريدتان ين عروض الدوبيت , 159-1513 . 
)١١6(‏ رسالتان فريدتان : 156 . 


لم سس سس ص 


مس27 177 مسمس سسجتي مستت تمتو يوي يي يي مم سسسب مةئ لئس ا 0 


المصادر والمراجع 
ااانا اصع الس يزو ههج 


1 اداب الصحبة وحسن العشرة لابي عبد الرحمن السلمي . 
حفقه وعلق عليه م.ى , قسطر (القدس ) 19214 , 

'- الادب الاندلسي . د , مصطفىي الشكعة . بيروت 1989 . 

* .الادب الرقيع ف ميزان الشعر وقوافيه . مغروف الرصاي . قدم له 
زعاق غلبده كمال ابراهيم ومصطفى جوالد., ينداد 


دام / كهو١.‏ 
غ- الاخلام. خبرالدين الزركلي. الطبعة الخامسة . بيروت 
“خشكا 


4 الاشاني . ابو المرج الاصفهاني طبعة دار الكتب . 

كد تاريخ اداب العرب. مصطفى صادق الرافمي . مطبية 
الاستقامة . 

لا تاريخ الادب الفارسي , د . رضا زادة شم . ترجمة محمد موسى 
هنداوي ‏ مصر 191410 . 

6 تاريخ الآادب ف آيران عند اقدم العمصور حتى عصر التردوسي . 
براون . ترجمة احمد كمال الدين حلسي , الكويت 15481 . 
ا تاريخ الاربه 3 أيران من القردوسي حتىي السح دي . براون . 
ترجمة د . ابراهيم امين الشواربي مصر +189 / 1404 . 
٠_الحائتية‏ الكبرىي ف العمروض , السيد محمد الدمتهوري مصر 
+3190 . 

. 151/6 حتائق عن ديوان اندوبيت . هلال ناجي , بقداد‎ ١ 
دراسات الستشرقين حول محة الشمر الجاهلي » ترجمة‎ 7 
, 19104 د . كيد الرحمن بدوي بيروت‎ 

؟١..‏ دبوان الدوبيت . د . كامل مصطفى الشيبي ٠»‏ بيروت 
ا اا 

اه ديوان الكان كان . + , كامل مصطفى الشيبي . بقداد 
لاحول. ْ 

2ه ديوان ابي تواس , طبع على نفكته اإسكتدر اصات مصر 
حقخا . 

- ديوان الوليد بن يزيد, جمع المستشرق الايطاني 
ف جبير بابي . دمشق 21+68 1999 , 

, رسالتان فريدتان ف عروض الدوييت , لابن المرحل المالقي‎ - ١/ 
تحقيق حلال ناجي , مجلة المورد المجلد الرابع الجزء الثالث‎ 


علا6ا. 
١8‏ -سلك الدرر ف ؛عيان القرن الثاني عشر , للمرادي ١‏ نشرمكتبة 
المثنى بيقداد , 


5س شعراع الغري,) علي الخاظاني., طبعة التجف 
الال ات ل لتقا حةا ا 

7س الشيعر العاصي ف مصر في العصر المملوكي . احمد صادق 
الجمال , القاهرة كدملا١‏ /م 56كذا, 

١ه‏ الشعر القومي ىي السودان . د . عز الدين اسماعيل , بيروت 
حكذا, 

”5 ابو العتاشية , اشعاره واخباره . تحقبق د . شكري فيصل , 


؟ ‏ العربية : دراسات ف اللفة واللهجات والاساليب , يوهان فك , 
ترجمه د . رمضان عيد التواب , مصير ١8+٠١‏ 6كرةا. 

5 عروبة العلماء المنسوبين إلى البلئدان الافجمية . د . ناجي 
معروف , بنداد 15396 , 

0 - عروض الموشحات الائدلسية . اد . مقداد رحيم ) بغداد 
21555 

2 الفصر الجاهلي . د . شوفي ضيف , ط /ا, دار المعارف بمصر 
كلاؤا , 

0ا؟ ب العصر المياسي الاول , د . شوقي ضيف ط ؟ . دار المعارف 
بمصر 5١919‏ , 

4 عقود اللال ف الموشحات والازجال , تصنيف شمس الدين 
متمد حسن النواجي . تحقيق عبد النطيف الشهابي بثداد 
87 وآ . 

696 الفيث المسجم في شرح لامية المجم, خليل بن اييك 
الصقدني , مصر ١7١8‏ , 

+ قصول ف الادب الاندلسي د . حكمة علي الاوسي ؛ بغداد 
4لاوا . 

١ن‏ الادب الاتدلسي , د . جودت الركابي ؛ دار المعارف بمصر 
ككوقلر, 

7" قِْ الترات العربي , د , مصطفى جواد . اخشراج محمد جميل 
شلش وعبد الحميد العلوجي . بفداد الجزء الاآول هلا9١‏ , الجزء 
الثاني 1999 , 

6" أ الشمر الجاهلي. طه حسين. طا١ا‏ القاهرة 
1خ ار ك6 ., 


4- قراءة عروضية ف المعلقات العشر . ل . عبد المنعم احمد 
صائح التكريتي بنداد ١456/١8١5‏ 

.2 الكواكب الدرية قن تراجم السادة الصوفية . عبد الرؤوف 
المناوي ) مصر 141984 , 

محاضرات عن الشعر الفارسي , د , علي أكبر فياض , كلية 
الاداب /َ جامعة فارق الاول 39809. 

/ا؟ - مكتارات من الشمر الفارسي . د . محمد غثيمي شلال , 
الشاهرة 5م١1‏ / ١9552‏ 

748 - المستدرك على ديوان الدوبيت . هلال ناجي . مستق مجلة 
الكتاب هدد 10١‏ )ا سنة 4لا18 . 

4 مصادر الشعر الجاهلي . ده , ناصر الدين اسد ط( ‏ ) دار 
المعارف بمصر لاوا . 

4س الموالبا د .رضا محسن حمود . بغداد ١995‏ / ةا , 
-موسيقى الشعر .د . ابراهيم انيس . ط " . القاهرة 18456 ., 
> 4- الوشحات الاندلسية , د. محمد ركريا عناني . الكويت 
++ةا/ + فوا 

وف - ميؤزان الذشب في صنتاعة شعر العرب السيد احمد الهاشسي 
ط8١)‏ ااماهام ؟55ام. 
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نبات وحيوان 


ججنْ أي من 


من القرآن؟ ححب 2 


عزيز العلي العِرّي 


المقدمة 


وردنث فق القرآن الكريم أسماء من التبات كالتخل والعئب 
والزيتون وغمها ومن الحيوان كالانمام والخيل والطع والسمك 
والتحل ونحوها . وكان الغرض من ايرادها أما التشريع وبيان 
ما يحل منها للمسلم وما يحرم عليه ؛ او ذكر تهم آلله منها على 
عباده كالثخيل والاعناب والسمك والانعام ؛ وان والسلوى ؛ او 
ضرب الامثال على قدرة الله وعلى حال الدنيا يما فيها دمن 
طيها ؛ أو التذكر والاعتبار بما جرى للامم الماضية كقوم فرعون 
حين ابتلاهم الله بالقمّل والجراد والضفادع ؛ او الاقتران باعلام 
او اقوام باعيانئهم مثل « الشجرة » وسمكة موسى وحوت يونس 
وهدهد سليمان والطير الابابيل . 

ومن المعلوم ان القرآن الكريم لم يحدد انواع تلك النياتات 
والحيوانات باعيانها لانه ليس كتاياً في التاريخ الطبيمي ولا في 
علمي النبات والحيوان ‏ بل هو كناب هداية وتشريع وترظيب 
وترهيب ؛ وردت فيه اسماء من الثبات والحيوان للاغراض التي 
ذكرتها قبل أسطر , لذلك فائني ساحاول في هذا البحث ان 
أحند بعض أنواع الفئة الاخيرة منها حسب قواعد علم 
التصئيفه النباتي والحيواني الحديث ؛ وابين مواقع كل منها في 
مملكتي النبات والحيوان ؛ واذكر اسماءها العلمية المتفق عليها 
أليوم وشيتاً من اوصافها وطباعها وتوزيعها الجغرافي ونحو ذلك 
من امور على قدر المستطاع . وهدفي من كل ذلك أعانة المسلم بها 
على قهم تفسير كتاب الله فهما اكثر عمتاآ وشمولًا ٠‏ جرياً على 
قاعدة [ العلمٌ يالشيء ولا الجهلٌ به ]. والله الموفق الى 
الصواب . 
١‏ شجرة بيعة الرضوان 


زكرت هذه الشحرة معرّفة 3 القرآن الكريم . قال تمالى + 
[ لقد رضن الله عن المؤمئين إن يبايعونك تحت الشجرة قعلم 
ما في قلوبهم فائزل السكيئة علبهم واثابهم فتحاً قربياً اله 

قال ابن كثي في تفسير هذه الآية [ يخبر تعالى عن رضاه عن 
المؤمئين الذين بايعوا رسول الله [ :2 ] تحت الشجرة . وقد 
تقدم ذكر عدتهم وانهم كانوا الفأ واربع منة . وان الشجرة كانت 
شجرة بارض الخديبية ] !ا 


ك6 


اختلفت كتب التبات والمفردات وكتب اللفة والمعجمات في 
تحديد انواع الشمُر تحديداً دقيقاً . وسبب ذلك اختلاف 
التسميات باختلاف المواطن والاقوام ؛ وهذا امر شائع ومعروف 
في لغات العالم اجمع ومنها العربية . لذلك اتفق علماء تصنيف 
الاحياء على استخدام التسمية العلمية [ وهي باللاتينية 
عادة ] حيث يسمى النوع الواحد من النبات أو الحيوان ياسم 
واحد لا يشاركه فيه أي توع آخر ءا"ا 

تضم فصيلة الشمّر 1500586686/ا اكثر من 7١‏ حنساً و 
1-٠‏ نوع من اشجار وشجيات تنمو وتكثر فى الاتاليم 
الاستوائية وشبه الاستوائية . وهي ذوات أوراق ريشية عادة » 
وازدهار صفيرة تجتمع لتؤلف رؤوساً زهرية او تورات او سنابل ٠‏ 
والثمر قرئي كقرون البقوليات !*) لذلك يلحق بعض المصتفين 
جتس السمر بفصيلة البقوليات . وهذا الجنس 80863 يضم 
السَمُر والسَنْط والطلح وشوك الشام وغيرها . وقد عرف في كتب 
المفردات العربية القديمة باسم « اقَاقِيا » وهو تعريب لاسمه 
اليوتانتى القديم تاكيك الذي يعني « الشوكة » أو 
« الشوك ١ ٠»‏ 

يضم جنس السمر أكثر من ٠‏ ن با نوعآ تنةتشر في افريقيا 
وجزيرة العرب والهند واستراليا وأقاليم أخرى . وهي ذوات 
اوراق ريشيةه 5 أو مختزلة ال ذئييات ورقية مقلطحة .» وازهار 
بيض او صفر او برتقالية طويلة الأشدية ( اي الاعضاء 
الذكرية للزهرة ) البادية للميان اكثر من غيريها . وثمر قرني أو 
قرون ملنوية او متخضرة بين كل حبة واخرى !"ا 

قال إبن سينا نقلا عن ديسقوريدس « اقاقيا : هو شجر 
الاقاقية تنبت بمصر وغير مصر , ذات شوك وشوكها غير قائم 
وكذلك اغصانها ٠‏ ولها زهر ايض وتمر مثل الترمس . ابيض ف 
عُلف 41 لذ 

وقال في موضع آخر من كتابه م قرظ .... ومن التاس من 
نسصي» اشاكيا وبعضهم بسعيةه اقاقيا .وهو عسارة شحجرة تنيت 
بمصر وغير مصر. وهي شوكة لاحقة في عظمها بالشجر. 
واغصانها وشعيها ليست بقائمة . ولها زهر ابيض وثُمر مثل 
الترمس في لف . منه تعمل العصارة ... والصمغ العربي ايضاً 
يكون من هذه الشوكة .. ه ١‏ 


الل مي0ي0ي0ي0ي0ي0ل“كل“““ك“““““ل71كك“ددد ا ممم و0000 


وقال أبن البيطار « قرظ : ... أسم لثمرة الشوكة المصرية 
المعروفة بالسئط . من هذه الثمرة تعتصر الاقاقيا وهي رُبّ 
الترظ ... ولها سوق غلاظ وخشب صلب اذا تقادم سود 
كالابنوس . 0 ):3١‏ 

قلت : يبدو من وصف ابن سينا للأقاقيا والقرظ , ووصف أبن 
البيطار للقرظ ؛ أثههما خلطا بين ثلاثة انواع متشابهة من جنس 
السمر أو الاكاسيا كما تمرفث اليوم ٠.‏ اولها السمر العربي أو 
السئط العربي 81818 83 الذي يستخرج منه الصمغ 
العربي . لكن زهر هذا النوع أصفر زاهِ وليس بابيض . وثانيها 
الطلح او السنط المفتول 101015. ثم الذي يكثر في اليمن 
وسواحل البحر الاحمر ووادي النيل وجنوبي الشام ٠‏ وهو ابيض 
الزهر . ويعرف في سلطنة عمان باسم « سَمّرة » و« شجرة » . 
وثالتها القتاد أو سلط الستغال |5607698. 8 الذي يكثر في 
افريقيا المدارية والسودان وينعدم وجوده في جزيرة المرب 
باستكتاء منطقة ظفار من سلطنة عمان . وهو ابيض الزهر 
ايضأ لل 

وبالرغم من اختلاف كتب اللفغة والئيات والمفردات في تحديد 
انواع السمر تحديدآ اقيق ومميزا لكل نوع ٠‏ ومن اختلاط الامور 
والتباسها على أبن سينا واين البيطار . قائنتي استطيع 
استبعاد النوعين التاني ( الطلح ) والتالت ( القتاد ) من 
المناقشة . فالطلح 115ئ:0). ث وان كان يوجد في جزيرة المرب 
والسواحل فائه غم موجود في الحجاز حيث تقع الحديبية على 
بعد مرحلة واحدة من مكة . والقتاد |5658981. مر يكاد . يكون 
ائريقياً محضاً . وهو غير موجود في جزيرة العرب فضلا عن 
الحجاز باستتناء منطقة طفار في اقصى الغرب من نْ عمان ؛الذلك 
فانتي ارى أن الشقرة التي ذكرها المفسرون في تفسم كلمة 
« الشجرة » هي السَمّر العربي 6أ878- 87لاو ههأة82. م 
8 التي تعرف ايضا بالسنط العربي والسنط النيلي ‏ فهذه 
الشجرة تكثر فى جزيرة العرب ومصر ٠‏ ويمتد محال انتشارها من 
جنوبي افريقيا حتى العراق شمالًا . تعلو هذه الشجرة الى اكثر 
من حتمسة أمثار فتبدو للناظر كانها قية خطراهء وسط 


الصحراء : يمتد قطرها الى ثمانية امتار فتظلل من يقف تحتها . 


بظل ظليل ؛ فلا عجب ان اظلت ذلك المدد الكبير من المؤمنين 
المبايمين او معظم ذلك العدد , وهنه الشجرة دائمة النضرة ذات 
لداء بني اللون داكن أو اسود . خشن الملعس كثير التشقق . 
وعلى -جانبي عنق الورقة هناك شوكئان حادتان يضل طول كل 
منهما الى ثمائية سنتمترات . وآزهارها صفر زاهية تجتمع 
بشكل رؤوس زهرية كروبة ذات رانئحة عطرة . اما تمرها فقرون 
خضر يتراوح طول الواحد منها بين .م - ١1/‏ سم » وفيه اكثر من 
عشر حبات . وغندما يحف القرن يتحول لونه الى الاسور 3"0؛ 
- من بني اسرائيل 

المنّ ليس نباتاً بل مادة حلوة تنتجها أنواع من النبات ٠‏ لذلك 


ا 


ادرجتها هنا مع النبات . ذكر المن مقرونآ بالسلوى في ثلاث آيات 

من القرآن الكريم قي ثلات سور مئه . كال الله ال . 

« وظللّنا عليكم الفمام وانزلنا عليكم المنُْ 
والشلوى .. , !ذا 

قال ابن كثير في تفسيره م اختلقت عبارات المفسرين في المن 
ما هو فقال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس ؛ كان المن يتزُل 
علبهم على الاشجار فيقدون اليه فياكلون مته ما شاموا .., 
وقال قتادة : كان المن ينزل عليهم في محلهم سقوط الثلج . اشد 
بياضاً من اللبن واحلى من العسل ؛ يسقط علبهم من طلوع 
الفجر الى طلوع الشمس.ء ياخذ الرجل منهم قدر ما يكفيه 
يومه ... وهذا كله ل البرية . وقال الربيع بن انس : المن شراب 
كان ينزل عليهم مثل العسل فيمزجونه بالماء ثم يشربونه ... 
والفغرض ان عبارات المفسرين متقاربة فى شرح المن ؛ فمنهم من 
فسره بالطعام ومنهم من قسره بالشراب ... » 15 

وقال تعالى : « ... وظللنا عليهم الغمامُ وانزلتاً عليهم المن 
والسلوىي 1 يلق 

وقال ايض : « . ونزلنا عليكم المن والسلوى ».20 

وتفسير هاتين الآيتين قد تضمنه تفسير الآية التي قبلها في 
اعلاه ‏ المن 3 مادة نباتية حلوة المذاق صمفية الكوام 1 
تفرزها بعض الاشجار والشجهات والنباتات الدنيا ؛ وهي مادة 
سائلة في اول امرها لكنها تتصلب بعد تعرضها للهواء . فمن 
الاشجار هتاك شجرة طرفاء المن , أ3ا80ثئة1 قامدام 
13018015 من الفصيلة الطرفاوية . وهي شجرة 
تنتتر فى فلسطين وسينام والمحراء العربية . تعلو هذه 
التسجرة الى ارتفاع ات 6م.؛ وهي ذآات فروع صلبة وآاوراق 
حرشفية صغيية ١‏ وازهار وردية اللون دقيقة تتجمع في نورات 
طرفية قصيرة . تصاب هذه الطرفاء بحشرة قشرية ماصة هي 
قشرية المن 588188005 000885) التي تثقب بخراطيمها 
الابرية سيقانها الغضة وفروعها فيئضم من ملك الثقوب سائل 
حلو يشبه العسل . سرعان مايتصلب ويسقط من الشجرة . 
ولا يزال البنو الى يومنا هذً! يحممون هذا المن المتساقط 
ويصنعون منه أقراصاً مرصوصة تدل على ترف آكنها !"؟ 

ومن الشجيرات هناك تجرة الماقول , ")نو |6هه 
اناءتناق أو3ظلك من غصيلة البقوليات وتعرف ايض 
بشجيرهة الحاج ٠‏ وهبي شحيرة ضئيلة قصيرة لا تكاد تعلو الى اكثر 
من متر واحد ؛ متعددة السيقان كثيرة الفروع المشجرة والمرصمة 
بكثير من الاشواك . ذات ازهار محمولة على عناقيد زهرية قليلة 
عدد الازهار . يكثر العاقول في سوريا ولبئان وفلسطين وسيناء 
وجزيرة العرب والعراق . حيث ينمو في الاراضي البور والمهجورة . 
وهو شحيرة بنمو وتزهر صيفاً , لذلك تنضم سيقائها واوراتها 
عند اشتداد حز النهار مادة صمغية القوام حلوة المذاق, 
لا تلبث ان تتصلب عند ملامستها الهواء . هي مادة المن . 


يجمع هذا المن المتصلب بان بهرّ الماقول فوق قماش متشور 
تحته فيتساقط فوق ذلك القماش 1 | /, 

اما النباتات الدنيا التي تفرز المن قمنها الحزاز 12605 . 
والنيات الواحد من الحزاز يتالف في معظمه من نوع من 
الفطريات الكيسية 85000/581869 ينمو متعايشاً معيشة 
تكائلية مع توع من الطحالب الخضر 001[/6888)ه1© او 
الزرق المخضزة 6688/إم1010 . وتختئف انواع الفطر 
والطحالب المتعايشة باختلاف نوع الحزاز . وانواع الحزاز التي 
تقرز المن يضمها جميماً جتس الداذي 808070,8] ويرى 
علماء النبات المعاصرون ان المن الذي انزل على مضارب بني 
أسرائيل بانتظام مع سقوط التدى ليلا كانت تفرزه في الاقل 
ثلاثة انواع من جنس الداذي هي : الداذي القريب 801515. ا . 
والداذي الصحراوي 6]لن656. 1 والداذي الماليف 
010058). | . وهذه الانواع التلائة تغطي اصقاعاً واسعة 


. من السهول القاحلة والجبال الجرد في جنوبي غرب آسيا. 


وشمالي افريقيا حيت تفرؤ المن مادام الجو رطبأ . فاذا حلت 
بعد ذلك فترات جفاف طويلة الامد تقشر الداذي وانفصل عن 
الارض ملتفآ على نفسه . ولانه حقيق الوزن جدا فان الريح 
تحمله مساقات طويئة الى حيث يسقط ثانية على الارض 
مكولاً طبقات منه د يصل سمكها ألى بضعة ساتتمترات . 
وكثيرآ ما تحمل الريح الداذي الى اقاليم بعيدة جدأ عن موطنه 
الاصلي ؛ والى اماكن لا يعرف اهلها شيئاً عنه سوى كونه رزقا 
ينزل عليهم من السماء . ففي حديد سنة 2 ١88‏ انهمر وايل 
من الداذي على ايرأن التي كانت تعاني يومذاك مجاعة كبيرة . 
فجاء !تهماره مدداً لاهلها الجياع . تاكل الغنم هذا الداذي 
المتجمع بشهية ونهم . في حين يصنع البدو منه نوعاً من 
الخبز الحلو . 

ويغلب على الظن ان البهود اول من اطلق أسم « المنّ » 
على افرازات هذه الانواع من الداذي . فعتدما رأوا تلك 
الافرازات أول مرة . ولم يكن لهم بها عهد من قبل تساءلوا 
بالعبرية « مَنّْ هُوْ 5 » »اي د« ماهذا ؟ » . ثم اختصرت صيفة 
السؤال ألى «٠‏ مَنّ ؟ » . وهي اللنظة التي وردت في التوراة 
بمعني الافرازات الحلوة لانواع الداذي ؛ ثم توسع استعمالها 
لتطلق على أتواع المن الاخري ايآ كان مصدرها 00 

وهئاك نوع آشر من المن او اكثر يُظن ان مصدره حيواتي 
حيث تطرحه حشرات ممعينة » منها المن العراقي المعروفه 
محلياً باسم د من السما » . فهناك حشرة من خضراء من 
الجنس 105810101065 تكثر صيقاً باعداد هائلة على 
السطوع السغلى لاوراق اليلوط المفصي 10/661078 5نات00687) 
عادة وأوراق البلوط الليتاني [5682أ|. 0 اللذين يكثران في 
كردستان العراق ويخاصة في محافظة السليمانية . تطرح هذه 
الحشرة المن في منتصف الصيف عادة فيتساقط سائلا على 


هك 


مس00 دامتعا ا اا تسج سي و ا سي لس 


ما تحته من ورق والغصان , لكنه سرعان ما يجِف بعد ملامسته 
الهواء . وفي شهري ايلول وتشرين الاول تجمع المادة 
المتصلبة هذه بالضرب على الاغصان التي تجمعت عليها 
فتتساقط منفصلة عن الشجرة وقد علقت بها شوائب من الورق 
والعيدان ونحوها . يضاف الماء الى هذا المن فيذيبه . في حين 
تطفو الشضوائب لترفع من المحلول اولا باول . بعد ذلك يبخر 
الماء من هذا المحلول تاركا وراعه مادة المن المتصلبة التي 
تشوبها شوائب يسيرة . ويشكلها هذا تباع مادة المن في شهر 
تشرين الثاني عادة الى اصحاب مصانع الحلوى ليصنعوا منها 
الحلوى العراقية المعروقة باسم «٠‏ من السما » 0؟) . 

وفي تركيا هناك نوع ثان من المن يعتقد أنه مما تطرحه 
حشرة من آخر هي 518188 2158/8 والتي تتفنذى بمصارة 
شجر التنوْب 75 من الفصيئة الصنوبرية والذي تكثر بعض 
انواعه في الاناضول . ويستخدم مريّو التحل الاتراك هذا المن 
طعاما لما بربونه من نحل . لذلك فانهم يذقلون خلايا نحلهم 
صيفاً الى حين يكثر التنوب وحشرة المن هذه ليتغذى النحل 
بالمن الذي تطرحه هذه الحشرة ‏ 

تكمن القيمة الغذائية للمن في النسب العالية من 

السكريات التتائية والاحادية فيه . لذلك يتناوله الاكراد في 
شمال العراق ياعتباره مصدرأ غذائيآ من مصادر السكريات . 
“- شلوى بني اسرائيل 

ذكرت السلوى في القرآن الكريم مقرونة بالمنٌ في الآيات 
الثلاث التي مضى الكلام عليها في مادة « منّ بني اسرائيل » . 

قال الزمخشري قي تفسير الآية الاولى متها را وبيعث 
الله الجئوب فتحشر عليهم الستوى وهي الشمانى ؛ فيذيح 
الرجل منها ما يكفيه » '''! وقال أبن كتير في تفسير الآية 
تفسها « ... وقال ابن أبي حاتم .. عن أبن عباس قال : السلوىي 
هو السمائي .. وقال الشري ... وهو طائر يشبه السماتى اكبر 
منه ... وفي رواية عن وهب قال : سالث بنو اسرائيل موسى 
عليه السلام لحمآ فقال الله : لاطعمنهم من أقلّ لحم يعرف في 
الارض » فارسل عليهم ريحاً فاثرت عند مساكنهم السلوى . 
وهو السمانى #ستارين 

السئوى ((8ا0 طائر يري من رتبة الدجاجيات والقصيلة 
التدزجية 8 ةفع" التي تضم التدرج والحَجُّل والدُوَاج ٠‏ 
وغيرها . تتميز الواع هذم النصيلة بغرارة ريشها وبرؤوسها 
الصغيرة تسبياً ومناقيرها القصيرة واقدامها القوية التي تنبش 
بها الارض بحثاً عن طعامها من حب وحشرات ودود وغيرها . 
وهي زات اجئحة قصيرة مستديرة ؛ لزلك فانها ضعيفة الطيران 
لا تطير الا لمسافات قصيرة ( باستنثاء السلوى المهاجرة ) 
ثم تجري مسرعة للاختباء بين الاعشاب هرياً من اعدائها . 
تحذرج فراخها من البيض مكسؤة بزغب كثيفه , وسرعان ما تتبع 
أمهاتها وتلتقط طمامها بانفسها ,0" تضم هذه الفصيلة عدداً 


من الاجناس احدها جنس السلوى او السشمائّي )0201405 , 
ومن هذا الجتس طائر السلوى المعروف في بلاد المرب 
بالسلوى والسمائى اناا ١0‏ وفي العراق بالمريعي »وني 
لينان بالسمن ( بضم السين والميم المشددة ) : وقد رأيته 
هناك يباع مذبوحاً باعداد كبيرة ., والسلوى طائر صفير 
لا يجاوز طوله ١؟‏ سم ؛ ذو ملقار دقيق صغير وذبل قصير 
وجناحين طويلين مدببين يمكناته من الطيران مهاجراً فوق 
البحر لمسافات طويلة ؟وهما متلمان يلون عسلي . الظهر بني 
اللون مخطط بخطوط سود دقيقة ٠‏ ومقدمة الصدر يندقية 
أللون ؛ والبطن عسلي اسمر او ابيض تشويه كدرة . وهو من 
القواطع في العراق لين وعند هححرته فاته يطير باسراب 
محتشدة ١‏ لكنه يتشرقى عندما يحط على الارض . وهو ينشط 
صباحاً وقبيل الغروب بحثاً عن طعامه . وعتدئذ لا يطير الا 
مضطرا والى مسافة قصيرة . واكثر طعامه الحبوب ثم القواقع 
والحشرات ١١١‏ 

' تضع السلؤة ( واحدة السلوى ) ١4-8‏ بيضة في 
أتحوص ( غش ارضي ) تصنعه في -حقول الحتطة وتحوها 
وتحضنها ١‏ ؟ يوماً تفقس بعدها عن فراع كاسية كاسبة تتبع 
أمها اينما ذهبت . وتمنى الام يفراخها وفراخ غيرها اذا فقدت 
امهاتها الى ان يشتد عودها وتستطيع الطيران . والسلوى من 
القواطع ( المهاجرة ) المالوفة في مصرحيث يصاد في موسم 
هجرته بالشباك ويباع باعداد كييرة لمن ياكلون لحمه 
اللذيذ .'*"؛ وهو من القواطع الربيعية والخريفية في لبنان حيث 
يفرخ في سهل البقاع "') ومن القواطع الربيعية والخريفية 
باعداد قليلة في سلطنة عمان ,20 : 

غ - سمكة موسي 


ذكرت سمكة موسي في كتاب الله باسم « الحوت » . قال 
تعالى : « واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ايلم مِحَمم 
البحرين او امضي حُقُياً . فلما بلغا مجمغ بينهما نسيا حوتهما 
فَانّحَذُ سبيله في البحر سَُرِياً . فلما جاوزا قال لفتاه آتنا 
غداءنا لقد لقِينا من سفرنا هذا نُْصَبا . قال أرأيتٌ إذ اوَيّنا إلى 
الصخرة فاني نسِيتٌ الحوتٌ وما انسانيه الا الشيطانٌ أن اذكزه 
واتخذ سييله في اليحر عجباً » الكل 

ذكر المفسرون في تفسير هذه الآيات قصة النبي موسى 
وفتاه يوشع بن نون ء لكن أيآ منهم لم يحدّد نوع السمكة . التي 
يزؤدا بها متاعأ لهما في سفرهما فظل نوعها مبهماً غير 
معروف ,0 ") وساحاول في هذه السطور تحديد نوع هذه السمكة 
على قدر ما يؤديني اليه اجتهادي . 

قلت : تعرف السمكة التي تزود بها النبي موسى وفتاه يوشع 
في تراثنا العربي الملمي ياسم « حوت موسى ويوشع » . قال 
التزويئني في معرض كلامه على حيوانات بحر المقرب ( أي 


لوعن سس م م ون و ااا ل ا يس سس 
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الجزه الفربي من البجر المتوسط ) « ومنها حوت موسى 
ويوشع عليهما السلام . قال أبو حامد الاندلسي : رأيت سمكة 
بقرب مديئة سَيْتّة » وهي من نسل الحوت المشوي الذي اكل 
موسى ويوشع نصفه فاحيا أللّه النصف الاخرفاتخذ سبيله في 
اليحر عجباً . ولها نسل في البحر الى الآن ( اي القرن السابع 


الهجري ) في ذلك الموضع . وهي سمكة طولها اكثر من ذراع 


وعضها شبر واحد. في احد جنبيها شوك وعظم ؛ وجلدها رقيق 
استقذرها وحسب انها ماكولة ميتة ونتصغها الآخر صحيح - 
والناس يتبركون بها ويهدونها الى المحتشمين, ويشويها 
اليهود ويقددوثها ويحملوثها الى الاماكن البعيدة + !"'0١‏ ونقل 
الدميري ماقاله التزويني وزاد عليه قوله : م ونها عين وتنصف 
راس . ١"!‏ ووصفها ايضاً شمس أالدين الدمشقي في ممعرض 
كلامه على اليحر نفسه فقال : «, وسمكة تعرف بحوت موسى 


طولها اكثر من ذراع ٠‏ وهي جالب ملآن لحمأ وجانب فارغ من 
اللحع . الجلد على العظم . والصيادون ايضاً يتبركون بها 


ولا ياكلونها » ويتولون هذا من نسل ححوت موسى ويوشع 
عليهما السلام تالفين 

وسمسك موسي هن رتبة السمك المفلطسع 
5 الذي تكون اجسامه بيضوية الشكل 
مضقوطة الجنبين بشدة؛ وغير متناظرة خصوصاً قحف 
الراس . ولكل من الزعنفتين الظهرية والمخرجية قاعدة طويئة : 
وتتصل كلتاهما بفشاء مع الزعنفة الذتبية او تلتحمان يها او 
تستقلان عنها . اما الزعدقتان الكتفيتان قغير متساويتين عادة 
أو اثريتان او تختفي احداهما أو كلتاهما . وتقع العينان في 
السمكة البالفة على جانب واحد من الراس هو الايمن أو 
الايسر . ويكون القم مموجاً قليلًا . اما السمكة الصفيرة فهي 
متناظرة الجسم تسبح في الماء كانواع السمك الاخرى : اي 
يكون ظهرها الى الاعلى واسفلها إلى الاسفل : ولها عين 
واحدة في كل -جانب من الراس . واثناء نمو السمكة تهاجر 
أحدى عينيها فوق راسها لتستقر يجوار العين الاخرى في 
الجانب الآخر من الراس . ويعؤج فمها قليلا » وتتفير طريقة 
سباحتها فتسبح على احد جنيبها بحيث رقع جنيها الاعمى 
الى اسفل , ويكون عديم اللون عادة » وجتبها ذو العينين الى 
اعلى ويكون في العادة ملوثاً . ولانواع السمك المغلطح القدرة 
على تقبير الواتها لتشابه مايحيط بها مما يساعدها على 
الاختفاء . لذلك فاتها تقضي معظم اوتاتها مستقرة على قاع 
البجهر ومغطاة بالرمل والخحصى . يهاجر السمك المفتطح الى 
السواحل الضحلة صيقاً والى المياه المميقة شتاءً ‏ وقد تدخل 
يعض اتواعه في المياه العذبة . 

تضم هذه الرتية اكثر من 6٠٠‏ نوع من الاسماك البحرية 
التي تستوطن بحار العالم كلها . من الدائرة القطبية شمالَا 
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حتى اقصى سواحل نصف الكرة الجتوبي ؛ منها في المراق 
تحو 7 نوعا .!2) ومن فصائل هذه الرتبة فصيلة تعرف لدى 
علماء العرب النعاصرين باسم قصيئة سمك موسى +#انين!] 
006 عن وول 100 وتمرف أيضا باسم المزئق 
الايسر ,''"! وبأسم ثالث هو يسارية العيون .0) في حين كان 
المعليف قد سبقهم غاطلق اسم سمك موسى على قصيلة 
اخرى هي 8هلناعو وروا بن 506:8نا0!] ؛ اي السابحات 
على جنويها. وذكر ان النوع كزان رفامط ددهم 
ريوط هو سمكة موسى لكنه استدرك قائلا : م وليس 


1 معنى ذلك أن حوت موسي هو هذا النوع فقط ؛ فقد يطلق على 
انواع اخرى من هذه القصيلة » 80 اما سبراماينام وابراهيم ٠‏ 


فقد سمياه باسم علمي آخر هو 5ا158015ائة5 عتاطام8 , 
وسمياه بأسمه» المحلي في الخليج المربي وشو 
و خوقعة 0 (6) ولم يستخدما أسم سمك موسى . 

وايأ كان الامر فأن ما قاله اولئك الافاضل فيه نظرء, 
ولا يمكن الاخذ به على على عِلاته فهذا النوع وهو الخوفعة 
الرقطاء 55نا5801016/15. 8 لا يتجاوز طوله 70 سم ء وتتراوح 
اطوال الانواع الصغيرة الاخرى من الفصائل الاخرى في الرتبة 
نفسها بين 1١‏ ©! سم. في حين تتراوح اطوال بقية 
الانواع من الفصائل نفسها بين ٠‏ 78 سم . وهنم الاطوال 
لا بتفق باي حال من الاحوال وما سبق ان ذكره القزويتي 
والدميري والدمشقي ان طول سمكة موسى ( حوت موسى ) 
اكثر من نراع . قال الخوارزمي في تعريف القبضة : م القبضة 
سدس الذراع » (**) ؛ فاذا علمثا أن معدل قبصة اليد هو 
« ا؟بسم فآن الذراع تساوي 57 سم تقريباً . وفي تعريف آخر 


قال دوزي ٠:‏ ذراع بئدي ؛ مقياس تركي طول © 7 بوصة » 14027 . 


أي 0 و27 سم , وهذان الطولان اطول بكثير من طول أي نوع 
معروف من رتبة السمك المقلطح في البحر الاحمر والمحيط 


الهندي والخليج العربي ؛ باستثناء -جئس المزلق الشوكي من 2 
فصيلة المزلق الشوكي في هذه الرتية . 


تتميز فصيلة المزئق انشوكي او القنتدر 0001088موم 
باجسامها البيضوية المستطيلة المضقوطة الجنبين بشدة , 
وبافواهها الواسعة المعوّجة زات الاسنان المدببة وبيروز 
فكوكها السفلى ألى الامام.. وبعدم امتداد الزعنقة الظهرية قوق 
الرأس . في حين لا تصل الزعنفتان الحوضيتان الى الزعدفة 
الذئيية . ويكون الفرد الواحد من هذه الغصيلة أما يميني 
العيتين أو يساربهما . تضم هذه الفصيلة جنساً واحداً هو 
جلنس المزلق الشوكي 5980068 ؛ وصفاته هي صفات 


الفصيئة نفسها . وهو يضم بدوره نوعين : احدهما يوجد غرسي 
أفريقيا ؛ ولمله هو الذي وصفه القزويني نقلا عن أبي حامد 


الاندلسي الذي رآه قرب مديتة سبتة المغربية عند ملتقى 
البحر المتوسط بالمحيط الاطلسي ؛ وذكر انه يعرل بحوت 


اللا 


.طسوو ١‏ يض 


موسى ويوشع . والآعخر هو مزلاك البحر أو الهَلبوت الهندي 
860111 . " , اناطااهظ 100180 الذي يستوطن المحيط الهندي 
والخليج العربي والبحر الاحمر . ويكون الجنب ذو المينين في 
السمكة من هذا النوع ملوتا بلون بني داكن. ويصل علول 
جسمها الى 5٠١‏ سم .('') أي ان طولها يقارب طول الذراع 
( 11 سم ) والذراع البلدي ( © و17 سم ) ويزيد على طول 
الذراع الهاشمي 9 «وسم )مث وهي وأسعة الفم جدا . 
لذلك فانتي ارى أن مزلاك البحر أو الهلبوت الهندي 
(6المة. م هو نفسه سمك موسى او حوت موسى ويوشع 
المذكور في القرآن الكريم . لان طوله يقارب الذراع أو يزيد 
عليه , ولانه موجود في البحر الاحمر ( أو بحر موسى ) حيث 
مجمع البحرين ( وهو ملتقى خليج العقبة بخليج السويس ) 
الذي حدثت عنده أحداث قصة النبي موسى وقتاه يوشع بن 
نون . والله أعلم 
5 حوت يونس 


ورد أسم الحوت في القرآن الكريم يمعتى السمك ويمعنى 
الحيوان البحري اللبون . وساحاول هنا ان اتكلم عليه يمعناه 
التاني وذلك من خلال محاولتي تحديد نوع الحوت الذي التقم 
التبي يونس عليه السلام . قال تعالى في ذكر قصة ذي النون . 
أي التبي يونس :« وذا النُونٍ إذ ذهبّ مُفاضبا فظن أن ثنّ قير 
عليه فنادى في الظلمات أن لا إلة إلا انت سبحانك إني كنت 
من الظالمين و .5ه 

قال أبن كتير : « وقوله « وذا النون » يعني الحوت ؛ صحّت 
الاضافة اليه بهذه النسبة » !''أوقال الراغب الاصبهاني : : 
٠‏ والتون : الحوت العظيم . وسمي يونس ذا الثون ... لان النون 
كان قد الثقمه ...» 5١‏ 

ومن الطريف ان كلمة « لونو » ١‏ في اللفتين البابلية 
والآشورية جاءت وهي تعني معانيها العربية نفسها , واشهرها 
السمك والحوت . ومما يجدر ذكره أن اسم ٠‏ نَيْنْوَى  »‏ المدينة 
الآضورية المعروفة ‏ يتضمن لفظها معناها ولفظها «ا نينوآً » 
معلى الحوت والسمك )1١(‏ 

وقال الله ايضاً في النبي بولس . 

« فالتقمه الحوثٌ وهو مُليم » !"؛) 
م فاصيرٌ لحكم ريك ولا نكن كصاحب الحوت اذ تادى وفو 
مكظوم 5 النيلكة 7 

وخلاصة قصة النبي يونس بن متى ان الله بعثه الى اهل 
مديتة نيلوى من أرض الموصل ٠‏ قدعاهم الى الايمان بالله 
فابوا عليه وتمادوا في كقرهم قخرج من بينهم مفاضباً لهم 
ووعدهم بالمذاب بعد ثلاث ليال . فالى اين ذهب ؟ تشير . 
التفاسير وكتب الاخبار الى أنه ذهب ألى ساحل بحر . قاي 
بحر كان ؟ تقول هله التفاسير والكتب ألى انه كان الساحل 


الشرقي لليحر المتوسط .» اي ساحل الشام وفلسطين اليوم 7 
لكن اليحر المتوسط لم يكن يعرف يومذاك بأسمه اليوم بل 
باسماه موضعية حسب البلاد التي تقع عليه ؛ فهو بحر الروم 
ويحر المغرب والبحر الاخضرء ونحو ذلك من أسمام ‏ قال 
المسعودي : ٠‏ بحر الروم : ... ومبدأ هذا البحر من -خليج يخرج 
جارياأ من بحر أقيالوس . » 00') وقال القزويني : « بحر 
المغرب : ماطنه من البعير المحيط ثم يمتدُ مشرقاً ... حتى 
يدخل في بحر الروم وهو البحر الاخضر ... » ,'*'© ومن الطبيمي 
أن يذهب التبي يونس الى البحر المتوسط ولا ينحدر في دجلة 
الى الخليج العربي متلًا ؛ فاقرب مسافة مستقيمة بين نيدوى 
وساحل اليحر السوسط الشرقي تقرب من ٠١ ٠‏ كلم ٠‏ في حين 
أن أقصر مسافة مستقيمة بين نينوى ومصب شط العرب في 
الخليج العربي تبلغ ٠‏ 80 كلم . ومعا يؤيد ما ذهبت اليه أن 
احدى الروايات تشير الى ان يونس وقومه كائنوا يسكدون 
فقلسطين ,2" اي على مسافة قريبة جد من الساحل , 

قال ابن كثير في تفسير قوله تمالى « وذا النون إذ ذهب 
مقاضباً ... ه ٠‏ وأما يونس عليه السلام فاته ذهب فركب مع 
قوم في سثيلة فَلجّجِتٌ بهم وخاقوا ان يغرقوا فاقترعوا على 
رجل يُلكونه من بيتهم يتخففون منه ... فقام يونس عليه السلام 
وتجرد من ثيابه ثم القى بنفسه في البحر ٠‏ وقد ارسل الله 
سبحاته من اليحر الاششم ... حوتا يشق البحار حنى جام 
قالتقم يونس حين القى بنئفسه من السفيتة ... » 0'") وقال 
مفسرون آخرون أقوالُا تقر ب من قول ابن كثير؛ لن اذكرها طنباً 
للاختصار . 

فما هو الحوت ؟ وما فصيلته 5 وما نوعه 5 

لابد قبل كل شيء من تعريف الحيتان وموقعها في المملكة 
٠‏ الحيوانية ‏ الحيتان 85أ8<الذا ليائن بحرية تضمها والدلافين 
وخنازير اليحر رتبة واحدة هي رتبة الحيتان 88مه1و0 , وكل 
انواعها نقضي حياتها كلها في المحيطات والبحار حيثت 
تميش وتتوالد وتموت . ولا تغادرها الى اليابسة ايد . وهي 
ذوات اجسام متوسطة الحجوم الى كيبيرة جدأً. منزلية 
الشكل . نوات رئوس كبيرة نتصل بالجذع مباشرة من غير عنق 
ظاهر بينهما ‏ وقد تحورت البلدان الى مجذافين عريضين في 
حين ذُقدت الرجلان . وهئاك في بعض الانواع زعنفة ظهرية . 
اما الذيل فذو شقين كبيرين عريضين يمتدان افقياً في مؤخرة 
الجسم ؛ وهناك تحت الجلد طبقة سميكة من الشحم تساعد 
الحوت على الاحتفاظ بحرارة جسمه ثابنة , تضم هذه الرتية 
ثماني فصائل و8؟ جنسآ تضم 4١‏ نوعاً تميش في اليحار 
الدافئة والباردة . وان كانت هناك يعض انواع من الدلافين 
تستوطن الانهار أو مصباتها في الهند والصين واميركا 
الجنوبية . فالحوت الذي بلتقم ربجلا كاملا لابد أن يكون ضخم 
الجسم ٠‏ واسع القم ٠‏ متسع البلعوم والجيف , والحيتان التي 


بهذه الصفات تضمها ثلاث فصائل من الفصائل الثماتي ؛ 
وهي : القاطوس والبال والعثير . 
وسئة ثّة أنواع ٠‏ وهي أضكم الحيتان اجساماً . واناثها اطول قلي 
من ذكورها ؛ وتتميز عن الحيتان الاخرى بوجود زعنفة ظهرية 
مثئثة قرب الذيل ؛ وبوجود طيات واخاديد طولية تحت الراس 
ولى الصدر نزيد من سعة الفم عند فتّحه : ويتراوح عددها بين 
٠١١ ٠‏ أخدود ؛ ولها في أقواهها صفائح لينة شيه 
عظمية تتدلى من الفك الاعلى . وهذه الحيتان تتزاوج وتلكد في 
البحار الدافئة فاذا ففر الحوت فمه على سعته التهم مقدارا 
كبيراً من ماء البحر وما يحويه من صغار حيوان البحر ؛ واذا 
أغلقه حنرج الماء مله وحجِرّت صفائم البالين الليتة ما وراعها 
من صفار الحيوان ؛ وعندئذ يلتقمها الحوت عير بلعومه 
الضدق . من اجناس هذم الفصيلة جنس القاطوس أو الحوت 
الازرق 5818505188 الذي يستوطن بحار العالم كلها . والذي 
يتراوح طول الجسم في انواعه بين ١8‏ - 714 م » ؤيزن لحو 
5٠‏ طتا ولونه اسود مزرق أو رمادي مزرق . وترتفع زعدفته 
الظهرية الى متر واحد تقريباً , يضم هذا الجنس اريعة انواع . 
اضخمها القاطوس ١و‏ الهركول أو الحوت الازرق هلالقعلزام. 8 
وصفاته هي صفات جنسه العامة '') وانا أستيمد أن يكون 
هذا النوع او أي نوع آآخر من هذه الفصيلة هو الذي التقم التبي 
يونس بسيب صغفاتح اليالين التي تعمل مصقاة في الفم ويسيب 
ضيق البلعوم الذي لا يسمح الا بمرور الصفار من -حيوان 
البحر؛ بالرغم من سعة الثم وضخامة الجسم . 

والفصيئة الثانية هي فصيلة البال 881488ل88 التي تضم 
ثلاثة أجناس ايضاً وخمسة انواع تتميز كلها بصفائح البالين 
اللينة 555ها5 5وولقط التي ندئي من ألنك الاعلى ويجاوزر 
عديها ٠‏ 6؟ صفيحة على كل جائب من ألفك ؛ ويتراوح طول 
الصفيحة الواحدة بين ” - 4 م . تنثني هذه الصغائح في قاع 
الفم عند اغلاقه وتمتد مستقيمة عند فتحة ٠‏ وطعام هذه 
التهامة هي الطريقة تفسها . من اجناس هذه الفصليئة جتس 
اليال 88/8668 الذي يعرف في تراثنا العلمي بالوال والاوال 
والأقال وغيرها من الاسماء .('*) يضم هذا الجنس نوعاً واحدآً 
هو أليال 51/506818 . 8 وصفاته هي صفات الجتس 
والفصيلة نفسها . وهو دوت ضكم بليء الحركة أسود اللون . 
يتراوح طوله بين ١0‏ دقام , ايفين ومن المستيعد ايضأ ان 
يكون هذا الحوت هو الحوت المقصود في القرآن الكريم 
للاسباب لفسها التي استبعدت بها القاطوس . 

اما الفصيلة التثالتة من الحيتان فهي فصيلة المتبر 
8 التي تضم -جنسين احدهما جنس العَتبر 
67 الذي يضم بدوره ذوعا واحداً هو حوت العتبر 
١ .--0‏ 06 أولقا20ه . وقد عرف بهذا الاسم لانه طرح 


فى 


في البحر مادة العنبر مع فضلات جسمه فيقذف اليحر بها الى 
الساحل حيث تجمع هناك . وهو يستوطن البحار الشمالية 
والحتوبية وهذا لحرتو ضكم الجسم . رمادي اللون أو أسود » 
ذكوره أطول من اناثه أن يتراوح طولها بين 18-16 م في 
حين يتراوح طول الاناث بين 11١ - ٠١‏ مء ويتراوح وزنه بين 
ه>  0١‏ طناً ؛ وله زعذفة ظهرية شبه محدبة خلفها عدد من 
الأسئة الصغيرة . واهم ما يمير المنبر راسه المريع الضخم 
جدآ ذو المنخر الواحد ؛ وله في كل جائب من فكه الاسفل 
3٠١ -7‏ سنا مخروطية الشكل . ويسبب اتساع قمه وبلعومه 
وجوفه وسرعة حركته فانه يطارد كبار حيوان البحر كالاخطبوط 
والخبار والكواسج والسمك والفقمات ويغوص وراءها الى أعماق 
قد تصل الى 91٠‏ م فيفترسها , لذلك فانه يستطيع اللبث 
تحت الماء 7٠١‏ هلآ دقيقة !“2 لذلك فائني ارجح والته 
اعلم - أن عجوت العنير هو الذي البقم الثبي بوتس ء» وشو 
المقصود في القرآن الكريم . فبحوفه الذي يسع الكواسج 
١‏ القروش ) الضخمة والسمك والفقمات ونحوها لابد ان يسم 
رجلا وسطأ بين الرجال في طوله وقوامه . 


الطير الابابيل 


ذكرت الطير الابابيل في القرآن الكريم في سورة الفيل التي 
تروي قصة أصحاب الفيل ومصيرقم السيىء . قال الله اتمالى : 

« ألم تز كيف فعل ربك باصحاب الفيل . ألم يجعلُ كيذهم 
في تضليل . وارسل عليهم طيراً ابابيل . ترميهم بحجارة من 


الأبابيل شي الفرق ؛ والسجيل : حجارة شديدة صلبة ؛ 


والفصف : حطام التبن ودقاقه . 

وفي تفسير ابن كثير أن الابابيل طيور صُفْر دون ؛لحمام 
وارجلها حُمر وانها امثال الخطاطيف (إاي امثال 
السئونو ) )*"١‏ ونقل الدميري عن عائشة رضي الله عنها في 
الابابيل انها « أشبه شيم بالخطاطيق » 6 وقال في 
الخطاف « والخطاطيف انواع ... منها نوع طويل الاجنحة 
رقيتها . يالف الجبال وياكل النمل ؛ وهذا النوع يقال نه 
السمائم ؛. مفرده سَمامة !9" 

ولما تكلم على السماثم قال « وهو ضرب من الطير كالخطاف 
لا يُقدمر على بيضه. وقيل : هو السئونو ... وهو الطير 
الايابيل .م 0561 

هما سبق ذكره من وصف الابابيل يتبين لنا انها ليست 
الخطاطيف بل طيور اخرى مشابهة لها هي السمائم . 
والسمائم 5 طيور من رتية السمائّم 88001101068 ثم من 
قفصيلة السمائم 880010386 . تتميز باقدامها القصيرة 
واصابعها الاربع التي تتجه الى الامام عند جثومها. 
وياجنحتها الضيقة والطويلة جد والمقوسة كالمنجل. 


فى 


سيو 


وباذنابها الطويلة أو القصيرة. ويطيراتها السريع جداً 
والمستديم طوال النهار والذي تلتهم في اثنائه طمامها من 
الحشرات الطائرة 0017 

تضم هذه الفصيلة نحو 0/ نوعاً يضمها عدد من الاجناس ٠‏ 
احدها جئس السمامة 88008 الذي يتميز بذيله المشطور 
قليلًا . وانواع هذً! الجنس واسمة الانتشار مي العالم ؛ بما في 
ذلك جزيرة العرب . فاذا علمنا ان كلا من المسامة والخطاف 
يعرفان اليوم في الهند باسم « ايابيل » ,!؟") (دركنا ان واحداً 
من انواع جئس السمامة هو الطير الابابيل . فما هو هذا 
النوع ؟ انه النوع الاقرب في صفاته الى ما ذكره ابن كثير من 
أتها طيور صقر نون الحمام وارجلها حمر . فأي هذه الانواع 
يتصف بهذه الصفات ؟ ان أنواع جئس السماعة في -جزيرة 
العرب وما حولها كلها قاتمة الالوان سود الارجل واصغر كثيراً 
هن الحمام باستتكتام نوع واحيد هو سمابة الصرود (أي 
الجبال ) 176/083 5لامم , الابلاة 8101056 , فهذه السمامة زات 
جسم طوله نحو ثلتي طول جسم الحمامة : وحناج بادي 
الطول بيبرز وراه ريشات الذيل » ويباطئه بني اللون وكذلك 
غطائيات الذيل السفلى » في حين يكون اعلى الجسم والقدم 
بنيين فاتحين !”أ واذا علمنا ان هذه السمامة وان كانت تطير 
منقردة فائها تطير ايضأ اسرابأ صفيرة ( اي ابابيل ) » وانها 
قد تطير اسراباً كبيرة فوق الحقول ؛ واذا اضفنا الى ذلك انها 
تشئو في جزيرة العرب وتفرخ في جنوبها الغربي ٠‏ ادركنا انها 
من طبور الحجار وتهامة وعسير واليمن . كل ذلك يجعلني ارجح 
أن سمامة الصرود 176108. م هي نفسها الطير الابابيل ؛ وهي 
التي ارسئها الله من الحجاز وتهامة على أبرهة الحبشي 
وجيشه اصحاب الفيل في الحجاز إيضأ فاهلكهم بها وجملهم 
كمف ماكول للف 
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بسم أللّه 'لرحمن الرحيم ١‏ والحمد لله رب العالمين . والصلاة 
والسلام على خي الانام محمد صلى الله عليه وسلم . ومن دعا 
بدعوته الى يوم الدين . 

أما بعد : فقد دون لنا السلف خلاصة ما وصلوا أليه بعد 

الجهد والبحث والتدقيق » فما يبن أيدينا عصارة 

عاقولهم » وذروة هممهم , وخير تجاريهم , خلفوا لنا تراثا شهد 
يه الانسان . وحضارة تعانق الزمن . فما علينا إلا ان ننفض , 
الغبار عن هزه المآثر . ونكشف الستار عن جواهر الكنوز » لنضع 
أمام الجيل ذلك المشعل المنير ليرى مجد أمته الشامخ . 

ومن هنا تبرز أهمية تحقيق المخطوطات العربية وتيسيرها 
للدارسين . ليرتشفوا من معيتها العذب , وليينوا على ها وصل 
اليه السلف الصالح . 

ولقد تحسس الباحثون هذه المهمة ٠‏ وكانهم شعروا بما 
لاحجد ادهشم علبهم من حق . فبادروا الى تحقيق 
المخطوطات . واخراجها للاجيال ٠‏ واته لوفاء 
بحقهم » ان ننقض النبار عن مأثرهم , ونعكف على دراستها 
والاستفادة متها . 

على أن تحقيق النصوص وتوثيقها . لم يكن من الاعمال 
الجديدة او اسلوباً من اساليب البحت في عصرنا الحاضر , وائما 
هو فن عرفته الدراسات القديمة . وخاصة علوم الحديث 
النبوي . حيث كان علم الرجال ١‏ وكيفية السماع والكتابة 
والسماع . والمعارضة . ورواية اللفة وتوثيقها وتدوينها اللبنة 
الاولى في بناء هذا النصص . فقد اتبع القدماء أسلوباً دقيقا في 
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كيفية المعارضة والكتابة والتصحيح والتعليق على التصوص 
واصلاح الخطأ والاستدراك . مآ يصلح ان يكون البذرة الطيبة . 
فى فهم الدراسات الحديكة . 

1 وقد اضيقت تحسينات في الوقت الحاضر . ؛ملتها ظروف 
الطباعة والنشر لهذا حاولت في بحثي هذا أن أمزج بيتهما . 
الفصل الأول 


سيم بس 

مقهوم التحقبق ٠١‏ أهميته . حدقه , تأريطه , 

4 لاطا« مم ١ ١‏ ممد سما م مسومب اسسامسسمسيي م سر ل اي . 
مطهوم التحقيق ؛ 


كك طبضت عبد الجعي أروا” أ ست وى لل -520 


التحقيق مصدر للفعل حقق . يُحْفق ؛ وحققتٌ الامر , وأحفقته . 

وحقٌّ الامر: إذا ثبت وصار حقاً . وكلام محقق ؛ أي رصين ٠:‏ 

والتحقيق في اصطلاح المحفقين : هو قراءة النص على الوجه 
الذي اراده مؤلقه . 

أو تحري الحق في إخراج المخطوطة بالصورة الصحيحة . التي 
وضعها فبها مؤلقها .'*: 

فالمحقق ببذل الجهد ليحافظ على دقة وسلامة وضبط النص . 
ليؤدي فائدته ٠‏ وتحري الصواب يي ترجيح لفظ على لفظ عند اختلاف 
النسخ . إذا كان الاصل مفقودا ٠‏ واقامة الدليل على نسبة المخضيط 
الى مؤلفه ؛ وتصحيح التصحيف الوارد فبها واكمال نقصها . والتنبيه 
عنى ما حصل فبها من خط وسهو . ثم توثيق النصوص بمراجعة 
مصادر المؤلف الثي اخذ علها ؛ وغير ذلك وفق منهج علمي خاص . 

وتحقيق المخطوطات بهذا الشكل اصطلاح معاصر » وتسميته 
حديئة . إذا كان التحقيق : يعني اثبات المسالة بالدليل **. 


اس لل 


بيع وينستي “تيرم 


الا آنه لا كان عمل المحقق يتطلب التحري والدقة . والقفحص 
الواعى . ومراجعة الاصول والمصادر . وندقيق العبارات وما يتبعه من 
تخريج التنسوص وعمل الفهارسي. وغير ذلك اطلق عليه اسم 
ه التحتيق ٠»‏ 

ويكفى للتدليل على هزد القضية , مراجعة النص الذي اقتيسه 
الامام السيوطي ٠‏ في القبائل التي تؤخذ عنها اللغة . عن كتاب 
٠‏ الالفاظ والحروف م لابي نصر القارابي . 

بقول السبوطي في كتابه المزهر عن القارابي ؛» وبالجملة فانه لم 
يؤخذ لا من تخم ولا من جذام . لمجاورتهم أهل مصر والقبط . ولا من 
أنضاعة وأياد وغسان , لمجاورتهم أهل الشام . واكثرهم نصارى يقرأون 
بالعيرائية . ولا من تغلب واليمن فانهم كانوا بالجزيرة . مجاورين 
لليوتان . ولا من بكر لحجاورتهم للقبط والفرس » ١",‏ 

وهئا كيف نكون اليمنّ مجاورة لليوئان .ثم كيف تجاور قبيلة بكر 
الفرس في الترق . والقبط في مصر بالفرب ؟ 

ولكن الرجرع الى كتاب « الاقتراح في اصولءالنحو » للسيوطي 
وجدت عبارته الصحيحة وهي ٠‏ ولا من تغلب والتمر . انهم كانوا 
بالجزيرة مجاورين لليوناتية ؛ ولا من بكر . لاتهم كانوا مسجاورين للنبط 
والفرس » ؟ ٠"‏ 

لقد حرفت كلمة + النمر ه فصارت اليمن . كما حرفت كلمة 
عر الغبط » فمارت ير القبط ٠‏ . اذ وقع ناسخ كتاب المزهشر بهذا 
الخطا , 

ومن حنا تبرؤز أهمية المحقق . اذ يجب ان ينظر للنص بعين 
ثاقبة . وفكر دقيق , وكانه يعيش 3 ضمم المولفه , لذا كانت مهمته 
شاقة. وعمله يتطلب المزيد من الاناة والصبر 


اهمية التحقيق : 


لقد اكتسب الحديث عن التراث في الاواتة الاخيرة ؛ اهمية 
يارزة . لآن الاهتمام به . بدأ في مرحلة اليقظة الفكرية التي نشرت 
ظلها فوق ريوع هذه الامه . اذ الامم لا تتقدم إلا إذا نفضت غبار الزمن 
عن موروتها ء وبعثته بعتأ حفيقيأ . ولا غرابة في ذلك ٠‏ اذ هو الاصل 
الذي تمتد اليه الجذور ‏ والواقع الذي ترى الاجيال من خلاله صورة 
ماضبها وحاضرها ومستقيلها . 0 

ولقد ظل الترات العربي امد طويلًا . ينقل بالرواية الشفوية 
حرصاً على أصالته ٠.‏ ودقته , وفصاحته . وسلامته . 

وفي خصر التدوين ؛ هيا الله لعلم هذه الامة أمناء . نذروا 
انفسهم . فطريوا أكباد الابل سعبأ لجممه وتحقيقه . واخراجه 
للناس بشكله الصحيح الذي ينفع الناس ١‏ وقد استطاعوا بالقمل 
جمع علوم الامة العربية الاسلامية . والتي لم تترك أمرأ من 
الحباة الا وعالجته خم علاج : وفتحت امام الدارسين أفاقاً ر 0 
للابداع . 

١‏ ولقد اأكتنزت المكنبات بالكتب وكثر الدارسون والمبتعون 
والماكقون غلى نوتيقه وتصنيقه وتثبويبه . حتى اصبحت مكتبات 
المثرق والمقرب هضرب الامثال . 

الا ان هذا التراث الذي خدم الانسانية , وانار لها درب الحياة : 


اس 222 22 25252525252525ئئاسسسسس1ااا0ا0اا00 ا 


لم يكتب له البقاء بالشكل الذي كان ينبفي ان يبقى . وانما توزع 
شمله وتشتت جمعه . وتعرض للطمى والاتلاف والضياع . وقد 
تظافرت على طمسه عوامل الشر والاحقاد . ولئم الحساد , فتمرض 
للضباع . وصار تهباً بيد الاعداء . يستقيدون مئه ؛ ويحجبوته عن 
اهل , 


حاجتنا الى تحفنيق المخطوطات ونشرها : 


لقد حقق القكر العربي الاسلامي عبر عصوره تقدماً هائلا . افاد 
شعوب المالم . . أذ قطمت به شوطاً عظيما في مسيية ة تتدمها العلمي . 
ش وبعك شرب طوق التفرق والتخلف على هذه الامة . بعدما اصابها 
من نكسات . وتكالب قوى الشر علبها . لاح من يعيد بريق امل تحدوه 
رغبة في عودة هذه الامة الى مأضبها . لتمارس دورها في الحياة من 
-جديد , وقد وجد من أبنائها من يرغب يحمل الرسالة باخلاصس وظمة ؛ 
ليقدم للاجبال ما حرمت منهء من معرقة وحضارة . 

فلا بد لنا من معرفة الحد الذي وصل اليه اجدادتا , لنضيف 
اليه . ما نحتاجه في عصرنا ومستقيلنا . 

فنحن بحاجة الى هذه العلوم والمعارف لتكوين الفسنا . لاننا لا 
تستطيع أن نفارس بورئا لي الحياة . مالم نوبط الماضي بالحاضر ؛ 
واستيعاب كل الصور المشرقة , الي ملات الحالم فكرأ وحضارة ؛ ونا 
طال الامد بيننا وبين هده الكتب , وانتقالها من مكان الى مكان ؛ وكترة 
تدارلها . ونسحها . وشرحها ؛ والتعليق علبها . وتعرض البمفي منها 
للتلف . والتحريف . والاضطراب . اصبح لزامأ علينا تحقيقها 
واخراجها بالكيفية التي ارادها مولفوها . 


تحقيق النصوص اللنوية والادبية : 


اذا كان نشر المخطوطات لاستيعابها وفهمها . ثم البتاء عليها ه 
وتعزيز الثقّة بالماضي والحاضر . فان تحقيق المططوطات اللغوية 
والادبية , يعد هدفأ بذاته . تفرضه ضرورة بقاء الامة . لان علوم 
العربية كما هو معلوم , من العلوم التوقيفية .ولا مجال لنا لتعلم اللفة 
العربية وآدابها الا بالرجوع الى الكتب القديمة . إذ هي ثابتة الاصرل » 
متطورة الفروع . فالعربي حين يحقق مخطوطة لفويةء انما يحقق 
لحاجته ؛ اضافة الى ما للاجداد على الابناء من حق الوفاء . 

هدف تحقيق المخطوطات : 

اذا كانت اهمية التحقيق . رفد الحياة بما تحتاجه من معارف 
وفكر ينتير .طريق الامة ٠‏ فهذف التحقيق هو اخراج العبارة كما خطها 
مؤلف الكتاب ٠‏ للوقوف على فكره الصحيح الاصيل . 

اذ تنما قلنا تعرضت الكثير من الكتب للضياع والتلف والتحريف ٠‏ 
وطال غايها الامد. فعبتت بها الايدي التي لاتخاف الله . 

وعاد بداية النهضة العربية . نشرت الكذب الكثيرة . كما هي 
وغالباً ما يكون النشر على نسفة واحدة . ولدى التحقيق وجدت فروقاً 
بين المطبوع . واصوله المشخطوطة , وقد لسبت آفكار لمؤلفين بارزين ٠‏ 
كانت ندتيجة التصحيف . او الخطا في النسخ . 

وما لا يخفى عليتا أن النساخ .لم يكوثوا جميماً من العلماء . 
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وانما كان البعض متكسبا بمهنته . ممن لا يرقى الى فهم العبارة , 
فربما بدل نفظاً مكان آخر مما يؤثر على المعتى . 

لذا نستطيع القول بأن هدف التحقيق ؛ هو اخراج عبارة المتلف 
كما خطها من غير زيادة أو نقصان او تحريف . 


تاريخ التحقيق : 


ان معارضة الكتاب باصله . ترجع الى زمن الذبي [ 5 ] اذ روي 
عله [ أن حبيريق كان يعارضه بالقرآن ]21 

وكان [ كه ]| حين يملي على زيد بن ثابت ما يوصيه الله إليه , 
يقول له حين يفرغ [ اقرأه ] قال زيد فاقرأه ٠‏ فان كان فيه سقط 
أقامه ,!") 


وكان الصحاية ومن بمدهم , لايكتبون شيئاً . حتى يعرضوه على 


أصله , سواء كان ذنك قرآنا ام حديثا , أم كتاباً . 
وروي عن عاصم الاحول , قال : عرضت على الشعبي أحاديث 
الفمّه . فاجازها لي ١0‏ 1 : 
بل ريما لم يعتدوا بالكتابة اذا لم تقترن بالمعارضة بالاصل الذي 
. دروي عن هشام بن عروة أن أياه » قال له : كتبت 5 قال : نعم , 


قال : عارضت 5 قال : لا . قال : لم تكتب 1 


قد بلع حرصهم على ضبط مادة الكتاب ومقابلتها مع أصلها . 


أنهم كانوا يدونون على المخطوط سماعاتهم له عن مؤلفه واجازتهم 


بروايته . وهم كثيراً ما يدوئون في حأشية المخطوطات , عبارات تل 
على حصول اللقايلة بالاصل الذي كتيت عته 00 

وأن مأ صلمه على بن محمد بن عبد الله اليونيني المتوق سنة 
اعلاه في تحتيق روايات 7 صحيح البخاري ٠»‏ للامام اليخاري 
المتوقي سلئة 757 ها ء واخراج النص الذي بين ايديا الآن من هذا 
الكتاب . ليمد مفخرة لعلمائنا القدامى في التحقيق والضبط . وتحري 
الصواب . وسلوك الطرق المختلنة للوصول اليه (19) وقد شح 
اليونيني في بحت له ؛ منهجه في العمل ومختصراته ورسوزه ٠‏ بتكل 
يدل على أن قدماء العرب اول من عني بتحقيق النصوص . 

وحين كثرث الكتب وتوزعت.ري الاماكن البميذة , كان العلماء 
يشدون الرحال من بلد الى يلد لمقابلة النسخ على بعضها ٠‏ ولهم في ذلك 
اسلوب لا يختلةه عن اسلوب المحدتين في تعيي النسخة الام ؛ والنسغ 
الثائرية » كما نصوا بالحاشية .دلى أصلاح خطا ورد : او تصحيف ام 
#حريف ٠‏ وحالجوا السقط في الكدّب . والزيادة والتفصان , ووضمدة 
الحواثي للكتب ٠‏ وكانت لهم طريقتهم. في علامات الترقيم ٠‏ والرعوز 
والاختنصارات حرل 

كل ذلك رشضير الى أن فن التحقيق لم يكن جديداً الا بتسميته 
ققط؛ء آم 4 ماسموئه فهرو عرسي قديم . 


تحقيق المخطوطات بعد اشتراع الطباعة 


أن فن ال«مقيق لم تعرفه أوريا . الا في وت متاشر . واغلب الظلن 
أن ذلك يعود !ل تاريخ اختراع الطباعة في القرن الخامس عشر . حين 


أله 


اهتموا باحياء الاداب اليونانية واللاتينية ٠‏ فكاتوا يطبعون الكتاب 
كما هو دون البحث عن التسخ الاخرى له , 

ولي القرن التاسع عشر؛ املت الضرورة العلمية » وضع منهج 
للتحقيق ونشر الكتب القديمة . © 

وف هنه المرحلة بدأ المختصون بهذا الفن ٠‏ يضمون الاصول 
والقواعد . من جمع النسغ ونصنيفها ٠‏ واختيار الاصح . ثم مقابلتها 
ببهضها . وما يتيع ذلك من تدوين الخلاف , وإملام الخطا 
والتحريف » حتى صار هذا الفن قائما بذاته , له أصوله ومناهجه . 

ولقد عني الكتير من المستشرقين بنشر الكتب العربية ٠‏ وفق ما 

ولما تسنئى للعمرب أن يحيوا مسخطوطاتهم . في القرن الماضي , 
رصدوا لهذه العملية اتقن المصححين ٠‏ وافاضل المدتقين . فجاءت 
المطبوعات الاولى من الكتب العربية ٠‏ في صورة متقنة الى حد ما ,!"1) 
ولكن ذلك الطبع » كان يجري على تسخة واحدة على الاغلب » دون 
جمع -جميع النسخ . 

ونا دعت الحاجة الى وضع قواعد للتحقيق العلمي 
للمخطوطات , وجدت الكثير من المحاولات. وقد تصدر بمض 
الباحثين . لوضع هذه القواعد ؛ من ذلك ما وضعه الدكتور مندور سنة 
14 في مقالة عن اصول النشر. 

وقد وضع المجمع العربي بدمشق قواعد عامة . حين تشر كتاب 
تاريخ مديئة دمشق لابن عساكر سنة ١5991١‏ . كالعناية باختلاف 
الروايات فلي النسخ واثبات الصحيح الراجم منها . 

ويكتفي بالتمليق على مالا بد مئه ؛ لكلا يتقل النص بتعليقات 
طوال . وتفسم الالفاظ الفامضة , والتعريف بالاعلام وغير ذلك !02 

وقد وضعت اللجنة المكلنة بتحقيق كتاب « الشفاء » لابن سينا 
سنة 14651 ١.‏ منهجاً يمتمد على ميدأ النص المختار 1 

ويعد هذه المحاولات برزت الكتابات الجادة ؛ التي تضع منهج 
متكاملا في فن تحقيق المخطوطات , ومن ذلك 
-١‏ عبد السلام هارون ؛ في كتابه , تحقيق النصسوص ونشرها ٠.‏ سنة 
151 . 
؟" - الدكتور صلاح الدين المنجد , في بحثه « قواعد تحقيق 
النصوص » سنة 19886 , 
 '‏ الدكتور شكري ذ في مقدمة تحقيق 'الجزء الثالث من شعراء 
السام » من كتاب اللخريدة للعماد الاصفهازي ٠‏ سنة .1١5908‏ 
5 - الدكتور شوقي ضيف سنة 1976 في شقالته « تحقيق تراتنا 
الادبي ه. ١‏ 
0 الدكتور محمود قاسم سنة ١575‏ . ضمن كتابه « المنطق 
الحديثت ومتاغج البحتث ٠»‏ . 
١‏ الدكتور رمضان عبد التواب . في كتابه . مناهج تحقيق الترات بين 
القدامى والمحدتثن سنة اكرؤةا , 
٠7‏ الدكتور محي هلال السرحان , في كتابه . تحقين مخطوظات 
العلوم الشرعية سنة 9988 0 ١‏ 
8- الدكتور ذوري حمودي القيسي , والدكتور سامي مكي الماني ؛ في 
كتابهما . منهج تحقيق النصوص ونثرها سنة ١91/8‏ , 

ثم توالت الكتابات ٠‏ والتآليف في هذا الفن . بحيث لا يمكن 
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حصرها ٠‏ في الوطن العربي . 
الفصل الثاني 


مايحتاج اليه المحقق ؛ من التمرس بالخط العربي . 
ومعرقة مصطلحات القدمام قي الكتابة . والمران على اسلوب 
المكلف ؛ والشيرة يي معرفة الررق . 


التمرس بالخط العربي : 


ينمين على المحقق ان يتمرس بخطوط المخطوطات التي 
يستخدمها . مع الاطلاع على انواع الخط العربي , كالخط المشرقي . 
والخط المغربي ؛ مع الاخد بمين الاعتيار تور الخط العربي عبر 
العصور . بل يجب عليه ان يلاحظ خط الناسخ . وكيفية رسمه 
للحريف . 

فقد وجد في كم من الكتب كتابة الالف المقصورة بالالف . قيما 
توجب القواعد كتايتها بالياء ‏ وقد كثر الخلاف في رسم الهمزة 
وكتابتها . 

كما أن الخط المغربي ينقط الفاء بتقطة من أسفلها , وائقاف 
بنقطة واحدة من اعلاها . وقد يضع بعضهم نقطة واحدة فوق الشين . 

وقد تهمل الهمزة آخخر الكلمة ؛ وترسم في وسعلها على شكل الواو 
وألياء ؛ اما كسرة الهمزة فتكتب احيائا تحت الحرف واحيائاً فوقه . 

أما الشدة. فاحياناً نجدها فوق الحرفه. واحياتاً تحت 
الحرف , كما أن شكل الشدة يتفم , فهي في الكتابة المشرقية » كرأس 
السين ؛ وفي الخط المغرني شبيهة برقم ( 77 ) سديدة التقويس ٠‏ اما 
الشدة مع الكسرة فتكتب شبه الرقم ( 8 ) مقوسة أيضاً , 

وقد يضع بعض النساخ الحركات ؛ تحت نقط الحرف ,000) كما 
أن المقارية يرسمون الكاف شيه اللام مع الحنام قليل ؛. فيظنها 
القاري» لاما 

وانواع الخطوط متعددة , كالرقعة. والنسم ؛ والثلث ٠‏ 
والديوائي , والاجازة والتمليق ( الفارسي ) . 

كما أن بعض التساخ كانوا يستعملون النقط بدل الحركات » الا 
انها بلون مقاير 1١72.‏ 


معرفة مصطلحات القدماء في الكتابة : 


لقد كان لبعض النساخ قديما . اصطلاحات خاصة , في الضبط 
بالشكل . ولابد من التعرف على هذه المصطللحات في المخطوطلة . اذ 
كان البعض منهم يكتب الشدة ؛ والفتحة ٠‏ والشدة والكسرة , بطريقة 
تخالف طريقتنا اليوم . اذ يضع الفتحة تحت الشدة ؛ وريما توهم 


القاريء بآنها شدة وكسرة ؛ اما الشدة والكسرة . فكانت الشدة توضع 
فوق الحرف والكسر اسفل الحرف . 

وفي الخط امفربي ؛ كانت الشدة تكتب شبيهة بائرقم ( لا )» 
والشدة والضمة شبيهة برقم ( 2 ) فوق الحرف ؛ فان وضمت الاخيرة 
تحت الحرف : كانت دليلا على الشدة والكسرة ١2“!‏ 

وعلامات اهمال الحروف غير المعجمة ؛ قد يظنها فتحة فوق 
ألراء ؛ أو نقطة للحاء فتكون جيماً . وغ ذلك . 

ويشيع في بعض المخطوطات ء كتابه الكاف كالكلام المقوسة . 
بغي الشرطة الافتية . 

كنلك يجب معرفة التمقيبة . وهي كلمة تكتب لي ذيل ظهر 
الورقة . تبدأ بها الورقة التالية . وكائوا يفعلون ذلك ليهتودا الى ترتيب 
الاوراق . 

كما انهم قصدوا ب ( اه ) كثمة انتهى . ونا : حدثنا . وأنا : 
أخبرنا ٠‏ وني : حدثتني ؛ وع : موشع ٠‏ ود : يلد + وغير ذلك مما اعتادوا 
عليه . 

أها التضبيب . ويسمى التمريض ٠‏ فهي اشارة تجمل على ما 
صح تقله . غم انه فاسد اللقظ او الممتى . ويرمؤ له ب( ص ) ؛ أما 
الصحيح فهمز له ب ( صع ) . 

المران على اسليب المؤلف . 

الى جانئب المران على الخطوط . وطرق النساخ في الكتاية , 
والخبرة بانواع الورق . لابد من المران على اسلوب المؤلف , والالمام 
بموضاع الكتاب . وهذا لا يمكن ان يحصل الا من متخصص ذي صبر 
وطول نفس . اذ لكل مؤلف اصطلاحات يستعملها ؛ وعبارات يرندها في 
كتبه ؛ وله منهج غلمي . فاذا ما وجدت عبارة تخالف رأي المؤلف . فان 
تصحيحها يكون على ضوء ما ورد في كتبه الاخرى ٠‏ لذا يجب على 
المحقق ملاحظة سياق الكلام ٠‏ فهي التي توققه على غرض المؤلف من 
الكتاب . وتمكنه من تمرف مأكان متوقما ٠‏ أن يقول المؤلف في كل موضع 
من كتايه . 

ومما يعين على المران والاطلاع على اسلوب المؤلف . قراءة كتبه 
الاخرى . والاطلاع على المعطيات العلمية في عصره ؛ والاصطلاحات 
السائدة فيه . 

الشبرة في معرفة الورق 

لقد كانت الكتابة عند العرب ٠‏ غالبا ها تكون على العسب . 
واللخاف . والرقاع ؛ وقطع الاديم . والاكتاف . والقتب 0" 

وبعد وجود صتاعة الورق . وجد الورق الخراساني , وهو معمول 
من الكتان . والورق الصيني ء والسليمائي ٠‏ ٠الطلحي‏ . والنوحي . 
والفرعوني , والجعقري , والطاهري 0" وعم زلك . 

ولي بداية القرن الثالت الهجري , امتلات يغداد بحوائيت 
الوراتين . واصبح فيها سوق يعرف بسوق الوراقين . والتشرت صناعة 


يفنا 


الورق ٠‏ بحيث اصبح لكل فترة زمنية توع معين من الورق . والخبرة في 
هذه الانواع تمعلي المحقق قدرة على تحديد الزمن التقريبي 
للمخطوط . 

1 ويعد وجود الورق بكدرة . كثر التاليف في شتى انواع الملوم , 
ووجدت الكتب , ونشعطت حركة النسخ والتجليد . مما جملنا نجد في 
المجتمع طبقة . تدعى بالوراقين , وكانت للورق والوراقين اسواق كثيرة 
في بقداد !"") 

ومما يجب على المحقق معرفة الاحبار المستعملة في الكتاية . ان 
لكل مرحلة ابتكار جديد في صناعة الحبر. 

ولكل من الخط والورق والحبر . اناس متخصصون بها . يمكن 
الرجوع اليهم . إذ! أشكل على المحقق شيء من ذلك . 


الفصل التالث 
لاسي سمت ووو سر 


كيفية تحقيق النص : 


جمع النسخ المخطوطة ٠‏ تصنيف النسغ ٠‏ توثيق عنوان الكتاب . 
ونسبته الى مؤلقه . مقارئة النسخ . 

أن تحقيق النص يعني رده الى الصورة , التي كان عليها . عندما 
أصدره مؤلفه ٠‏ وهذا يعني تصحيم ما أصاب كلمات التص من 
تحريف , أو تصحيف . وتبرئته مما زيد عليه ؛ أو نقص منه . 

وللودول الى هذا الهدف ؛ تتبع الخطوات الاتية : 


جمع النسخ الملخطوطة للنص : 


لتحقيق النص . لايد من معرفة النسخ الموجودة » في شتى 
مكتبات العالم . ويمكن الاستمانة بالمراجع التي تدل على مكان وجود 
المخطوط ؛ وهي كثييرة . منها على سييل اللمثال : 
| كتاب تاريخ الادب العربي ٠‏ لكارلي بروكلمان . المستشرق الالماني , 
اذ اطئع على جميع تهارنن المكتبات التي ظهرته في حياته . اي قبل 
اسئة 1407 , نذكر اسم الكتاب ٠‏ واسم المؤلف , ومكانه , ورقمه في 
مكشات 'لعالم ٠‏ رهل هو مطبرع ام مخطوط ١‏ مع ملاحظات اخرى 
تننع محقق الكتاب - 
ب - تاريخ انتراث العربي , لغؤاد سزكين , وقد اطلع على الفهارس التي 
هرت بعد بروتئعان . ودو يدل على اسه الكتاب ومؤلفه ؛ والمكتية التي 
وجد يها . وحل هو مطبوع أم مخطوط ‏ مع بعض ملاحظاته حول 
الكتاب . 
ج- فهارس المكتبات التي بها مخطوطات عربية ؛ نحو ؛: الفهرس 
الكبير تلكتب» العربية المحفوظة في دار الكتب البروسية ؛ في برلين , الذي 
الله 1 هلورت . وفهارس المكتبات التركية ٠‏ وغير ذلك من مكتبات 


ذب 


-١‏ قدم النسخة 
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المالم المفهرسة . 
د- فهارس المكتبات العربية » وهي مفهرسة ٠.‏ لمكتبة دار الكتب 
المصرية ٠‏ والمركزية المراقية . والاوقاف العراقية ٠‏ وغيرها من مكتبات 
العالم العربي ,1"'ا 

فاذا استفرغ الجهد في البحت عن نسخ الكتاب لجا الى سؤال 
أهل العلم والخبرة . لعلهم يعلمون نسخة في مكان ما . لان التحقيق 
جهد شخصي . يقوم به المحقن . في التحري والتنتيش . 

فاذا علب على ظنه أنه قام بما يجب عليه . بدأ دراسة التسمخ ' 
المخطوطة قبل جمعها اولا . وتلك عن طريق وصف الفهارس لها ان 
غالبا ما تنكر هذه الفهارس . تاريخ النسم ٠‏ ونوع الخط وكونها نسخة 
المؤلف . أم منقولة عن نسخته ١‏ او نسخة تلميذ المؤلف ؛ وكونها كاملة 
أو ناقصة . سليمة او متضررة ٠‏ مع حجمها وعدد صفحاتها واسطرها . 
مما ييسر على الباحث اختيار النسخ التي يروم جمعها , كاصول مهمة 
نهذ! الكتاب . 

أها اذا كان الكداب نسخة واحدة فريدة ء فلا باس من تحقيقه 
باتباع طرق علمية معينة ٠‏ كالاستعانة بمن أخذ عنهم العلم » ومن 
اخذوا منه . أي تتبع النص من اين جاء واين ذهب , لاخراجه على 
الوجه الاتم إذا كانت النسطة كاملة » وهذا يمتمد على كمال ثقافة 
المحقق وتمرسه باسلوب المؤلف . 

اما عند وجود نسخ اخرى للمخطوط ؛ فلا يمكن تحقيقه على 
تنسكة واعحدة . 1 ' 

أما إذا كان الكتاب واسع الانتشار؛ وله نسخ خطية كثيية » 
فالفيصل في ترتيب هذه النسخ من حيث الاهمية . واختيار الامهات 
منها ثلاثة أمور: 
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ويعرف قدم النسخة من تاريخ النسخ المدون على آخرها ؛ أذ 
جرت عادة الشاخ انهم يؤرخون عند فراغهم من تسخ الكتاب , اما 
إذا كانت النسخة لاتحمل تاريخاً للنسخ » نفيستمان بشكل الورق . 
وخسائص الخط . فهما يميدان الباحث على معرفة الزمن التقريس. 
للنسخة . ويمكن الرجوع الى المختصين في كشف الحبر . لتحديد عمر 
المخطوطة . فاذًا حدد اقدم النسخ ؛ كانت جديرة بأن تكون هي 
النسخة الام , إذ! وجدت المبررات لهذا الاعتبار. 

اما عند عدم وجود المبررات ؛ فالقدم لوحذه لايمكن أن بكون 
قاطعاً . اذ قد تكون النسخة الحديتة منقولة عن أصل قديم . ضدطت 
روايته ٠‏ وصححت قرامته . بطريق السماع ؛ او الرواية ٠‏ وفي مذي 
الحالة تكون النسخة الحديتة الكاملة خي من النسخة القديية 
المشحونة بالاخطاء والتسصحيف والتحريف . 
,ده علم الناسخ : 

إن علم الناسخ من ميررات اعتبار التسطة . وربما تكون هناك 
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نسنة قديمة . غير ان تاسخها جاهل , كتير الخطا والتصحيف 
والتحريف . بجوار نسحة اخرى حديثة ٠.‏ غم ان ناسشها من 
العلماء . المشهود له بالدقة والضبط ؛ وهنا تكون النسخة الحديثة 
هي المعتمد علبها في نشر الكتاب , 0 
كعال التسخة : 

قد تكون هناك نسخة قديمة . او بخط غالم من العلماء . غيم 
انها ناتصة . فهذا النقص يحمل النسخة الحديتة الكاملة هي 
الفضلة . . 

اما في حالة وجود اكثر.من نسخة من الكتاب . وكلها . وكلها 
بخط المؤلف . فللمحقق ان ينختار النسخة التي اتنذها المؤلف 
لئفسه . على التي برزت بعد وفاته . كما يؤثر المسهبه على المختصرة , 
والمصححة على التي فيها خلل . 

اما اذا وجد خلاف بين النسختين وجب نشرهما جميعاً . مثال 
ذلك كتاب ٠‏ الابل » للاصمعي . فقد عثر هقتر ( /08!/ألا ) على 
نسختين مسختلفتين » فنشرهما معاً , في مجموعة « الكنز اللغوي 
من اللسن العربي ». 

وكذلك كتاب « البيان والتبين » نلجاحظ ء فقد ذكر ياقوت 
انهد نسختان : أولى وتانية ‏ والثانية أصح وأجود »"') 


ترتيب التسم : 


ترتيب النسخ المخطوطة للكتاب الواحد . من حيث علو الدرجة ٠‏ 
على النحو الاتي : 
١‏ - النسخة التي بخط المؤلف : وهي اعلى النسخ غلى الاطلاق . وهي 
النسخة الام , التي تثبت كما هي » ولا يجوز التذيع فيها . ولا 
التصحيح عليها ؛ وانما يشير لذلك في الحاشية . 

وهنا تعترض المحقق المسودات والمبيضات ؛ وهي النسخة الأولى 
للمولف قبل تهذيبها واخراجها سوية . اما النسخة المبيضة ١‏ فهي 
التي استقر عليها المؤلف ١‏ وهنا يمكن معرفة المسودة من اضطراب 
الكتابة وغدم توازن الخط . واختلاط الاسطر . واثر المحو والتقيم الى 
غير ذلك . اما النسخة المستقرة فهي المنتظمة . والتي فيها حاشية 
كاملة وما الى ذلك , 
" - النسخة المقروءة على المؤلف ٠‏ ويطلق علبها نسطة تلميذ المؤلف . 
النسخة المئقولة على نسخة الؤلف ؛ أو المقابلة على نسخته . 
غ - النسخة لمكتوية في حياة المؤلف ؛ وتعرف هذه من تاريخ النسخ أو 
من عبارة الناسخ . كان يقول « أطال الله عمره » أود دام توفيقه » 
واذ! كان على العكس . قال ( رحمه الله ) أو ما أشيه . 
5 النسخة القريب من زمن المؤلف . 

تستيف النسخ : 


الل سه هااا 


أن نسخة المؤلف بلا شك ٠‏ هي النسخة الام , لذا هي التي 
تثبت وتقابل معها النسخ الاخرى . أما إذا وجد خطا فبها ٠‏ فاله 
يثبت ويشار الى ذلك في الحاشية . ولا يجوز التلاعب بالنسخة الام » 
الا اذا كان الخطا في آي الترآن ٠‏ فانه يصحم . 

اما اذا كان الاصل مفقوداً ٠‏ وتيسرت لدى المحقق نسخ متمددة 
من الكتاب , فانه يجري الفحص علبها بالرجوع الى قهارس 
المخطوطات . حيث تذكر تاريخ النسخ ؛ واسم الناسخ وما الى ذلك . 

ثم بيدأ بعد ذلك بتصنيف النسخ الى فصائل , حسب تعلقها 
ببمعضها واختلافها . نكل مجموعة متشابهة تشكل فصيلة . 

وهنا تكون النسخ المتشابهة ياسلويها , واخطائها وسقطها , 
عبارة عن مجموعة نسخ . نقلت عن اصل مفقود : وهكذا قد تكون 
للكتاب فصيلتان او ثلاثة ‏ والماطقي ان هذه النسخ الثلاثة ؛ هي نسخ 
الكتاب . والاخرى المنقولة عنها , هي نسخ تانوية , منقولة عن هذه 
الامهات .20”؛ وكذلك يعد من النسخ الثانوية , النسخ المتروحة 
والنقولات في الكتب الاخرى ‏ والمحقق يستمين بالنسخ الثانوية 
والنقولات ٠‏ لكي يخرج النص كما أراده الؤلف . 

اما نسخ الفصائل فهي تدون بالحاشية على انها خلافات يمند 
بها . وقد يصحح الاصل بناء على ما جاء بالنسخ الاخرى ؛ أذ يجوز 
للمحقق ان يتدخل بتصحيح الاصل ٠‏ يما يختاره من اللسخ الأخرى . 
على خلاف التسخة الام . 


توثيق عنوان الكتاب ؛ 


أن اول ما يعترض المحقق. هو التحقق من عنوان الكتاب » 
ونسيته الى مؤلفه . اذ وجدت بعض المخطوطات . لا تحمل اسم 
مؤلقبها ٠‏ إما لفقد الورقة الاولى : او انطماس العتوان ؛ واحياناً نجد 
على النسخة عنواناً واضحاً . ولكنه عنوان يخالف الواقع , وذلك قد 
يحصل بدافع التزييف المتممدء او جهل قارىء لهذا الكتاب . لا 
يتوجب على المحقق الرجوع الى كتب المؤلفات , كابن النديم . أو كتب 
التراجم , أو كتب المؤلف ذاته . لعله يشم الى هذا الكتاب . في كتبه 
الاخرى , مع الاطلاع الكافي على اسلويه في الكتابة . مما يعيثه على 
كشف اسم الكتاب الحقيقي . 

اما مشكلة التزييف المتعمد , وهذا اكثر ما يقوم به باعة الكتب 
بفية رواجها ١‏ أو بدافم التعصب الؤلف معين ؛ وهثا لابد من الاطلاع 
على اسئوب المزلف . والاطلاع على كلماته ومصطلحاته . التي يكثر 
منها : وقراءة كتبه لمله يشبر الى هذا الكتاب ء مع ملاحظة نوع المداد 
المستممل في العنوان ؛ وداخل الكتاب . ثم قراءة الكتاب قراءة دقيقة 
يعثر على ذقل عن احد العلماء . وهو بعد المزلف بزمن ء وما الى ذلك 
مما يكشف زيف النسية , 
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تحقيق اسم المؤلف 


قد تخلو مخطوطة من اسم المؤلف , وهنا يمكن معرفة المؤلف من 
مراجع كتب المؤلفات ٠‏ وفهارس المكتبات , وكتب التراجم . كمعجم 
الادباء لياقوت . وانباه الرواة للقفطي , وغير ذلك , 

على أن اشتراك كثير من المؤلفين في عنوانات الكتب يحملنا , على 
الحذر الشديد في اثبات اسم المؤلف المجهول ؛ ان لابد من مراغاة 
اعتيارات تحقيقية ؛ ومتها المادة العلمية للنسخة ٠‏ ومدى اتنسجامها 
مع اسلوب وفكر المؤلف ,*'! ومنها بداية الكتاب , وهذا غالبا ما يوجد 
في كتب الفهارس . 

وقد يعذري التصحيف والتحريف اسماء المؤلفين المتبتة في 
الكتب , فالتصري , قد يصحف بالبصري , والحسن بالحسيني , 
والخراز بالخزاز؛ وكل ذلك يجب اثباته يمراجعة الكتب المتخصصة 
باسماء الكتب والمؤلفين , كهدية المارفين للبفدادي , وغير ذلك . 


اما 11 حصل التزييف المتعمد باسماء المولقين وهذا 
معهود أذ تسبت الكثي من الكتب الى غير مؤلفيها » وهنا يتبع 


نسية الكتاب الى مؤلقه , 


يجب التاكد من نسية الكتاب الى مؤلفه اذ حصلت نسبة 
الكتب الى بعض العلماء متذ القدم , كما تكلم الناس في كتاب 
العين المتسوب للتئيل (2؟) 

ولابد من يذل قصارى الجهد لنسية الكتاب الى مؤلفه 
الحقيقي على ضوء ما تقدم مع مراعاة المنصر الزمني وتطور 
العلوم وظهور أصطلاحات في كل زمن فالكتاب الذي تجد فيه 
مصطلحات او اخبار تاريخية تالية لعصر المزلف الذي تسب 
اليه . تدل على زيف النسبة . متال ذلك كتاب تسب للجاحظ . 
اوعنوانه « كتاب تتبيه الملوك والمكايد » ومنه صورة مودعة بدار 
الكتب المصرية رقم غ51 ادب . وهذا الكتاب زيف لا ريب في 
ذلك فائنك تجد من ابوابه باب «انكت من مكائد كافور 
الاخشيدي » و« مكيدة نوزون بالمتقي لله . وكافور الاخشيدي 
كان يحيى بين ستتي 57 501795 والمتقي لله كان يحيى 
انين سنتي /1و؟ و٠761‏ ء وهذا كله تاريخ بعد وفاة الجاحظ 
بعثرات السدن 9" , 


مقارنة التنسخ 8 


أن الغرض من التحقيق . هو تتبيت النص . كما كتبه 
مؤلفه دون زيادة ولا نقصان . 


فر 
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ومن أجل ذلك يحرص المحقق على ان يثبت نص المؤلف الذي 
كثامت الادلة على انه ورد بخطه دون تغيير . حتى ولو كان فيه 
خطا أو سهو او لحن لان ذلك يعطي حكما على مؤلفه فان وقع 
في المخطوط خطا او سهو او لحن او تقص او زيادة تبه المحقق 
عليه في الحاشية . 

وحكم النسخة التي قرأها المؤلف أو قرئت عليه وثبت علبها 
اجازته وتوقيعه . كحكم نسخة المؤلف وكذلك نسخة تلميذه 
ألتي قرئت عليه . 

اما اذا كانت النسخة الام مفقودة قام المحقق بمقارتة 

النسخ ببعضها , واختيار الصيفة الصحيحة أو التي تبدو انها 
هي الصواب واتثياتها في الصلب وتدوين الخلافات في الحاشية 
برموز معينة يختارها المحقق ويشير اليها في مقدمة الكتاب عند 
وصف النسخ ٠‏ وافضل طريقة ان ننسخ النسخة الاصل خط 
واضح وبدقة بين سطر وسطر . ثم تقارن النسخ وتثبت الخلائات 
قرب كلمات الاصل ٠‏ وتترك الصفحة المقابلة لاستخدامها في 
خدمة التص . 

وهذه المقابلة تكشف العبارة الصحيحة والخلل في ترتيب 
الاوراق فاذا اثبتت المقابلة اجماع النسخ المختلفة على قراءة 
بعيتها فلا يصح تغبيها الا بدليل قاطع على فسادها . 

وعند المقابلة يعترض المحقق نص لغامض ونص سهل 

احيانا , وهنا يجب بذل قصارى الجهد . أذ قد يكون النص 
الغامض هو الصواب وقد يكون النص السهل من اختيار الناسخ 
(؛ دلان التساخ كانوا اذا لم يفهموا شيئا مما يقومون بنسخة 
في بعض الاحيان. يستبدلوته يعبارة واضحة سهلة , 

اذن التحقيق امر جليل واله يحتاج من الجهد والمناية اكثر 
مما يحتاجه التاليف ٠‏ وقديما قال الجاحظ لكك ولريصا اراد 
مؤلف الكتاب أن يصلح تصحيفا او كلمة ساقطة فيكون انشاء 
عشر ورقات من حر اللفظ وشريف المماني آيسر عليه من اتمام 
ذلك النقص حتى يرده إلى موضعه من اتصال الكلام . 


الفصل الرايع : 
0 
عمل المحائق : 
أصلاح التصحيف والتحريف الزيادة والنقصان التغيير 
والتبديل ضبط ما يشكل من الكلمات مراجمة مصادر المؤلن 
مراجعة النقول عن المؤلف تخريج النصوص اصلاح التصحيف 
والتحريف .50) 
آذا فرغ المحقق من جمع النسخ وترتييها وقارنها ببعضها 
وائبت الخلافات امامه بدأ بمرحلة اختيار اللفظ الصحيح الذي 
اراده المؤلف في غالب الظن , ليكون في صلب الكتاب , واثبات 
بقية الخلافات في الحاشية . 


سسسلس سستبااا ا تت للسس جحي سس سلس 6 ©ِ ةة 


اسباب التصحيف والتحريفا . 


أن أسباب التصحيف والتحريف كثيرة ومتعددة ٠‏ ومنها : 
-1١‏ التصحيف الناجم عن سوعء القراءة . كما جاء في سير 
النبلاء للذهبي في ترجمة عبد الرزاق بن همام ٠‏ في حديث روي 
عنه مصحقا ١‏ النار جبار » قال الذهبي اظنها تصحفت عليبهم 
فان النار تكتب ٠‏ الني » على الأمالة بياء على هيئة اليئر فوقع 
التصحيف (' وصواب نص هذا الحديث : البثر جبار » اي 
هدر اذا سقط انسان فيها فهلك فدمه هدر وتمام 
الحديث « المعدن جبار؛ والبثر جبار : والعجماء جبار »0"*) 
 "‏ ومنها ما يكون نابّجا لخطا السمع . لا خطا القراءة كآن 
يملي المصملى كلمة و ثايت » فيسمعها الكاتب 
ويكتبها « نابت » أو« احتجم » فيسمعها 
ويكتبها « احتجب » . 
'' - ومنها الخطا في القهم ؛ كما جاء في كتاب البيان للجاحظ 
« قال يونس بن -حبيب : ما جاءنا من احد من روائع الكلم ٠‏ 
ما جاءنا عن رسول الله 38 . وقد جاء في حاشية قديمة من 
احدى نسيخه تمليقا على ذلك « هذا مما صحقه الجاحظ , 
واخطا فيه . لان بونس أثما قال + عن البتي , وهو عثمان 
البتي ٠‏ فلم يذكر عثمان , فالتيس اليتي ؛ فصحفه الجاحظ 
بالنبي . ثم جعل مكان التبي الرسول » وكان البتي من 
الفصحاء .292 1 

ومن طريقه التصحيف . ما ورد في احدى مخطوطات 
الحيوان ؛ في خطبة من خطب الحجاج بن يوسف « يا اهل 
الشام . أنتم الجيبة والرداء » وائما هي م« الحئة » وهى 
ماوراك من السلاح وأسنترت يه 8ك 
ع - ومنها ما هو متعمد ؛ وغالبا ما يحصل لتاييد راي من 
الاراء » أذا كان التصحيف أو التحريف . لصالح رأيه . 


تاريخ التصحيف والتحريف : 


ان تاريخ التصحيف والتحريف قديم جدا . وقد وقع فيه 
جماعة من الفضلاء . من أئمة اللغة . وائمة الحديث » حتى 
قال الامام احمد بن حتبل « ومن يمفرى من الخطا 
والتصحيف "بيد 

ففي كتاب الله قرأ عثمان بن ابي شيية ٠‏ جعل السفينة 
في رحل اخيه ». 

وكأن حمزة الزيات يتلو القرآن من المصحف ؛ ققراً دوما » 
وابوه يسمع « الم . ذلك الكتاب لا زيت فيه ه فكقال ابوه : دع 
المصحف , وتلقى من افواه الرجال 0: 

وفي الحديث صحف بعضهم الحديث «ريا ابا عمير , 
ما فعل النقم » فقال : ما فمل البعير ”ا 


وقد صحف بعضهم ١‏ لا يورث حميل ألا ببينة » 
فقال : ٠‏ لا يرث جميل الا ببثيئة 7'*"ا , والحميل كو الذي 
يحمل من بلده صغفيرا . ولم يولد في بلد الاسلام . 

وحكى حمزة ان احد المحدثين روى ان رسول اله يو كان 
« يستاحب ‏ الفسسل يوم الجمعة » يدل ر القسل يوم 
الجمعة ,510 , 

كما حكي عن محدث إخر انه كان يروي ان رسول الله وق 
كان يكره النوم في القدر بدل الثوم في القدر 1 

وقد ورد الكثير من ذلك مما يطول سرده حتى عمت به 
البلوى . لذا قيل لا تاخذوا القرآن من مصحفي ولا العلم من 
صحفي ''1! , كما هجوا الصحفيين . ومدحوا من لا يعتمد على 
الصحف في علمه . واتما على حقطه . 

ونظرا لشيوع هذه الظاهرة برزت مؤلفات كثيرة . تعالج هذه 
الظاهرة منها : 
1 تصحيف العلماء لابن قتيبة المتوفي سنة 5/ا# هد, 
7" ما صحف فيه الكوفيون . للصولي المتوفي 7150 ها. 
" - التنبيه على حدوث التصحيف . للاصفهاني المتوقي سنة 
50 شما 
ع - التنبيهات على اغاليط الرواة . لعلى بن حمزة البصري 
المتوفي سئة هلالاها. 
© - شرح ها يقع فيه التصحيف والتحريف , للمسكري المتوفي 
سنة لاملا ها.ء 
1- تصحيف المحدتين للدارقطني المتوق سنة 74.8اها. 
التصحيف والتحريف للبلطي المتوقي سنة 60985 ها. 
8 - تصحيح التصحيف وتحرير التحريف في اللفة . للصفدي 
المتوفي سنة 184لا ها. 
التطريف في التصحيف للسيوطي المتوفي سنة 9411 ه. 
٠١‏ - المزهر في علوم اللغة وانواعها للسيوطي باب معرفة 
التصحيف والتحريق . 

كما وضعت كتب في اسماء الرجال واسماء الشعراء 
والتبائل , وغير ذلك لتكون مرجها عند الشك . 

وهنا يجب على المحقق ان يكون ملما باوليات موضوعه 
على دراية كاملة بمصادره التي يحتاج اليها لعلاج التصحيف 
والتحريف ١‏ وريما تطلب ذلك مته ان يراجع كتب المؤلفه 
الاخرى . او الرجوع الى كتب اقرانه , لعلها تستعمل هذا اللفظ 
فاذ! وجد الخطا صححه ووضعه بين توسين معقوفين . واشار 
الى ذلك في الحاشية . اما اذا كانت النسخة هي الام فائه يشير 
الى الصحيح في الحاشية . 


الزيادة والتقص . 
لا يصح أن يزاد على النص . أو يتقكص منه شيء . ألا 


الى 


بشرط إن يكون ذلك امرا ضروريا , لا مفو مئه ٠‏ ولابد من وضع 
الزيادة بين كتوسين معقوفين . والتنبيه على مكان استجلابها في 
-الحاشية . 

أن السقط كتيا ما يحصل عند النسخ والذي يؤدي اليه 
التقال النظر ؛ وهو ان تقفز عين التاسخ من كلمة الى اخرى 
متلها . في السطرء او أو السطور التي يعده. وهذا كثير 
جدا 7 . وقد تنتقل المين الى كلمة مماثلة سابقة في النص , 
فيحدث التكرار. 

وليس انتقال النظر وحّدة الذي يؤدي الى الزيادة او 
التقصان , فهئاك بعض النساخ من اقحم على النص . بعض 
الحواتي التفسيرية ٠‏ ومثال ذلك 'قول سيبويه « قصياء 
يأ فتى » فقد شرحت كلمة قصباء على هامش مسخطوطة 
الظاهرية بانها جمع القصب فاضاف ناسخ المخطوطة 
التيمورية . هذه الحاشية الى النص غقلة منه فصار ومن هذا 
الباب في خول سيبويه ,» جمع القصب قصباء يا فتى كما أن 
بعض النساخ من يضيف الى كلام المؤلف ؛ كلاما آخر هو كتاب 
كثاب آخر او رسالة في نفس الموضوع . فيلحقها بالتص . 


التفيير والتبديل , 


أن التحتيق هو اخراج عبارة المؤلف كما هي ؛ لا عملية 
تحسين ودتميق ؛ أو محاولة لرفع مستوى النص ؛ ذا لا يجوز 
التبديل والتغير بالنص ؛ الا بقدر ما تقتضيه الضرورة الملحة , 
كالخطا في اي القرآن ؛ ونص الحديت النبوي ؛ أو اجازة المؤلف 
صراحة اصلاح أخطاته . قانه يصحح ويشم الى ذلك في 
الحاشية ؛ لان المحقق موصوف بالامانة . ومن الامانة عدم 
التفيم في النصس ٠‏ أما عند اختبار الاصم من التسخ الاأخرى , 
فانه يحصر المضاف على الاصل بين قوسين. ويشير الى 
المخطوطة الني استفاد الزيادة او التصحيح منها في الحاشية . 


ضيط ما يشكل من الكلمات . 


يقوم المحقق بضبط ما يشكل من الكلمات ؛ بشرط أن 
لا يتعارض مع قصد المؤلف » كما أنه يجب أن يحافظ على ضبط 
المؤلف , لان هدًا الضبط له حرمته وامانته ؛ حتى ولو كان لقة 
مرجوحة . 

ويحناج الضبط الى دقة وحرص وترتيب ؛ كما يحتاج الى 
قدر كبير من التحرز عن الانسياق الى المالوف . ان الالفة من 
أخطر بواعث الخطا . 

أها اسماء الرجال » فاتها تضيط بالرجوع الى مصادر 
الضبط. ككتب الرجال. والمؤتلف والمختلف . والمعاجم 
اللفوية . ومثل ذلك اسمام الاماكن والقبائل ‏ 


الم 
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اما اذا كانت المخطوطة بلخط المؤلف ‏ فلا يغير ما ذبها 
من الضبط , حتى ولو كان هذا مخالنا لقواعد اللغة والثحو » 
ليكون نص المؤلف شاهدا على تقافته . ولكن يشار الى ذلك في 
الحاشية , الا القرآان الكريم » فاته يصحح على المصحف 
ويشار الى ذلك في الحاشية . 


مراجعة مصادر المؤلف . 


من اهم وسائل تحقيق الئص ؛ الرجوع الى مصادر 
المؤلف , التي استقى منها مادته العلمية » ويسهل هذا اذ! نص 
المؤلف على ذلله . كآن يذكر المؤلف ٠‏ او الكتاب : ويكون من الامور 
الشاقة العثور على عبارة نسبت لمؤلف ؛ له مؤّلفات كثيية . دون 
النص على الكتاب الذي اخذت منه العبارة . 

والرجوع الى مصادر المؤلف ؛ يساعد على تقويم النص 
اولا ٠‏ والتاكد من نسبة الراي لقائله ثانيا . 

وأهمال الرجوع الى مصادر المؤلف . يؤدي الى كثير من 
الأوهام ؛ والخلل في تحقيق النص ٠‏ اذ ريما اصابه تصحيف أو 
تحريف : أو سقط واضطراب . 


مراجعة النقول عن الكتاب . 

أن عملية التحقيق هي غملية تتبع للنص ؛ من أين جاء 
وأين ذهب . لذا يجب الوقوف على الاقتباسات المتاخرة عن 
الكتاب ؛ في بطون الكتب , وهذا الرجوع يلقي الضوء ويكشف 
عن صحة العيارة : اذا احاطها الغموض ؛ أو اصابها ثيء من 
التصحيف او التحريف . على ايدي النساخ في مختلف الازملة , 

وقد استعان الكثير من المحققن بالنكولات , لتقويم نمى 
المخطوطة . لاسيما اذا كانت فريدة . 

وحين قمت بتحقيق مخطوطة ٠‏ الحكم بالصحة والحكم 
بالموجب » لولي الدين العراقي . على نسخة فريدة , لم يكن 
أمامي الا تتبع النقولات والبحث عنها في يطون الكتب . مثل 
كتاب القواكه العديدة في المسائل المفيدة للنجدي . وكتاب 
تيصرة الحكام لابن فرحون . وكتاب معين الحكام للطرايلسي » 
وغيرها من الكتب التي دقلت عن المؤلف ؛ فاستقام عندي النص 
كاملا صحيها , 

كما أن الحواشي والشروح التي صنعها العلماء . لبعض 
الكتب تعد قّ غاية الاهمية 2 لالقاء الضوءه على عبارة 
المخطوط ‏ قلا يعقل ان ينشر مثلا كتاب سيبويه ؛ دون الرجوع 
الى الشروح الموسعةعليه . كشرح السهافي وغبيه . 


تخريج النصوص . 
تخريج النصوص ٠‏ هو البحث لها عما يؤيدها » ويشهد 
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بصحتها ؛ في بطون الكتب . وهو امر ضروري ٠‏ فقد يبدو النص 
واضحا فينكاسل المحقق في أمر مراجعته وتخريجه في المصادر 
المشتلفة » للتاكد من صحة مضموئة 0 

ومثال ذنك ما ورد في كتاب « الجنى الدائي في حروف 
المعاني »للمرادي ٠‏ النص التالي ٠‏ وقد جمل بعضهم اللام في 
كوله تعالى -وأن كان مكرهم لتزول منه الجبال 1 لام 
الجحود على قراءة الكسائي )4*١‏ 

وقراءة الكسائي في المصادر المعروفة في القراوات 6" , 
هي « لتزول » فالقراءة شي قراءة غيم الكسائي ٠‏ وعلى هذا 
يكون النص في الجنى الداني ناقصا كلمة ( غير ) وصواب 
العبارة على هذا ٠‏ على قراءة غم الكسائي الى 


والنصوص لني ينيفي تخريجها في الكتاب المحقق كتبية , 
ومتنوعة . وعلى راسها القرآن الكريم ٠‏ ويستعان بالمصحف . ان 


الحفظ لا يمكن الاعتماد عليه , ثم الفهارس التي وضعها 
العلماء لالفاظ القرأآن كالمعجم المفهرس لانفاظ الترآن الكريم , 
لمحمد فؤاد عبد الباقي » تم يشير آلى السورة ورقم الاية في 
الحاشية . 
التصحيف والتحريف ٠‏ وللوقوف على درجة الحديث ١‏ وهل يصلح 
متل هذا الموضوع اولا . ويستمين بالمعجم المفهرس لالفاظ 
الحديث التبوي لفنسنك ؛ وكتاب مفتاح كنوز السنة لمحمد فؤاد 
عبد الباقي » وغير ذلك من الكثب التي تدل الباحث على مكان 
الحديث . 
تم يعود الى كتب الحديث المشهورة . كالكتب الستة , 
ومسئد أحمد ؛ وموطا مالك . ومسند الدارمي ١‏ وغيرها من كتب 
الحديث . 
وكذلك تخرج الامتال . بالرجوع الى كتب الامثال » مثل 
« مجمع الامثال » للميداني ٠‏ والمستقصي الزمخشري . وجمهرة 
الامثال , للعسكري » وغيرها من الكتب . 
وكذلك تخرج الاشعار الواردة ف إلكتثاب ؛ وتنسب الى 
قائلها وذلك بالرجوع الى دواوين الشعراء . والمجاميع الشعرية . 
وتخرج الاعلام الواردة في الكتاب . كاسماء الاشخاص ٠»‏ 
والاماكن والبئدان ٠‏ للتاكد من سلامتها ؛ لان مثل هذه الامور 
معرضة للتصحيف والتحريف , وذلك بالرجوع الى مظاتها في 
بطون الكتب المختلفة . مثل كتب التراجم والطبقات » للنحأة , 
واللقويين . والفقهاء. والمحدثين . والمفسرين + والقراء 
والشعراء » والاطباء ٠.‏ ومعجم ما أستعجم للبكري . ومعجم 
اليلدان للحموي . ومعاجم اللغة وغيرها . 


التعليق , 
لاشك ان الكتب القديمة ؛ بما تضمنته من معارف وعلوم » 
اتحتاج الى توضيح يخفف ما بها من غموض + ويسهل على 


ا ماما 00000000 


القارىء . نهم المادة العلمية . فلا يستحسن ان يترك الدص 
غفلا 'من التعليقات الضرورية » ألني تعين على فهم كلماته 
واصطلاحاته . 
وليس معثى ذلك أن يسرف المحقق 3 حشد المعارف 

القريبة والبعيدة , يي الكتاب بغية اثيات وجولة يي التحقيق »١‏ 
مما يثقل المادة العلمية بما ليس منها . 

ويستحسن التعليق , بالتعريف بمفردات الكتاب , والاعلام 3 
والاصسطلاحات العلمية «مع شرح الاشارات التاريشية . والادبية 
والدينية . بالقدر الذي يجعلها مفهومة. مع الاشارة الى 
موارداستقاء المادة العلمية 15١‏ 


الفصل الخامس 


تحقيق دواوين الشعر : 


ان الاحساس بقيمة الترات . وحرص ابتاء العربية على 
الحفاظ على هذا التراث ؛ وشعورهم يما يقدمه من اضافات 
جديدة تغني الادب العربي وتزيد من ايراز جوانبه ؛ وتساهم في 
اظهار الابعاد التي لم يقف علبها الدارسون وادراكهم لما يؤديه 
هذا الضياع من بعثرة ا قدمته الاجيال الماضية , من نتاجات 
علمية ناضجة ؛ دفعت أبناء هذه الامة الى العمل ٠‏ فراحوا 
يعيدون ألبها وحهها الحقيقي . من خلال مأ قدموه : واخذت 
العناية تزداد , واصبحت مناهج التحقيق متعددة . كما اخذت 
اساليب النشر مناهج مختلنة , واتبع المحققون طرائق مختلفة 
في هذه التحقيقات ؛ ولكي يكون منهج تحقيق الشعر واضحا . 
يمكن وضع الاطار الاتي : 


اختيار الشاعر . 


يراغى في اختيار الشاعر الذي يراد جمع شعره : أو 
تحقيقه , أن يكون شاعرا متميزا باسلويه وفكره وموضوعه , 
سواء كان مخطوطااو مطبوعا وقد وجد المحقق ما يستدعي 

أن العصور الادبية عصور واسعة , والشمراء كتيون ء 
ولكن عملية القرز؛ وحسن الانتقاء» وسلامة الاختيار. 
ومحاولة الوقوف على الجوانب الاتسانية المتميزة عند الشاعر . 
هي التي تمنح عملية التحقيق بعدها الحقيقي ؛ وبقدر 
ما يضيف الشاعر من طرافة تثري الحركة الادبية . يكون العمل 
تافعا . 

أما الشعراء الذين عرفوا بنزعات فردية ظالمة . او 
سامميرا 0 الانتقاص من شان الامة , وحرصوا على تمزيق 
وحدتها . واثارة الفتنة بين صفوف ابنائها ؛ فلا يستحقون مثل 


مم 


هذا الجهد وتبديد الطاقة . التي يجب أن تصرف يما ينفع الامة 
ويعلي شانها ٠‏ ويوحد فكرها وصفوفها ؛ ومن هنا كان اختيار 
الشاعر المبدع , واختيار اللون الجديد الذي يقدمه هذا 
الشاعر . ليضيف الى الاثوان الاخري او يؤكدها.. ليضيف اشراقا 
ووضوحا جديدا . 


علم الباحث بمصادره . 


لابد أن يكون الباحث ؛ على علم بمصادره , التي يمكن أن 

يجد فيها شعر هذا الشاعر , أو اخياره » ومن الممروف ان تكون 
مصائر الشاعر قبل الاسلام ؛ مغايرة لشاعر اموي ؛ أو عياس , 
لان المجاميع الشمرية القديمة ؛ كالمفضليات . والاصمعيات , 
لا تقف الا على الشهعر الجاهلي والملخضرم والاسلامي ٠‏ وهذا 
يعني انها لا تتعرض لشاعر عباسي . 

اما كتاب طيقات فحول الشعراء لابن سلام . ومنتهى 
يمتد بها العصر حتى تصل الى العصر الاموي . وقليل من 
المولودين ,1*0 

ويمتاز كتاب منتهى الطلب في اشعار العرب » بكونه يضم 
أضكم مجموعة شعرية , وينقرد بكتي من الاشعار لشعراء 
جاهليين واسلاميين ؛ وامويين . لا تذكر لهم كتب اللقة والادب 
غير قليل من الاشعار. 

كما يمكن الاعتماد على كتب الادب ؛ فهي ذخببة أخرى يمكن 

الاعتماد عليها . والرجوع اليها في عملية جمع الشعر. مثل 
كتاب طيقات فحول الشعراء لابن سلام . وكتب الجاحظ ؛ وابن 
قتيبة والمبرد . وطيقات ابن المعتز. واغاني ابي الفوج 
الاصبهاتي وغيبها . 

أها كيبن الامالىي ه فهي مجموعة أخرى من كتب 
المجاميع . التي يجد فيها الباحث . مادة شعرية كبيرة . لتنوع 
ابوابها ؛ واختلاف موضوعاتها , فهي تجمع الكتير من الشعر 
النادر والظريف .» مثل امالي تعلب ,2 وامالي الزجاجي ' وامالي 
القالي ل وغيها . وكذلك كدب اللفة والمفاجم اللغوية 0 والنوادر 
والامثال . 


الالمام بعصر الشاعر . 


يجب على المحقق ان يكون على دراية بعصر الشاعر. 
وخصائص الشعر السائدة فيه ؛ والاصطلاحات المستعمئلة 
فيه . لعربط بينها وبين شعر الشاعر, اضافة الى التمرس 
باسلوب الشاعر. قاذا إحاط بالمعطيات الملمية في عصر 
الشاعر. واحاط باسلويه . استطاع ان بميز الدخيل على 
شهعره : او المنسوب اليه , 
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ثم يبدأ بجمع الشعر. من بطون الكتب. حتى اذا 
استكمل جمع شعره ؛ بدا بترتييه ترتيبا هجائيا » مع الاخذ 
بنظر الاعتبار حركات القوافي فيبدا أبالساكن:. فالمفتوح , 
فالمضموم » فالمكسىىر "(١‏ 
تم يثبت الخلاقات في الحاشية ؛ مع الاشارة الى مصادرها , 
ثع يعلق على ما اراد التمليق عليه . من غير اتقال للنص بفنون 
بعيدة عن هدفه ء في اخراج شعر الشاعر الحقيقي . . 


اختلاف الرواية , 


اعتاد المحققون على نثبيت مواضع الخلاف ٠‏ التي ترد 
فيها رواية البيت . او الابيات في كثير من الاماكن ٠‏ وهي طريقة 
علمية متفق عليها . لانها توضح الكتير من اساليب , التصحيف 
والتحريف والشخطا والسهو . الذي ل يقع ف الكتاب ل ولايد أن 
يراعى ف نثبيت الخلافات ٠‏ ترتيب مراجع مصادر الاختلاف 
ترنيبا زمنيا ؛ ليكون القاريء على علم بالمصدر القديم الذي ورد 
فيه هذا الاختلاف . 

وغاية تخريح الابيات ؛ أيراد المصادر التي وردت فيها هذه 
الابيات ؛ فاذا كانت متشابهة ٠لم‏ يشر الى ذلك وآن وجد اختلافا 
بينها في الرواية او الترتيب , فائه يشير الى ذلك في حاشية 
الكتاب . 


الابيات المفردة . 


تصادف المحقق , وشو يجمع قصائد الشعراء ابيات 
مفردة ؛ تنسب لهؤلاء الشمراء » يقف عليها في مصادر قديمة , 
مثل معاجم اللغة وكتب البلدان » او النوادر . او غيرها من الكتب 
التي نكتفي من القصيدة ببيت واحد أو بيتين . 

وهنا يجتهد المحقق في وضع هذه الابيات في تسلسلها , 
حسب ماهو معروف من بناء القصيدة على ضوء اوزائها 
وقافيتها ومعانيها , تم يشار في الهامش الى التشابه بينها . 
ليقف القاريء على الوحدة اللوضوعية التي تتخلل الابيات . 


الشروح . 

يقف المحقق في بعض الاحيان . وهو يتابع ابيات الشعر 
المتثائرة في المصادر المختلقة على شروح قديمة لهنه الابيات , 
وفي بعض الاحيان » يفف على شرح كامل لقصيدة , ريما تكون من 
ابيات الديوان الضائع ٠‏ الذي يبحث عنه ؛ ويعد كتاب الطزانة 
ومعاجم اللقة , من المصادر التي يمكن المثور فيها على امثال 
هذه الحالات أو يكف على شرح ابيات ؛ في كتب الشروح ؛ مثل 
شرع المفضليات او شروح الحماسة .أو امالي التالي وشذه شرو 


مفيدة . نساهم الى حد بعيد . في تحديد هوية ألبيثت وموضع 
الاستشهاد به ؛ وفك الرموز الصمية التي تمتوره , لذا كان على 
المحقق أن ينتفع من هذه الشروح اينما وجدت ' لانها تقدم له 
مادة حيدة . 


اختلاط الشعر . 


من المصاعب التي تواجه المحقق ؛: وهو يجمع شهفر 
شاعر , ظاهرة اختلاط الشعر . وهي ظاهرة تقع في شعر كثير من 
الشعراء . وخاصة اذا تشابهت ظروف حياة شاعر مع ظروف 
وحياة شعراء اخرين . ولي مثل هذه الاحوال يتعرض المحقق 
لاجراء ئراسة 1 حول هذه الظاهرة ٠,‏ محاولا علاحها علاحا 
سليما ٠‏ كما يقدم الاسباب التي خلقت هذا الاختلاط . وادت 
الى هذا التشابه ٠‏ متبهما الطرق العلمية , مبتعدا عن الحدس ,» 
والذي يعين على كشف الشعر ورده الى شاعره , هو الوقوف على 
دقائق الشاعر ؛ والتمرس باسلويه . 
ومن ذلك » ان جامع شعر خقاف بن ندبة السلمي . نظر 
نسبة بيتين الى خفاف . واكد نسبتهما لدريد بن الصمة . ققال 
ولولا جنان الليل أدرك ركضتسا 
بذي الرمث عياض بن ناشب 
قتلن!ا بعبد الله خم لداته 
ذؤاب ين اسماءه بن بدر بن قارب 


قال : الصواب أن قائل البيتين . هو دريد بن الصمة . لان 
سبب هذا الشمر ان دريد بن الصمة . هجا زيد بن سهل 
المحاربي في قصيدة قالها دريد : حين غزا غطفان غزوة ثانية , 
فاغار على يني تعلبة بن سعد ذبيان ,.فهرب عياض بن ناشب 
التعلبي ؛ تم غزاهم قاغار على اشجع فلم يصبهم فقال دريد 
هذه القصيدة ولم نجد شخصا بهذا الاسم خاصمه خقاف أو 
ذكره في شعره 1") 
المقاطع الصغيرة . 
تجد في الدواوين المحقفة ابياتا مفردة متعددة؛ وهي 
تشكل قطعة من قصيدة ؛ او مطلع قصيدة ٠‏ وفيها أشارة ترمز 
الى انها لا يمكن إن تكون مفردة , وهذا يعني أن عدد الابيات 
المفردة التي وردت في الديوان ٠‏ قصائدها ضائعة ؛ ولمع يبق الا 
هذا البيت اليتيم . ومتل ذلك ظاهرة البيتين او الثلاثة او 
الاربعة . وهنا يتحتم على المحقق ان يقدم دراسة يعلل فبها . 
اما ضياع هذه القصائد . يستمر في متابعتها , واما الاختصار في 
النظم » وهذا يعود الى ما هو سائد في عصر الشاعر . فمثلا في 
شعر يزيد بن الطترية سبع وخمسون قطعة , تتراوح من البيت 


الواحد والثلاثة ابيات . ومع ذلك لم تجلب تلك الظاهرة انتباه 
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اتبات الرواية . 


ان الغاية من تخريج الآبيات شي ايراد المصاير التي وردت 
فيها الابيات . غاذا كانت روايتها متطابقة ؛ فلا يشار الى ذلك ٠‏ 
أما اذا كان هناك خلاف في الرواية . او الترتيب اثبته في 
الحاشية. واشار الى مصادره القديمة ؛ اما اهمال ذكر 
الخلافات ؛ فانه يتناى مع الطريقة العلمية للتحقيق . 


الابيات الناقصة . 


المعروف أن التحقيق يمني عملية اخراج التص كما اراد 
له المؤلف . سواء كان شعرا أو نثرا ٠‏ وهذ! يفرض على المحقق أنْ 
يكون امينا في نقل النص . حريصا على المحافظة عليه , 
لا يستطيع ان يتصرف به مطلقا , باي شكل من الاشكال ؛ وفي 
حال عثور المحقق على نص ناقص . او ورقات مخرومة أو 
اصابتها الرطوية او العث . او نص شعري لم يتبين كلماته او 
اصابها التحريف أو التصحيف ؛ أو نقلها الناسخ سهوا ار 
جهلا . اجتهد في البحث عنها في بطون الكثب ١‏ فان وجد 
الصحيح اتثبته بين قوسين معقوفين. واشار الى ذلك في 
الحاشية » وان لم يجد رسم الموجود كما هوء. وتصرف في 
الحاشية . حيث له الحق في ايضاح رأيه وتصويب ما يراه 
خطا ١١و‏ تصحيم ما برأه مخالفا لقواعد اللفة والشعر من حيث 
العروض . 


الشعر المتسوب . 


اذا كان الكدم من الكتب قد نسبت الى غير مؤلفيها ؛ فمن 
وجد الكثير من ذلك , ويستطيع المحقق ان يقدم دراسة يبين فيها 
اسباب هذا الاختلاط ؛ بالوقوف على العوامل المشتركة بين 
مجموعة من الشعراء ٠‏ فمن الممكن اختلاط شعر ابن الدمسينة . 
بشعر يزيد ين الطثرية ؛ والمجتون وماحم العقيلي . وعبد الله 
بن الصمة . وغر هؤلاء ممن عرف يجيه والتياع عاطقيه . 

وكذلك الحال في شعر حاتم الطائي . الذي يختلط بشعر 
عروة ابن الورد ء ومسكين الدارمي ٠»‏ وغبرهما ممن عرف بكرمه 
وشهر بعطائه . وريما كانت غلبة صفة من الصفات : مدعاة 
لاختلاط الشعر. 

وقد يكون سبب الاختلاط هو السهو والوهم ؛ والمحقق في 
هذه الحالات ٠‏ قادر على ايضاح العلامات المتميزة لكل شاغر , 


م 


لانه عاش معه وفهم عصره وتمرس بخبرته على مصطلحاته . 
وصوره التي يكثر من استخدامها , بعد بدل الجهد في البحث 
عنها في بطون الكتب , وهنا اما أن يشي في الحاشية الى تسبة 
هذه ألابيات ٠‏ وأما ان بفرد قسما للابيات المنسوية للشاعر ؛: 


سواء كانت مشتركة بينه وبين شاعر آخر أو متحولة . 
الفصل السادس 
مكملات التحقيق 


ان من مكملات التحقيق . قيام المحقق باخراج المخطوط ٠‏ 
اخراحا جيدا . يخدم القارىء. ويجعل المادة العلمية في 
متتاول الباحتئ » بنوع من التتظيم ؛ وقد جرت عادة المحققين ٠‏ 
ن يقوموا بالامور التالية . مع تفاوت بينهم في كيفية التناول . 
١‏ المقدمة : 

ويدين في هذه المقدمة ٠‏ ترجمة كاملة » لكمؤلف الكتاب , 
تفتاول ت تحقيق أسمه ولقيه , وتاريخ مولده » ووناته 2 بذكر 
شيوخه الذين تلقى عليهم العله ٠‏ وتلاميذه الذين افادوا منه » 
ثم حياته والوظائف التي شغلها : وتنقلاته وترحاله . ثم يذكر 
اراء العتئماء فيه » مما يوضح مكانته العلمية مع ذكر كتبه 
واماكن وجودها . كل ذلك بشكل مبسط , لثلا يتقل الكتاب يما 
ليس مته . 
>" يقدم المحقق يراسة للكتاب بيين فيها موضوعه . واهم 
الصمفات الني تميزه + واسلوبه وطريقة المولف فيه » وما يمكن 
ان يضيقه من ابداع او جديد , مما يكشف اهميته ٠‏ وهدف 
تحفيقه . 
7 وصف المخطوطات التي حصل عليها , وصفا دقيقا يتناول 
منفحة العنوان » وما علبها من احازات او سماعات , او 
تمليكات عبر العصور ؛ أو وقف : ويمكن للمحقق أن يترجم . لمن 
ورد اسمه على صفحة العتوان . ثم بيين تاريخ تسخها ٠‏ واسم 
الناسخ ان وجد ذلك أو الزمن التقريبي » على ضوء دراسة الخط 
والررق والحبر . ثم ببين عدد أوراق المخطوط ومقاس الصفحة , 
وعدد الاسطر في كل صفحة . وعدد كلمات السطر الواحد ثم 
يبين نوع الخط ولونه اذا اختلف ٠‏ مم طلويقة الناسخ في كتابة 
الكناب فيما يخص الهمزة والناء والالف + وغير ذلك ثم يذكر 


مكان وجودها ورقمها . وكونها كاملة او ناقصة ء او فبها ضرر من 
رطوية او عث او تقادم عهد : او سليمة . وغم ذلك مما يمكن ان 
يصف به كل نسخة من نسخ المخطوط . 
نع ويبئ كذلك عمله فى التحقيق والامور التي قَام بها من 
مقابلة النسخ والتعريف بما يحتاج الى تعريف . وتخريج كل 
ما قام بتخريجه من قرآن وحديث واعلام وغير ذلك . 

ثم ببين كيف تصرفه في التصحيف والتحريف ؛ والزيادة 
والنقصان ١‏ ووضع الفهارس التي وضعها ولا باس ان يذكر اهم 
التحريفات والاخطاء , التي عالجها كنموزج لعمله . 

ما تقسيم الكتاب وتبويبه ٠‏ وفق عدطة حديتة فهذه طريقة 
اتبعها بعض المحققين . وهي ليست صحيحة , اذ هذا تدخل في 
مادة الكتاب ينافي الامانة والدقة » والمفروض اخراج الكتاب كما 
هو , ليكشف عن منهجة العصر وطريقته . 
© وضع علامات الترتيم » بن اجزام الكتاب ؛ لتمييز بعضه 
عن بعض . أو لتنويع الصوت به عند قراءته : ولكي يسهل على 
القاري المتابعة والفهم . واشهر علامات الترقيم الفصلة , 
والنقطة ؛ والنقمتان ؛ والفارزة ؛ وعلامة الاستفهام والتعجحب 
والاقواس على اختلافها » والوصلة . وما الى ذلك ويمكن التمرف 
على مواطن هذه العلامات . بالرجوع الى كتب الاملاء المبسطة . 
عمل الفهارس » اذ الفهارس هي وجه الكتاب والنافذة التي 
يطل منها القاري الى ما فيه . 

وقد تطور عمل الفهارس في الوقت الحاضر . فاضافة الى 
الفهرس الدقيق لموضوعات الكتاب ٠‏ يستحسن أن يضع فهرسا 
للايات القرآنية والحديث النبوي , وابيات الشعر مرتبة حسب 
القواقي والاقوال والامتال ٠‏ والحكم ١‏ والاعلام الواردة يي 
الكتاب . والكتب الواردة فيه . والآماكن والبلدان ٠‏ والقبائل ٠‏ 
والمصطلحات الملمية الواردة فيه ٠‏ وِغَبر ذلك من الفهارس التي 
تمين القارىء ؛, على كتير من ماريه ٠‏ وتخدم الكتاب , 
فاذا قام المحقق بهذه الامور اصبح الدص جاهزا للنشر 
وما عليه آلا أن يتابع عملية طبع الكتاب » وتصحيح الاخطاء 
المطبعية بدقة . واذا فانته بعض الاخطاء المطبعية : افرد 
صفحة اخر الكتاب ببيان الخطا والصواب . 
وآخر. دعوانا ان الحمد لله رب العالمين 


الهوامش : 


(1) الظر لسان المرب 1٠‏ /41. 

( ؟ ) انظر تحقيق مخطوطات الملوم الرعية ص 11/9 . 

59 ) اتظر كشاف اصطلاحات القتون 1 84/2 . 

( 4 ) المزهر للسيوطي .911١/1١‏ 

( 0 ) الاقتراح للسيوطي ص 18 ؛ انر مناهج تحقيق التراث بين 
القدامى والمحدثين ص 8 وما بمدها . 


كم 


(6) رواه البخاري 1175/07 ؛ ومسلم 6 .١9+8/‏ 

70 ) أدب الاملاء والاستملاع , للسمعائي من لا/ا ‏ 

(م) سنن الدرامي ١75/1١‏ . 

(5)انب الابلاء والاستملام ص ولز, 

(-٠1)انظر‏ تحقيق مخطوطات العلوم الشرعية ص ١/4‏ . 
)١1(‏ انظر في ذلك مناهج تحانيق التراتث بين القدامى 


والمحدثين س +1 وما بعدها . 

١(؟١1)انظر‏ مناهج تحقيق الترات ص 58 . 

)١*+(‏ هثل المطبعة الاميرية ببولاق بمصر, والجصوائب 

بالاستانة : ومحمد عئي صبيح وغبر ذلك . 

( 1 ) انظر تاريخ مدينة دمتدق , تحقيق صلاح الدين المنجد سنة 

اداج ١‏ سرح 

( 16 ) الشفاء , المنطق لابن سيناء , تحقّيق لجلة , 780/1١‏ . 

(15) انفئر تحقيق التصوص وتشرها ص 85 . 

)١9(‏ انظر تحقيق النصوص ونشرها ص 2,60 تحقيق 

المخطوطات الشرعية ص 7١١‏ , 

(14)انظر تحقيق النصوص نشرها ص 6ة 

984 ) العمسب , هو جريد النخل , والخاف , صفائح الحجارة 

والطين , والرقاع , ما أتخذ من جلد أو كاغد , والاكتانا, عظام 

البعير أو الشاة , والقتب ء صفائح الكشب والتي اوضع على ظهر 

البعير ‏ انظر الاتقان ١‏ (1". 

, "8 )انظر الفهرست لابن الندين ص‎ 7١١ 

7١ (‏ ) انظر فهرسة المخطوط العربي ص 1 , تحقيق النصوص 
هاا ص <١؟,‏ 

(57 )انظر في ذلك تحقبق مخطوطات العلوم الشرعية ص 4 الا 

ومابعدها , حيث قدم الباحث قائمة يهذه الفهارس والمكتيات . 

١(؟!)‏ انظر متاهح تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين 

1٠ عن‎ 

١‏ 74 ) انظر في ذلك مناهج تحقيق الثراث ص ال ؛ منهج البحث 

التاريخي للدكتور حسن عتمان ص 1١١‏ ء تحقيق مخطوطات 

العلوم الشرعية ص 1137 . 

(70 ) انظر تحقيق النصوص ونشرها ص 4غ . 

6س اكد المتئماء على ان الختيل وضع المنهج والعلماء حشوه من 

بعده انظر المزهر للسيوطي 86/1١‏ . 

/ا؟ - انكر تحقيق النصوص ونشرها ص 25 . 

4 2 انظر متاهج تحانيق الثراث ص 1١‏ . 

4؟- الحيوان ١‏ / ثلا, 

٠‏ التصحيف هو تغيير نقط الحروف المتماثلة ف الشكل كالياء 


آذآ[آ[آ[آ[ [آ آ آ آ آ آ آآ[[000100111 ااا اااا0ا0600ا0ا0 0ك 


وإلتاء وانثاء والنون والجيم والخاء وائدال والذال والراء والزاي 
والسين والشين والصاد وانلضاد والطاء والظاء والعين والغين والفاء 
والقاف , 
والتحريف هو تغيير ف شكل الحروف المتشابهة كالدال والراء 
والدال واللام وانئون والزاي والميم والقاف انظر مناهج تحليق 
انتراتث صن 1١55‏ . 
4١‏ التصحيف ص 95لا١1‏ , 
- انظر اللسان مادة جبر 1845ء تحقيق النصوص ونشرها 
سان 
انظر تحقيق التصوص ونشرها ص 59, 

- الحيوان لتجاحظ 5924/5 . 

- المزهر للسيوطي ؟ / 701 . 
7 المسكري ١9/17‏ عن تحقيق النخصوص ص ٠لا.‏ 
8 الباعث الحثيت صس 157 والنفير طائر صغير (حمر المنقار . 
4 شرح ما يقع افيه التصحيف والتحريف ص 01 . 
> التنبيه على حدوث التصحيق ص 75 , 
+غ ‏ التتبيه على حدوك التصحيف ص 7” . 
١‏ انظر تحقيق النصوص وتشرها ص 580 , 
؟غ -انظر مناهج تحقيق الترات ص ١0 ١‏ وما بعدها اذ جمع امثلة 
هة لمثل هذا النوع من السقطات . 

المذكر والمؤنث للمبرد ص 1١7‏ . 

ابراهيم 11 وضبطها قي المصحف لتزول . 
- الجنىي الداني ص ١١1‏ , 
245 النشر في التراءات العشر للجزري » ل 39٠+‏ . 
7 - انظر مناهج تحقيق التراث ص لل ١٠١‏ . 
14 انظر تحقيق التصوص ونشرها ص 1 . 
4غ-انظر منهج تحقيق التصوص ونشرها ص 5٠‏ . 
-انظر منهج تحقيق التصوص ونشرها ص 6” . 
٠-1‏ انظر منهج تحقيق النصوص وتنشرها صن 44 . 
7 انظر منهج تحتقيق النصوص ونشرها ص 29 , 


مراجيع البحت : ' 


اد ادب الاملاع والاستملام , للسمعاني , ليدن !355901 , 
الاقتراح ي علم اصول النحو للسيوطي , عحيدر اباد الدكن 

. 1 

"- الامالي . لاسي علي القالي » بولاق غ7 7أش, 

؟- الاملاء والترقيم ي الكتابة العربية , عبد العليم ابراهيم » 

القاهرة 1539/6 ., 

9 ب الباحث الحثيت ؛ شرح الختصار علوم الحديت : لتشيخ احمد 

شاكر محمد علي صبيح +1 1اه. 

1- البيان والتبين , للجاحظ , تحقيق عبد السلام هارون , لجنة 

التاليف كا , 

7 تحدقيق النصوص ونشرها : عبد السلام هارون طاع وكتية 


الخانجي مفئطة 

4 تحقيق مخطوطات الملوم الشرعية ٠‏ , محي خلال السرحان ٠‏ 
مطبعة الارشاد ١54814‏ . 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر , تحقيق صلاح المنجد , 
المجمع العلئمي الدربي دمشق ,158١‏ 

-٠‏ التصحيف والتحريف , للمسكري, تحقيق عبد المزيز 
احمد , الحلبي ١981‏ , 

تحقيق التراث العربي منهجه وتطوره, د . عبد المجيد 
دياب , الشتاهرة 1541 . 
1١‏ تحقيق تراثنا الادبي » د , شوقي ضيف , مجلة المجلة 
القاهرة 4510١أ‏ سنة 4 عديد .١٠١١‏ 


مم م يم سي يي م 0ك 


لامر 


مساب ريات مج د لش لتر له 


الجنى الدائي ف حروف المعائي , للمرادي . تحقيق فخر 
الدين قباوة ومحمد نديم فاضل , حلب 1١91/1‏ , 

١+‏ - الحيوان للجاحظ 2 تحقيق عبد السلام هارون , القاهعرة 
دده 

, ١955 سئن الدارمي , تحقيق يماني , دار المحاسن‎ .-١ 
, 315801 الشفام ؛ المنطق لابن سديناء طالامعرية‎ 2 

1 صحيح البخارى للبشاري مطيمعة الداصمة القاهرة ١414‏ , 
017. صححتديح مسسلم الئيسابوري ؛ دار احباء الثراتث العربي . 
1 فهرست المخطوط العربي . مبري عبودي فتوحي , دار 
الرشيد ٠1548ا.‏ 

. 1784 الطهرست لابن النديم القاهرة‎ 2١ 

© قواعد تحقيق المخطوطات صلاح الدبن المندد , بيروت . 
كشاف اصطلاحات الفئون للنتهائوي , تحقيق لطفي عبد 
البديع ‏ المؤسسة المصرية 1958 . 


تن ليذ ليذ لا 


37 لسان العرب لابن منظور بولاق 701 زه 

- مناهج تحقيق الترات بين القدامى والمحدثين , د . رمضان 
عبد التواب مكتبة الخائجي 1985 . 

4 - منهج تحقيق الخصوص ونشرها د . نوري حمودي القيس , 
ود. سامي مكي العاني مطيعة المعارف 8/ا9! . 

8 . منهج البحث الثاريخي , د ., حسن عثمان دار المعارف 
وا 

5 2 المزهر للسيودئي تحقيق ابو الفضل ابراهيم 15804 , 

- المخطوطات المربية تحقيقها وقواعد فهرستها فاضل عثمان 
رسالة دبلوم ف المكتبات من جامعة بغداد طبع رونيو سئة 191/8 . 
7الماكر والمؤئث للمبرد تحقيق رمضان عبد التواب ود , صلاح 
الدين الهادي القاهرة ١91+‏ , 

9_9 النشتر في القراءات العشر لاين الجزري القاهرة . 


صدر حديثأ عن دار الشؤون الثقافية العامة 


قم 


المكتبات العربية في الاندلس 


امكتور س . م . إمام الدين 
. : )ع الشعبي 
/ حي سعد الديث 


مقدمة : 


جرت في هذه المذكرة التصبرة محاولات لأظهار إسهامات 
المسلمين في الاندلس في علم المكتبات وحفظها , ذلك العلم الذي 
بز فيه مسلمو الاندلس المسلمين المعاصرين لهم وغير المسلمين 
في العائم . 

وقد تتبعت التاريخ اللاحق للمخطوطات العريية التي ألت 
الى أيدي المسيحيين بعد استعادة المدن الاسلامية الاندلسية 
لاسيما قرطبة (175550١م)‏ وغرناطة (كسائون 
الثاني ١4901‏ )على أيدي المسيحبين ,. وقد أدى ذلك الى 
إخراج المسلمين الممروفين بالمورسكيين نهائياً من إسبانيا 
عام ١1177‏ وطمس آثار ثقافتهم . وفي ذلك المهد من العداء 
بين الحاكمين والرعايا المسلمين . عانت المكتيات الاسلامية 
والمخطوطات العربية خسائر لا تعوض . ولكن الحاكمين ونوي 
المناصب العليا والعلماء المسيحيين أدركوا ٠:‏ بعل مفي مدة 
طويلة . أهمية الفن والادب العربيين في القرن التاسع عشر 
وبدأوا جمع وحفظ المخطوطات العربية وبقايا الثقافة 
الاسلامية . ومن ناغلة القول أن نذكر هنا إنه في الوقت الذي كان 
المسلمون ها يزالون يحكمون غرناطة كان المسيحيون يرعون 
العلماء المسلمين واليهود في طليطلة والمدن الاخرى التي 
استعيدت حديثاً في الجنوب قد أوعزوا بترجمة الكتب العربية في 
العلم والادب الى لخاتهم اللاتينية والرومائسية ونقلوها الى 
أنحاء أيربا الاخرى . وقد حاولت أيضاً بيان ثراء المكتبات 
الاسيانية الحديثة في ما يتعلق بالملخطوطات العربية وتليل من 
الفارسية في مختلف الموضوعات . 

وقبل المضي في صلب الموضوع لابد من بضع كلمات في تطور 
الخط المربي وإدخال الورق وصناعته فى الاتدلس . 

يعود الخط العربي في أصله الى السرياتية . وكان يمكن أن 
يكون انتشاره في الجزيرة العربية من الحيرة مقتصرأ على 
الجزيرة العربية لولا الاسلام الذي جعل انتشاره العربية لغة 
الناس في الاقطار المجاورة وفي المغرب ‏ لد ساعد الاسلام في 
إزاحة الكنابة السريانية واليوئانية من سوريا وقلسطين 
والعراق , والخط البهلوي من فارس . واليوناني والقبطي من 


مصر . والبريري من شمال أفريقيا . 

لم يكن للحروف العريية في مراحلها الاولى علامات 
اعراب . ولكن بعد انتشار الاسلام واعتناق غير العرب له صاروا 
يشعرون بصعوية قراءة كتبهم الدينية مما استلزم أدخال 
حركات اللين الطويلة والقصيرة وتدوين قواعد اللقة العربية . 
وقد كان لمديئتي البصرة والكوفة الجديدتين دورهما الخاص في 
تطور التنقيط وحركات الاعراب . ولا يمكن هنا إغفال الخدمات 
التي قدمها أبو الاسود الدؤلي ( المتوق عام 18م ) والخليل 
بن أحمد [ الفراهيدي ] . 

في البدء ظل الشط المربي نحو أربعة قرون يستعمل في 
المولفات الادبية الرفيعة ولكنه فقسم المجال تدريجياً للحروف 
الفنية والزخرفية مما جمل خطاطين مشهورين يطورون عدداً 
من أساليب الخط ويخص بالذكر منهم علي بن عبيد الريحان 
( المتوفى في 4 58م ) وابن مقلة ( المتوق في + 14م ) وأبو 
الحسن علي بن البؤاب ( المتوق في 57:41 ١١م‏ ) تحت 
رعاية الحكام المسلمين , فكتب عدد من اللخطوطات باساليب 
مختلفة من الخطوط العربية لاسيما الخط الكوفي . ومن أشهر 
أنواعه « النسخ » الذي كان يستعمل عموماً في نسخ الكتب . 
ولكنه كان عرضة لتمديلات معينة في مختلف الاقطار التي 
فتحها العرب وحكموها . وقد نشا نتيجة لثلك التكيفات 
( النستعليق ) في فارس [ على يد مير علي التبريزي ] وعَبيها 
من بلدان الشرق . والخط ( الكوفي )ء وتوع آخر مختلف هو 
الخط ( المغربي ) في المغرب ( شمال أفريقيا وإسبانيا ) . 
وبتاسيس القيبوان في عام -/1ام نشا مركز فكري في المغرب » 
وتطور تحت رعاية بني الاغلب في شمال أفريقيا يا نوع من الخط 
العربي اسمه القعواني الذي تطور تحت رعاية الامويين في 
الاتدلس من زوايا الى دائري . الخط المغربي الذي هشو نسخ من 
ناحية على الرغم من إنه أقرب الى الكوفي فانه ظل يحافظ على 
تنقيط الخط الكوفي في ام 'رن الثاني لي حالة ( فٍ ) للفام 
و( ف ) للقاف بوجود نقطة واحدة ولكن في مكانين مختلفين . 

أما في ما يخص مواد الكتابة فقد استممل الاديم أو الجلد 
الاحمر والمعسيب [ جريد التخل ] والقرطاس [ صحيفة 
البردي ] والعظم والشقف أو الخزف واللخاف [ الحجارة 
البيض ] وألواح الخشب والرق [ الجلد الرقيق ] لاغراض 
الكتابة يي الزمن القديم . واستيدلت تلك المواد تدريجياً بالورة 
الذي أصبح معروقاً في بلاد المسلمين عند نهاية القرن الثاني 
للهجرة . 

كان الصينيون أول من صنع الورق من الحرير في 
العالم 1 . وبعد أن فتح العرب سمرقند عام غ ٠‏ لام اتصلوا 
بالصينيين' ٠‏ الذين تعلم العرب منهم صناعة الورق . وفي 
غام 5/8ه/ + ٠‏ لام أدخل فن صناعة إلورق من التطن شخص 
إسمه يوسف عمرو [ ؟ ] الى مكة!"' . ثم أدخل بعد ذلك الى 


8م 


بقداد ل عام 7 ا 1) ٠.‏ وبتاء على رواية 7 الفهرست 4 فائه 
كانت توجد سبعة أنواع مختلفة من الورق في النصف انثاني من 
القرن الاول . وبمرور الوقت صنع الورق فى كل هدينة تقريبا من 
مدن الاقطار الاسلامية . 

ولا ذهب المسلمون الى اسيائيا أدخلوا صنع الورق هناك 


أيضاً غير إن ناريخ ذلك غير معروف . وإن أقدم ذكر لهارة * 


الاندلس في استممال الورق يرقى الى أيام الحاجب 
المنصور في 9206م . وقد ورد ذكر ذلك في كتاب ( أحسن 
التقاسيم ) للمقدسي الذي انتقد التجار البربر الذين ذكر المؤلف 
إنهم نقلوا وثائق ونقلوا القرآن مكتوياً على قطع من الرق في 
الوقت الذي كان الاندلسيون خبراء قي استعمال الورق في 
الكتابة:*) . وييدو إن الورق ادخل الى إسبانيا في تاريخ أقدم من 
ذلك . فقد كان استعمال الور شائعاً في اسبائيا في القرن 
التاسع الميلادي وأوسع انتتشاراً من ذلك في عهد عبد الرحمن 
الثالث والحكم الثاني . وقد كتب كثير من الكتب وترجم الى 
العربية واشترك كثير من الشخصيات المشهورين في تنجارة الورق 
والكتب ومنهم محمد بن يوسف الوراق (المتوق 
عام 7717ه/7/7هم ) الذي كتب للحكم الثاني عدة كتب في 
تاريخ أفريقيا وجغرافيتها'' . وما يزال في مكتبة الاسكوريال 
بعض المخطوطات المكتوية بالعربية والآسيانية على ورق من 
القطن يرقى تاريخها الى أوائل القرن العاشر . ويرد بعد ذلك 
بكثير ذكر صناعة نوع فاخر من الورق في شاطبة بقلم الادريسي 
الذي يتول إنهم صنعوا الورق في شاطبة من نوع جيد جداً 
لا نظير له في العالم وأرسل الى الشرق والغرب ( المغرب وشمال 
غرب أفريقيا”'!؛ . ويتضح من كتاباته إن مصنع الورق هذا كان 
يعمل قبل أن يكتب ذلك ركان من الممكن انتاج أكثر من المطلوب 
للاستهلاك المحلي وأجود مما كان يصنع آتذاك فى أي مكان من 
الاقطار المجاورة . ولعل ذلك المصنع بنى في زمن الامويين في 
اسبانيا . 
وببدو أمراً غير منطقي الفرض إن مصنع الورق بدأ العمل 
في القرن الحادي عشر أو الثاني عشر وان الورق المستورد 
استعمل في عهد الخلفاء كان إدخال الفنون المهمة على أيدي 
المسلمين الى اسيانيا قد تم في عهد الاموبين ؛ ففي القرن العاشر 
حين كانت النشاطات الادبية شائمة جدأ بحيت لم .يكن 
الحاكمون والئبلاء وحدهم مهتمين بذلك بل كان الامر عاماً بين 
الناس الذين أسهموا باشياء جديدة في الادب والعلم , ولم يكن 
ذلك ممكناً لولا تيسر الورق بكميات واغرة في البلاد , فلم يكن 
للامويين في هذه المرحلة أن يتركوا مهد ثقانتهم في أيدي 
أعدائهم ٠‏ المباسبين والفاطميين . ويعتمدوا على الاستهاد 
الاجتبي . فان الورق المستورد غال جداً ولا يمكن أن يشجع 
الناس على الاسهام في نشاطات أدبية كثيرة وحيوية . وإذا 
عرفنا إن صناعة الورق غدت شائعة في الشرق الاسلامي في 


بداية القرن الثامن للميلاد فان العائق في الجانب الاموي في 
اسيانيا , وهم عشاق الفن والتقاقة . لانشّالها في بلانهم لم يكن 
معروفاً . وهنا يبرز سؤال آخر هو إثهم إذا كانوا قد أدخلوها إلى 
الاندلس فلمان! كانت في شاطبة وليس في قرطية ؟ والجواب على 
ذلك يسير: فقد أختير, بت شاطبة!*) لوجود نوع لطيف من الكثان 
فيها . 

يبدو من ورق المخطوطات المحفوظة في المكتبات الاسبانية 
إنه كأن يصنع في اليداية من القطن والكتان معأ . قيقول إبن 
العوام إنه كان يصنع من الشهدانج ( القتب ) أيضاًة"ا . 

كان الورق يصنع في بلتسيا أيضاً في إثتاء حكم 
المسلمين!'' . وفي القرن الثالث عشر أدخل صنتاعته القوتسو 
العاشر الى قشتالة ومن هناك إنتقلت الى فرنسا في 
عام 117١م‏ وحذ! حنو فرنسا أقطار أوربية أخرى - إيطاليا 
والمانيا وإنكلترة "1 . 


المكتيات العربية ف الاندلس , الكتب والملخطوطات 
١‏ -المكتبات الاسلامية والوراقون ف إسيانيا : 


بدأ انشاء المكتبات في اسبانيا المسلمة [ الاندلس ] 
بجلب الكتب من المشرق . فعلى أثر دخول الجند إسبانيا تبعهم 
العلماء والرحالة حاملين معهم كتياً وأشياء أخرى نفيسة من 
منتجات الشرق . وقد ازدادت نفوس الاتدلس من المسلمين في 
أوائل القرن الثامن نتيجة للهجرة الواسعة من أهل الشام 
والبرير وبا عتناق كثير من الاقنان والرقيق الدين الاسلامي . وقد 
استئزم الآمر استبراد كتب الدين والفقه والتحو للمسلمين 
الجدد من المشرق واستنساخها لفرسها في أذهانهم ترسيخاً 
لدينهم الجديد بطريق اللفة العربية . يرد عرضاً . في كتب سير 
رجال الادب والعلم التي دوتها مؤلقون أندلسيون عرب . ذكر 
استحاد متل هذه الكتب!"! مع غيرها من الحاجات المهمة من 
المشرق . ولابد أن يذكر بين كتب النحو كتاب الكسائي الذي 
جلبه العالم التحوي جودي بن عتمان الموروري!"ا [ المتوق 
عام 19 ه/8417 م ] موؤّدب الامير الاندلسي , وأدخل أبو 
زيد بن دينارا'! [ المتوى عام ١‏ ٠؟‏ ه// ”41 م ] كتب الفقه 
المالكي الى الاندلس. وجلب إبن المثنى") [المتوفى 
عام ا" ماركخا م ] مؤدب عبد الرحمن الثاني وولديه 
محمد وعمر سجموعة القصائد التي نضمها حبيب بن أوس 
[ أبو تمام الطائي ] وقرئت على مؤّلفها . وجلب عيد السلام 
الخشني القرطبي المتوفى عام 177 ه/ 865 م) معاجم 
وكتبأ عربية في الحديث والشعر. وحمل قاسم ين ثايت 
السرقسطي!"') كتاب العين من المثرق . أما كتب في المعاجم 
والشعر والتاريخ فقد جلبها محمد بن عبد الله الاي بن قيس 


الغازي [ المتوق في طنجة نحو عام 6و هإلا- وعم ]!" أما 
كتب أبي محمد عبد الله بن مسام بن فتيية وكتب عمرو بن بحر 
[ الجاحظ ] ققد أدخلها أحمد بن محمود ين هارون 
البقداديا؟! , وأسئل الى الاندلس بأقي بن مخلد القرطبي 
[ المتوفى عام 0/3؟ هم ٠‏ 84م 1٠]‏ كثيراً من الكتب التي 
تتناول الحديث النبوي التي ألفها كتّاب مشارقة منها كتاب إبن 
أبى شيية . : 
ولم يكن أتباع هذا المذهب المالكي الذين يؤيدهم الحاكمون 
الامويون يشجعون استياد كتب تتتاول الفقه والتلسفة نمي 
التي تخص مذهبهم . وعلى الرغم من ذلك فان متل هذه الكتب 
حملها من المشرق بعض العلماء ,. ققد حلب عبد الله بن محمد 
بن قاسم بن هلال القرطبي [ المتوى عام الا ه/ 886 م ] 
كتياً تتتاول فلسفة أبي سليمان داود بن سليمان . ويقول 
الفرضي إن هذه الكتب أصبحت سيباً في إنتشار فلسفة داود بين 
أهل الاندئس!'"1 وجلب أيوب بن سليمان [المتوق 
عام 717 هار578 م ] كتياً من كتب البدع من العراق . أيوب 
هذا من سلالة يوليان [ إيليان ]1101 . 

ازداد الطلب على الكتب في الاندلس الاسلامية لاسيما في 
قرطبة بانتشار التمليم بين انناس , ولم تكن الكتب التي تجلبها 
الذئات الراقية من المتْمَمَ'ن كافية لتلبية الطلب الملح عليها لذلك 
فان تجارة الكتب غدت مربحة جدأ . ولا كانت الكتب » شانها 
شان الاسلحة وخيول الحرب وحلي العرائس معفاة عن 
الضرائب!'')فقد بدأ التجار يهتمون أكثر بتوقعم الكتب . 
ومما تجدر الاشارة إنيه أسماء الرحالة والتجار الاوائل ومتهم 
العالم الرحالة أبو بكر الديتوري [المتوق 
عام 719 هار ٠9م‏ ]!'') وإبو عمر بن يبقى الحذامي 
التاجر القرطبي [ المتوق عام .1/2 ه// 48/6 م ]1''! ومحمد 
بن عبيد بن أيوب [ المتوفى عام /511 ه/ 91754 م ] الترطبي 
صائع الديياط""! . 

وتمة أيضاً رحالة وتجار انشاوا مكتباتهم الخاصة بجمع 
كتب -جديدة وتامرة من المشرق . وقد كان عبد الملك بن حبيب 
الفرناطي!""! وهشام بن خالد الالببيي - [ المتوق 
عام 554 ه١٠‏ 59و م ]1*') ومحب بن عبد القادر الباجي من 
الجديرين بالذكر. وقد جمع محب علدا كييرا من المؤلفات 
الثادرة فى المشرق ووافته المنية ى مصر وهو عائد الى الاندلس ٠‏ 
فتقلت عائلته كتبه الى الاندلس!"! , 

وكان فبهم أيضاً أصحاب أملاك ومعلمون جليوا الكتب 
وحفظرها في المساجد أو بعض الدور الخاصة لتيسيرها للطلبة . 
فقد جمع مثلا هارون بن سبيه القرطبي [ المتوق في 
عام 774 هم ؟ 86 م ] عدداً كبيراً من الكتب في بيت أحمد 
بن عخالدا'؟! , 

وبما إن الامراء عشاق فن وأدب فقد شاركوا صفوة 


الس 25252552 سيا 


المفكرين في الاندلس في جمع الكتب واستباد المؤلفات النادرة 
والنقيسة من المترق . وكان في مقدمتهم أبو سليمان الدهان 
[ المشوق بعد عام ٠٠لاهارهة١هم‏ !"ا وإبن الاحمر 
الهاشسي [ المتوقى عام 06/4 5هغ 55ؤم ]!'"'1. وبعد أن عاد 
إبن الاحمر من رحلة في الهند والعراق ومصر اشتفل في المكنية 
الملكية للاموبين ودون سيبة عبد الرحمن الثانث!''! وهكذا نمت 
مكتبات كثيرة في الاندلس بجهود متضافرة من الرحالة والتتجار 
والامرام ولاسيما الصفوة المقكرة قِ البلاد . 


المكتية الخملكية الاموية 


كانت المكتبة الملكية الاموية في غرتاطة أول مكتبة ذات 
أهمية وقيمة في أوربا فقد وهبت رغبة المسلمين الجدد في 
اكتساب المعرفة زخمأ جديداً لميل العرب الى القراءة . كانت 
الحركة في اليدء بطيئة غم إنها يلغت ذروتها بمجىء الحكم 
الثاني , وكان عبد الرحمن الاول أديباً وشاعراً رفيع القدر 
ومؤسس الدولة الاموية » ويمقد إجتماعات أدبية دورية 
للمناقشة يدعو إلبها أشهر الأدياء . ومن الشخصيات الادبية 
في أيامه لابد من ذكر الشاعر أبي المتحشى!!') والشيخ غازي بن 
قيس الفقيه وعالم اللغة المرموق!", والشيخ أبي موسى 
الهواري القاضي المشهورا"' . وكان هشام الاول ين عبد الرحمن 
مولعاً أيضاً بالشعر وكان شاعرا . وكان عمرو بن أبي غفار شاعر 
بلاطه المشهور . ومن المثقفين الذين حئئلوا برعاية هشام كان 
عيسى بن دبنار وعد الملك بن حبيب ويحيى بن يحبىي"" . 
وسميد بن حسن وإبن أبي هندا*” . وكان الحكم الاول شاعراً 
أيضاً ومحباً [ للطرب ] والموسيقى ويعجبه أن يحاط بالشمراء 
والفقهاء والادباءا""! . ولكوتهم محبين للعلم فقد أسسوا 
المدارس وأضافوا المزيد من الكتب الى المكتبة الملكية وأهتم 
الخلقاء والامراء لاسيماً عبد الرحسن الثاني والحكم الثاني 
يجمع الكتب . وقد جاب سفراؤهم مدن المشرق لجمع كتب 
جديدة ونادرة . وكان عباس بن ناصح سقي عبد الرحمن الثاني 
يبحث في مكتبات العراق لشراء مولفات فارسية ويونائية في 
العلوم مترجمة الى العربية!"" ‏ وقد أصبحت المكتبة الاموية في 
غرناطة واحدة من أفضل المكتبات في العالم الاسلامي أبان حكم 
عبد الرحمن الثاني وقد أضاف اليها وعززها عبد الرحمن 
الثالث , وقد كتب كتاب ديوسقوريدس بحريف من ذهب وزخرفه 
بحروف جميلة , وكان أول كتاب يوناني مهم يتلقاه عبد الرحمن 
الكبير هدية من الامبراطور البيزنطي قسطنطين . ونا لم يكن 
العلماء العارقون باليونائية متيسرين في الاندلس فقد أستدعى 
الخليفة الاموي نيقولا من القسطنطينية لترجمته الى 
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العربية!”'' . ولم يكن الامييان . الحكم ومحمد اللذان تلقيا العلم 
على آيدي معلمين محليين وأجانب ٠‏ راضيين عن المجموعة 
القنية لكتب والدهما عبد الرحمن الثالث فأسسا لنفسيهما 
مكتبتين خاصتين . ولما توقي عبد الرحمن ومحمد ضم الحكم 
مكتبتيهما الى مكتبتيه واستخدم مجموعة كبيرة من الموظفين 
لاعادة تنظيم المكتبة وإقافة مزيد من الكتب البها . وكان من 
بين اللذين استخدمهم الحكم الثاتي لجمع المخطوطات 
وضيطها واستنساخ الكتب النادرة في مكتبة النحوي المعروفه 
الرباحي الجياني ( المتوق عام 704 هم/ 485 م ) الذي 
كان يدرس عليه كثم من الاعيان والامراء ومثهم المفعمة أخو 
الحكم الثاني . الادب العربي في قرطبة . ومنهم أديب قرطبة 
ومؤلف المعجم محمد بن أبي حسين الفهري الترطبي , وعالم 
أخّر هو محمد بن معمر الجياتي!'"ا . وقد اشتريت كتب نادرة 
وجديدة للحكم الثاني من الاسكندرية والقاهرة ويغداد 
ودمشق!*'! . ومن النساخين الآخرين المعروقين أبو الفضل بن 
هارون الصتلي ( المتوقى هام 79/6 ه// 585 م )0''! ويوسف 
البلوطي!""! وعباس بن عمرو الصقلي ودقر البفدادي!*" . وقد 
اشتغل فى مكتبة الحكم الثاني خطاطات منهن لبنى 
(غ5* هارع ٠١١‏ م) كاتبة لدى الحكما“! وفاطمة 
[ التوفاة /51+ ه/ ٠١8‏ م ] إبتة كاتب آخر لدى الحكم 
إسمه أبو يحيى الشبلري!"'1 المعروقتين بجمال خطهما . وكان 
الامين الاكبر على مكتبة الحكم خصي رفيع المقام إسمه تليد 
ويروى عنه إن المكتبة كانت تضم أربع مئة ألف كتاب وكانت 
فهارس الكتب التي فبها تسمية الكتب أريع وأريعون فهرسة وفي 
كل فهرست عتشرون ورقة ليس فبها الا أسماء الدواويزا"!! , 
أنفق الحكم الثاني باسراف على جمع المخطوطات . فقد 
كان سفراؤه يبحثون في دكاكين الوراقين في بغداد ودمشق 
والقاهرة والاسكتدرية وأماكن أخرى . واستخدم علماه غير 
اندلسيين لجمع الكتب له ويمكن أن يذكر منهم أسماء إين سبان 
المصري وأبي يوسف يعقوب الكندي البفدادي ومحمد بن 
فرجان!”*! . وأرسل الحكم الى أبي القرج الاصفهاني . الاموي 
الاصل . الشاعر والمؤرخ العراقي . ألف ديئار من الذهب لكي 
يحصل على النسخة الاولى من كتابه الاغاني!'!! الذي أرخ فيه 
للشمراء والمغنين العرب ؛ قبهر أبو الفرج بكرمه وأرسل إليه 
الكتاب مع قصيدة يطري فبها الخليفة والبيت الاموي . 
كان الحكم يحصل على كتب تؤلف لمكتبته وقد أهدي كتير 
من الكتب إليه . ومن تلك الكتب كتيب في الانواء إسمه ( كتاب 
أوقات السنة ) ألفه أبو الحسن عريب بن سعيد القرطبي 
( المتوفى نحو عام 51/٠‏ ه/ 18م ) في عام 51 م وقد 
حانقه وترجمه الى اللاتينية [ الصحيح الى الفرنسية ] دوزي في 
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عام ؟الالم١ا‏ بمنوان : 06 0700108 06 موأءممواة 
1 2065| ولعل المؤلف الذي كان كاتبأ للحكم الثاني ألف 
لأبيه عبد الرحمن الثالث كتبأ أخرى , أحدها في الفلك اسمه : 
( كتاب تفصيل الازمان ومصالم الابدان ) وأهداه الى الحكم 
التاني مع كتابين آخرين هما : ( كتاب الانواء ,م صورة 
يبدع ) اللذان استتمرهما إبن العام استثماراً كاملا . 
أما الكتاب الذي اضطلع به المؤلف فهو [ مختصر تاريخ 
الطبري وتكملته وإضافة تاريخ شمال أفريقيا [ المغرب ] 
والاندلس إليه . وقد وصل إلينا جزء من ذلك الكتاب . وهو 
يحنوي على معلومات مهمة عن بلاط عيد الرحمن التالث 
وحاشيته! '!] . 

رحل إبن مفرج القنتوري ( قرطبة ) في أرجاء المشرق 
وأسس مكتبة ممتازه . وألف كتباً كثيرة وأهداها الى الحكم 
الثاني ٠ ٠"!‏ وأهدى إليه محمد بن حارث بن أسد 'الخشني 
القيراوني أكثر من ألف كتاب وكتيب ء أحدها ( تاريخ قضاة 
قرطبة )1*'! ومن المؤلفين الاخرين الدين أهدوا مؤلفاتهم إليه 
مطرْف بن عيسى الغرناطي ( المتوق عام /ا/ا ه ) الذي 
كتب تاريخ البيرة!”*!: وإبن فرج الجياني: الذي كان ينظم 
الشعرامم'! ومحمد يوسف من واادي الحجارة الذي ألف 
جفرافية أفريقيا!؟!! . واستخدم ابن السفر لجمع القصائد التي 
تذكر بئي أمية في الشام والاندلس/”'! . ويشير كاتبو السير عرضاً 
الى أسماء التاسخين ومؤلقي الكتبه المحفوظة في مكتبة الحكم 
الثائي:'"! . 

كان الحكم عالماً مجدأ يدرس المؤلفات المهمة المحفوظة في 
مكتبته ويسجل ملاحظات جمة على الاوراق الييض في أول 
الكتاب أو أخره وقد غدت مصدراً ثميناً للمعلومات لعلماء عصره 
ولن جاء بعده . ومن تلك الكتب م١‏ وجده ليشي يروفنسال في 
استنسخ للحكم الثاني!'*. . 

وقد أتنى العئماء العرب المعاصرون للحكم على مكتبته 
ومجموعتها الضكمة وكتبها النفيسة والنادرة . كان ٠,‏ على 
ما يرون ؛ أكبر مكتبة ملكية في العصور الوسطى؛*'' . وقد ضاقت 
ألبئاية الاصلية الفسيحة باستيماب الكتب فاستغرق نقل 
الكتب الكثيرة ستة أشهر على الرغم من استخدام عدد كبير من 
الاشخاص:'*'* ., 

خلف المتصور الحكم وصار يرعى الملماء ‏ وكان من بين 
الكتب المهداة إليه ( الفصوص ) الذي كتبه سميد اليقدادي 
( المتوفى في 4٠١‏ ه/51 ١1م‏ ) فتلقى خمسة ألاف ديتار 
هدية من المنتصور:**: . ومن بينها كتاب مصور كتبه الحسن بن 
أبي عيده'**“ . وقد استخدم أيو الوليد بن معمر المؤرخ الكيم 
ومحقق الخطوط في تصحيح وضبط المخطوطات المحفوظة في 
مكتبة المنصور وخلفائه وعهد إليه تاليف تاريخ بني عامر . ثم 


تاثر المنصور بعد ذلك بالملماء فكان مسؤولًا عن حرق عدد كبير 
من المؤلفات النلسفية في مكنبة الحكهة”" . وبرسم سعيد 
الطليطني صورة قاتّمة لتلك الحادثة!*"٠‏ . ويقول دوزّي واصقفا 
الحالة المؤسفة لأهل قرطبة وإفلاس الحكومة :ه إن إيا الوليد 
اضطر الى بيع الجزء الاكبر من مكتبة الحكم لكي يحصل على 
قليل من المال '*'! في بداية القرن الحادي عشر وفي إثناء 
الحرب الاحلية دمرت المكتبة الملكية ونهبت المكتبات الخاصة في 
قرطبة وبيعت كتب المكتبة الملكية في أسواق قرطبة وطليطلة 
وإشبيلية والمرية ومدن أخرى(3'' . ومع ذلك فقد ظلت قرطبة 
محافظة على كونها واحدة من مراكز الادب والعلم ما دامت في 
أيدي المسلمين . 


المكتيات الخاصة في قرطبة : 


لم يكن الملوك والامراء وحدهم يجمعون الكتب ويؤسسون 
المكتبات بل كان غامة الناس أيضاً يسهمون في مثل هذا النشاط 
الثقالي في جمع الكتب وقد ينفقون أحياناً فوق ما في طاقتهم . 
ومن المكتبات الخاصة في قرطبة مكتبة إبن فطيس التي تعد 
أكبرها . فقد شَيْد بئاية جميلة كبيرة لمكتبته بطريقة بارعة جداً 
بحيث يمكن أن ترى رفوف الكتب جميماً من نقطة واحدة . وقد 
استخدم أبو عبد الله الحضرمي (المتوقى 
عام ٠١١5/55‏ م ) أحد علماء قرطبة أميناً للمكتبة 
كما استخدم ستم نساخين وخطاطين برواتب ثايتة . كان أمن 
إلكتبة يؤدي وظيفة الامام في مساجد بني قطيس فضلا عن 
وظيفته”''! . وقد باعها أحفاده بالمزاد العلني في مسجد العائلة 
في إثناء الفتنة . واستطاعوا حتى في تلك الايام العصيبة أن 
يحصلوا أريعين أئف ديئار قاسمي'"!. إن مثل ذلك المبلغ 
الضخم من المال في تنك الحروب الضروس ليدل دلالة واضحة 
على حب الكتب وأهمية سوقها وشعبيتها وأهمية مكتبة إبن 
فطيس الخاصة وشهرتها أيضأ . وكانت مكتبة أخرى تفوقها 
أهمية وتلي مكتبة الحكم في قرطبة , بناء على رواية إبن الابار . 
نلك هي مكتية الوليد بن موصول (المتوق 
عام 7غ هم ١غ 1١‏ م ) أحد حكماء قرطية العظماء . كان 
مولعاً بالقراءة والكتابة كثيراً حتى إنه كان يميز خط مختلف 
الناسطين ويستطيع معرفة أسمائهم أيضا عند التدقيق . كان 
مهتم بجمع الكتب النادرة والمختارة ومنها دواوين الشعر من 
يدي أبي علي القالي البغدادي ومظكفات كثير من التاسنين 
والخطاطين . ولما توق إبن الموصول باعت عائلته كتبه وعادت 
عليهم بمبلغ ضخم حتي إن بعض الكتب النادرة فبها بيعت كل 
ثمان صفحات بمثقال ( ديئار)'"'' .وقد استعاد الفاتنفتى إبن 
المنصور [ بن أبي عامر ] . عددا كبيرأ من نلك الكتب يعد دمار 
المكنبة الاموية الملكية وبنى مكتبة خاصة به من الكتب القيّمة 


و يي ص بجت اياي الو وسو ووو 


التي بيعت عند موثه!1") . وكان قاسم بين سعدآان 0 المتوق 
عام لاغ ” هار86 56 م ) الخطاط العظيم والعالم الجليل في 
رية ( أرشذونة ) يملك مكتبة خاصة رائعة جعلها قبل وفاته 
وققاً على طلبة العلم والعلماء تحت رقابة محمد ين ليما" . 
وكان لابي علي الغشائي أيضاً مجموعة مهمة من الكتب النادرة 
في موضوعات متنئوعة7'). وكان كثير من العلماء الاخرين 
يملكون مجموعات خاصة ولكنهم لم يكوئوا يعييون الكتب الى 
الاخرين. فكان الجهني القرطبي (المتوق 
عام 1568 ه/ 4 ٠٠١‏ م ) كثي الاهتمام بحفظ الكتب فلم 
يكن يعيدها إلا لمن يثق به كثيرا””' . ومن الامور المسجلة وجود 
آخرين ممن اضطروا الى إدامة كتبهم ٠‏ منهم يحيى بن مليكة بن 
عياض الطرطوشي ( المتولى عام 7/5 ه/ 586 م ) المعلم في 
مسجد قرطبة الذي رحل الى المشرق ومكث هناك اتنتين وعثرين 
سنة وكتب عددا كبيراً من الكتب!' . وكان حتى معلم المدرسة 
الفقير مثل محمد بن حزم القرطبي أن بكؤن مكتبة خاصة به من 
الكتب القيمة . ومن الممتع أن ترى إنه على الرغم من رثاثة ثيابه 
وثفور الئاس من الاختلاط به فان مكتبته الخاصة كانت موضع 
اهتمام الشخصيات البارزة . مات هذا العالم المظيم الفقمم 
في 585 هغ/ 50 م عند عودته من الحج الى مكة0""! , وممن 
يجدر ذكره من أصحاب المكتبات الخاصة المهمة إين الصابوني 
( المتوق عام 857 هم؟5 ١١٠1م"‏ وأبو بكر بن ذكوان 
( المتوق عام 56 هال4١١م)'"!‏ وابن المصافري 
( المتوق عام 217 هاما١١‏ م )''" وابن مختار ( المتوق 
عام 58م هال ١‏ 1114م)2 , وعاش ابن ترد الاستجي في 
قرطبة ورحل الى المشرق واشترى حمل ثمائية عشر بميراً من 
الكتب في موضوعات شتى 00 


المكتبات العامة : 


كان في إسبائيا عدة مكتبات عامة ومكتيات ق المساجد . 
وقد ذكر ميخائيل الغزيري إن عدد المكتيات العامة في قرطبة في 
أيام الحكم الثاني بلغ سبمين مكتبة عامة!*" . وردد قوله ذلك 
علماء جاعوا بعده ولكن ريبيرا يعارض صحة ذلك ويقول كانت 
بعض المساجد في قرطبة قيها مكتبات لاستعمال الطلبة ١‏ وفي 
ألوقنت الذي كانت هناك مكتيات خاصة لم تكن توجد مكتبات 
عامة في أيام الحكم الثاني . يتضح من التقاليد السائدة في 
استعمال المساجد وممتلكاتها ان ذلك المكتبات في المساجد التي 
يشير إليها ريبما لم يكن الطلبة وحدهم يستعملونها يل _ 
المعلمون والمصلون وغبرهم أيضأ ممن يريدون الافادة من أي 
كتاب موجود في أي مسجد . لذلك فائنا حتى لو فرضنا عشم 
وجود مكتبات عامة منفصلة عن مكتبات المساحد فان ذلك دليل: 
على دحض رأي ربييا يعدم وجود مكتبات عامة . فائه فضلا عن 
ذلك النمط من المكتبات العامة كانت توجد بعض البيوت تحفظ 
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فبها الكتب لتكون في متناول الطلبة . وقدالمحنا الى ذلك أنفاً . 
عاللات مسلمات : 


شكا ريكاردو دو بوي من قلة ثقافة النساء الاتنكئيزيات يي 
أيامه في الوقت إلذي كانت نساء الاندلس مثققات متحضرات 
الى مستوى رفيع1) ٠‏ فقد كانت لبنى وفاطمة وعائشة ورضية 
وخديجة من العالمات الاندلسيات من الطراز الاول . فكان 
لخقاطمة ولمتى مكانة مرموقة قة في بلاط الحكم الناني ومكنيته ا 
تتمتعان به من علم غزير وثربية رفيعة . وقد كتبيت فاطمة كتباً 
بخط جميل رصين على الرغم من كبر سنها . ذهيت الى القاهرة 
ودمشق ويغداد لتنقب في مكتباتها بحثا عن المخطوطات 
النادرة . أما عائشة ( المتوفاة في 1٠-9‏ هرة١٠١٠ام)‏ 
المتحدرة من عائلة ثرية فقد كانت شاعرة متميزة في زمانها 
وكرست ححدياتها لاكتساب المعرفة . وكان لديها مجموعة ممتازة 
من المخطوطات المهمة والنادرة في مكتبتها الخاصة2” , 

أما رضية ( المتوفاة نحو عام 7غ ه/75١٠‏ م ) 
زوجة لبيب من أعيان بلاط قرطبة فقد جمعت عيداً جيداً من 
الكتب التي انتعلت فيما يسد الى يدي أبي محمد ين زرحا" . 
أما النساء العالمات الفقيرات فقد كرسن حياتهن لنسخ الكتب 
المهمة والنفيسة , ويذكر ابن فياض المؤرخ إن مئة وسيعين امرأة 
كن يعملن في نسخ القرآن بخط كوف في الريض الشرقي من 
قرطبة وحده(”*) . وكتبت عائشة بنت أحمد القرآن بخط جميل 
جرأائف 1 


مكتبات بر المسلمين : 


تحلى أغلب النصارى فى الاتدلس الاسلامية بعادات 
وتقاليد العرب وتملموا المربية «استعريوا ولذلك عرفوا 
بالمستعربين . وقد شكا الثيو القرطبي عر الشكوى من ذلك . 
فقال فى كتابه 15017851/5ئل| 5نا|لا7016! إن شباب المستعرييئن 
كانوا لا يعرفون إلا العربية وقد أنشاوا مكتبات مهمة من 
المخطوطات العربية . ولم يتخلف اليهود عن المستعربين في جمع 
الكتب المربية في مكتباتهم الخاصة وفي بيعهم ومدارسهم . وعلى 
وأسهم حسداي طبيب الحكم الثاني' الى وكان يوسف بن 
اسماعيل يهودياً آخر مشهوراً يعلمه وكان وزيراً لياديس بن 
حبوس الغرناطي وكانت لديه في مكتبته مجموعة كبيرة من 
الكتب المربية؟" , 


سوق الكتب ف قرطية : 


أصبح جمع الكئب هواية عامة بين الناس قي الاتدلس 
وواجياً اجتماعياً في قرطبة . فكما كانت حجرة الضيوف نَوْنَتُ فق 
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تلك الايام بآثاث غالي وجميل وغم ذلك فقد كانت بيوت أعيان 
قرطبة تؤتث بالكتب القيمة والنادرة المكتوية بخط أنيق والمجلدة 
تجليداً جميلا . وقد سمع المؤرح أبن سعيد أباه يقول إن قرطبة 
كانت المدينة الرئيسة في سوق الكتب لان أهلها كانوا مولمين 
بإنشاء المكتبات . وقد رأى أناساً لا يتمتعون بثقافة مناسبة 
يجمعون الكتب لكي يمتازوا بمخطوطاتهم النادرة التي كتبها 
بخط جميل أشهر الخطاطين . 

ويروي المقري بهذا الخصوص عن الحضرمي العالم 
الرحالة الذي لازم سوق الكتب في قرطبة يوماً ووجد في دكان أحد 
الوراقين كتابا بهمه اقتناؤه كثيراً . وحاول شراءه ولكنه لم 
يستطم لان أحد هواة الكتب زاد في تمنه كثيراً حتى بلغ فوق 
حده لا لانه أراد قراءة الكتاب ولكنه أراد أن يسد موضعاً في 
خزانة كتيه فرآه حسن الخّط جيد التجليد فاستحسنه . وهذا 
يدل على حب أهل قرطبة لاقامة المكتبات وعلى المنافسة 
الشديدة في اقتناء الكتب فى سوق قرطبة العامر . وكان الشيوخ 
العلماء والطلية والناسخين المهرة وباعة الكتب يتدفقون من كل 
مكان الى قرطبة التي غدت مركزاً فكرياً للغرب في القرن العاشر . 
فكانت دكاكين الوراقين تمتد على جانبي شوارعها ي صفيفت 
حلويقة . وقد أضحى سوق قرطية شهيراً ببيع الكتب حنى صار 
الباعة والمشترون يتدفقون اليها من جميع أنحاء اسبانيا لأنها 
تحولت في أيام الحكم الثاني الى سوق عظيمة للكتب من كل لون 
ودووداكء) 7 

وحتى بعد دمار مكتبات قرطبة الملكية والخاصة ظلت 
قرطبة كما يقول إبن رشد تمتئك في القرن الثاني عشر كتابأ أكثر 
من أية مدينة في إسبانيا . وعقد إبن رشد متارنة مهمة بن 
- وإشييلية أشار فيها الى إنه عند موت عالم في إشييلية 

كتبه ترسل الى قرطبة لبيعها وعند موت مطرب في قرطبة 

9 آلاته ترسل الى إشبيلية لبيمهائ*" , 

جعلت شهرة المسلمين الاندلسبين في استتساخ الكتب 
وتجديدها علماء المسلمين يي المكرق لاسيما المقدسي يسجلون 
لهم تلك الانجازات!”*! , ويقال إن سبمين ألف الى ثمانين ألف 
كناب كانت نسنتسخم كل عام فق قرطية وحدها”” , وقد 
استنسخ ابن أبي الفوارس القرطبي عدداً كبيراً من نسخ القران 
فكان يكمل تسختين ف كل شهرا**! . وكانت نسخ القران التي 
تكتب في المشرق تنقل الى الاندلس وتحفظ في المساجد . ويعرف 
ان ربع القرآن بخط ابن مقلة كان محفوظاً في مسجد 
اشبيلية''*! . وكانت نسخة من قران عثمان محفوظة في المسجد 
الكبم في قرطبة . كما يروي ابن بشكوال . في المسجد حت 
عام هللا 9١1١ام.‏ . ويقال إن الموحدين ثقلوها الى 
مراكش ووجدت محفوظة هناك في مكتبة تلسمان الملكية في 
عام 71 هاملة17 م ثم أخذت فيما بعد الى البرتفال 
وانتقلنت بعد ذلك الى تاجر في فاس في 


عام لا ه/ 4 178 م . ولكن هناك رواية أخرى تقول إن 
النصارى أحرقوها مع ما أحرقوه من نسخ أخرى من القرآن في 
مسجد قرطبة عند احتلالهم المدينة في أياع ابن حمدون!""! . 


مكتيات الاقاليم 


لم ترق مكتبات الاقاليم الى مرتبة ذات أهمية إلا في القرن 
العاشر على الرغم من استمرار الحركة الادبية في تلك الاماكن 
أيضأ في الوقت الذي ظلت قرطية مركزاً للثقافة والحضارة ‏ 
وبعد سقوط هذه المدينة انتقل مركز الحضارة الى مكان آخر ٠‏ 


أشبيلية وبطليوس , 


كان لبني عباد منوك الطوائف في اشبيلية مكتبة ذات 
أهمية . ولم تكن اشبيلية لتقارن بقرطبة في شان المكتبات 
ودكاكين الوراقين الثرية والنفيسة غم إنها كانت تفوق غييها من 
عدن أسيائيا في هذا الامر. فيذكر إبن الخطيب الفرناطي مرارأ 
الكتب التي كتبت في اشبيئية وصارت تميزها عن بقية 
اسيانيا''' , ويتككم ابن الابار عن الشارع الذي تصطفه على 
جانبيه دكاكين الوراقين وقد عثر في أحدها على نسخة نادرة لابن 
مزين هي موجز تاريخ الرازي!'*! . وكان أبن سارة البكري شاعر 
شئترين يكسب عيشه باستنساع الكتب في أشبيلية”* . 
ويمرف عن الخطاط أبي زيد الجذاصي الاشبيلي إنه اتخذ 
قرطبة مزلا 10243 . 

كان بين هواة جمع الكتب ف اشبيلية شرف الدولة ابن 
المعتمد الخليفة العباسي(“"' وابن الاحدب ( المتوق 
عام 9ع همه غ ٠١‏ م )1 وأبو بكر ين العربي!"') ومحمد 
بن خير وابن مروان الياجي . وقد يبعت مكتية محمد بن خي بعد 
موته0*'؟ , ووهب: أبن مروان مكتيته إلى قاضي مسجد اشبيلية 
ابن الحجاج اللخمي ١‏ المتوق عام 5-١‏ شارغ ١157م‏ )10 
وكان أبو المظفر بن الافطس البطلييسي يملك مكتبة نقيسة 
١‏ الظفرية ) الموسوعة التي تقع في -خمسين جزءاً وتتناول أنب 
الحرب والسياسة وحكايات تاريخية وفروعاً أخرى فى العلوم 
1 


مدن الشسال ؛ 


كانت طليطلة وسوقسطة عن المدن الاسلامية المهمة في 
الشمال وكانت طليطلة الماصمة القوطية ما تزال مدينة مهمة 
في أيام الاموبين . وقد نهبت مكتبة الحكم الثاني في إثناء الفتنة 
وبيعت كتبها في أسواق طليطلة التي تدفق إليها الطلبة 


الاوربيون لدراسة الاداب والعلوم الشرقية وكان لبني ذي النون ,2 
حكام طليطلة , مكتبتهم الخاصة . وقد وجدت كتب كثير من 
المكتبات الخاصة طريقها الى تلك المكتبة . ومن المكتبات 
الخاصة مكتبة ابن ميمون الغنية بالكتب وقد أنقذت من نار 
اندلعت في أسواق طليطلة”'' . ومن المكتبات المهمة مكتبة أبي 
ومكتبية أبي محمد بن الهلالي؟"'! (المتوقى 
عام 0 4ه/13 ١1م‏ ) ومن المكتبات الاخرى مكتيات 
الخطاطسين ابن الشيخ'"'' ( المكوقى 
عام +١‏ ؟شارةمغ١٠م)‏ وابن الخطارا*'؟ وابن حاتم 
التميمي!' 1 وأبي الوليد بن حنشس الذي استورد مؤلفات مهمة 
كثبية من المشرقا"'!, 
ولا كانت سر قسطلة في أقصى حدود الممتلكات الاسلامية 

الشمال الشرقي من اسيانيا فاتها كانت على الدوام ميداتاً 
للمعارك بين مجتسيئن متعادين 0 المسلمين والتنصارى 8 وكان 
العلماء المسلمين بهاجرون دائمأ الى الجنوب . وعلى الرغم من 
بشاعة الحرب فان بني هود حكام سرقسطة كانوا يرعون رجال 
العلم لاسيما الفلاسفة. وكان علماع الهندسة كالمقتدر 
والاطباء كاين بكلارش مؤلف ( المستعين ) وهو كتاب مشهور في 
الادوية المفردة أهداه الى المستعين . وكان المؤلف قدد ترعرع في 
سرقسطة'*''؟. وكان ابن ستدور بن منثل ( المتوق قبل 
عنام نهم ة١٠١م)‏ من الهواة املمروفين قي 
سرقسطة!'''! . ولا استعادها الفونسو الاول هاجر فواة الكتبه 
أولئك من سرقسطة وقلعة أيوب الى الجنوب0'! . وهاجر ابن 
مطروح وابن صغير من الوراقين وهواة الكتب المشهورين من 
سرقسطة الى بلنسيا . 


المدن الشرقية : 


التجا العلماء والوراتون المهاجرون من سرقسطة وقلعة 
أيوب ومدن أخرى في أرغون الى بلنسيا ٠‏ وكان بين أولئك 
اللاجئين ابن مطروح””'') وابن صغير الذي تشرف اينه أحمد 
بتعبينه أميتاً لمكتية الموحدين الملكية2٠؛‏ وكذلك ابن سراري 
الكاتب (المتوق عام ]لمهه/5١١ام)‏ في قلمة 
أيوب!؟ )11‏ 

كان بين هواة جمع الكتب في بلنسية عبد الله المروثي 
( المتولى عام لالم544ه/غ 1١5‏ م) الذي نقل ظثا كتبه 
أي ١7‏ حملا الى قصر أبن ذي التون ملك بلتسياا؟''؟ وعلي 
بن هدّيل ( المتوق عام 051ه/ 1١74‏ م ) الذي ورت مكتبة 
ضخمة من زوج والدته وإبو داود المقرى:*٠)‏ 
وابن عيشون المعافري ( المتوفى في /1] 0ه 70/8 ام ) الذي 
جمع عدداً كبيراً من الكتب وبنى -جامعاً باسمه قرب باب 
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القنطرة في بتسلي0'' , 
وهاجر كثيم من الخطاطي والوراقين من بلتسيا إلى مدن آخرى 
في المشرق. وكان ابن سعادة المرسي ( المتوق 
9 23هم/ ١٠11م‏ ) الذي أجداده من بلنسيا قد لشا 
وترعرع في شاطبة وورث عنهم مكتية غنية جداأً1'') . وكان عالم 
النباتات ابن الرومي الشاطبي من أتياع ابن حزم القرطبي قد 
أنفق بسخاء على شراء مجموعة من الكتب النئادرة 
لمكتبتهم(*':. وتخلى ابن الفرس الغرئاطي 9 المتوق 
يزاوله ف قرطبة وبلنسيا واستقر في مرسية ة وانصرف الى النشاط 
من المخطوطات ولكئاا , 

كانت المرية حاضرة أخرى من حواضر الثقافة ف شرق 
البلان فقد كان أبو جعفر بن العياس ؛ كبير وزراء زهير أمبر 
المرية » خطاطاً ممتازاً ويملك ثروات طائلة أنفق منها خمس 
مئة ألف متقال ( دينار ذهب جمفري ) على شراء الكتب . وكان 
يدقع أحياناً ثلائة أضماف الثمن الاعتيادي عليها ؛ وبذلك أقام 
مكتبة فخمة فخمة!'''1 تحتوي على أربع مئة ألف كتاب , فضلًا عن 
عند للا يحصى من الاوراق والكراريس . وكان قاضي ألمرية عبد 
الحق بن عطية هاوياً عظيما لجمع الكتب!'"'! . أما ميمون بن 
ياسين اليريري ( المتوق عام +وهمره ١1‏ ١م‏ ) من قبيلة 
صئهاجة فق المرية فكد كان بائع كتب مشهورا"؛ . وكان نصر 
خطاطاً مشهوراً في اكرية!*1) 


الادبي وجمع عدداً ممتازاً 


أتجبت المرية رجالا في الادب والعلوم . فقد كتب أبن 
منكل الملقي سبعين نسخة من القرآن وكتب مؤلفات 
كثيرة؛'' . وكان أبن لب يملك مجموعة شهيرة من الكتب أوقفها 
الى الجامع الكبير في ملقا'''' . وكان اين مدرك الفساني50) 
وعثمان بن مندورا"' خطاطين شهيين وبائعين للكتب أما 
عسى الرئدي فقد جمع مجموعة ممتازة من الكتب باستيرادها 
من المشرق ولكنه فقد بلك الكنب!*'' . وكان لدى محمد بن 
الحكم اللخمي الرندي الاشبيئي الاصل مجموعة نفيسة من 
الكتب1*") 1 

غدت المبلكة التاصرية في غرتاطة ملاذاً للمسلمين 
المهاجرين من المناطق الاسلامية الاخرى في الشمال التي 
استولى عليها التصارى تدريجاً ٠‏ فازداد يذلك عدد باعة الكتب 
وهواتها زيادة معتبرة في غرناطة . وكان من المدهش حقاً أن 
يمتلك اللاجتون كنوزا أدبية أكثر من أهل غرناطة وكان الامراء 
الناصريون في غرناطة يرعون العلماء وبيدون اهتماماً في إنشاء 
المكنبات . وكانت المكتبة الملكية تحوي مخطوطات نادرة 
ونفيسة تتناول موضوعات كتية 8 وكانت مكنيات خاصة منها 
مكتبة الادباء العظماء ابن فرسون:"'"' وأبي القاسم القلبي 
شيخ ابن الخطيب''”': وأبي عيد الله الاطرش!'''! , تحتوي 
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على عدد كيير من المخطوطات النادرة واستقر الزبيدي العالم 
الجياني المشهور في غرناطة وأقام مكتبة خاصة بنفسه 
بالتاليف والاستنساخ ولكن بني اشقيلولة نهبوها:*''؛ . وكان 
ابن سارة الشئتريني!؟""؟ وابن سكرة”*"٠‏ وابن بليس من باعة 
الكتب العظماء في غرئاطة7" , 

وقد نال الشعراء والمؤرخون والجغرافيون والمنجمون 
وعلماء الثيات والكيميائيون والخطاطون ثقة الامرام الناصريين 
وكانوا على وفاق معهم . ومن الموضوعات المفضلة لدى عرب 
الاندلس الشعر والتصص والمعاجم والناريخ والغلسفة والفقه 
والعقود والحسبة والنظام والجغرافيا وعلم الخرائط والفلك 
والرياضيات والنبات والطب والكيمياء التي أفاضوا في الكتابة 
ذبها وجمعوا كتبأ جمة يي مكتباتهم . 


إتلاف المخطوطات العربية 


يتبين مما ذكر آنفاً إن تعليم العربية كان واسع الانتشار , 
عميق الفور في الاندلس الاسلامية . وقد أدى ذلك الى نمو كثير 
من المكتيات في المدن الرئيسية أمثال قرطبة وطليطلة وإشبيلية 
وغرناطة . وبفقدان القوة السياسية وسقوط المدن الاسلامية 
تدريجاً بايدي النصارى تراجع المسلمون أكثر فاكثر الى 
الجنوب حتى التجاوا أخيرأً الى غرتاطة . ولكن يسقوط آخر 
معقل لهم في غرناطة غدت حياتهم وممتلكاتهم وكل ما يبحوزتهم 
ولفتهم وأدبهم وثقافتهم تحت رحمة التصارى المنتصرين الذين 
لم يكوتوا منسا محين مع رعاياهم المسلمين كما كان المسلمون 
متسامحين مع النصارى واليهود. فقد خالف التصارى 
المنتصرون شروط استسلام غرتاطة!"''! . واضطهدوا رعاياهم 
المسلمين الذين يطلق عليهم اسم المورسكين لانهم كانوا 
يتكلمون العربية ويكتيونها وفضلوا الاسلام ديناً لهم على 
المسيحية دين الدولة 5 ٠‏ وأغلقت مدارس المسلمئن وأجرقت 
المكتبات وفرضت قوانين جائرة لاجبارهم على التخلي عن الذفة 
العربية والعادات ا العربية وأجبر أغلب المورسكبين في 
النهاية على قيول الدين المسيحي . ولكن لما أخفق الاقناع 
والقوة لتحويل الياقين الى المسحية فانهم طردوا شر طردة من 
اليلاك , 

ولكن أولئك النصارى لم يكونوا متعصبين جداً حين كان 
المسلمون في الحكم كما أصيحوا بعد تسليم المسلمين غرناطة . 
وأسس النصارى في القرنين الثاني عشر والثالث عشر مدارس 
وجامعات في المدن المهمة لترجمة الكتب العربية الى اللاتينية 
ونقل الثقافة العربية ويمكن ذكر أسماء المدارس اللاتينية 
العربية في طليطلة . وأشبيلية والجامعات في بلنسية سلمنقا 
ولاردة في هذا الخصوص!*"'' . فقد ترجم كثير من المؤلفات في 
العلوم الاداب والفلسقة من المريية الى اللاتينية والرومائية . 


وعند ثهاية القرن ن الخامس عكر انتهت كل رعاية للغة العربية 
وأدبها وفي خلال ثماني سنوات بعد سقوط شرناطة بدأ نظام 
قفسر وتعدذّيب لالفاء تروط الاستسلام . وأخذت مجموعات 
الكتب من المكتبات الاسلامية في غرناطة ٠‏ .ما عدا كتب القلسفة 
والطب والتاريخ ٠‏ ونقلت الى ساحة بيبارمبلا [ باب الرمل ] 
وحرقت بأمر الكردئال خيميئيث دي سينيرت اللس المسؤول عن 
تنصم المسلمين في عام لام ويقول نيكلسن : إنه كان 
يتمنى أن يمحو سجل سبعة قرون من الثقافة الاسلامية في يوم 
واحرا؟""ا , 

مَدّرِ أحد كتاب اليوميات المعاصرين للاحدات ولم يكن 
يعرف العربية ولم يفقد أي كتاب حرقاً بالنار . قثْر رقم الكتب 
العربية التي أتلفقت يمليوتين!"'') . ويناغ على رأي رييها الذي 
كتب سيية خيمينيث فان رقم المخطوطات العربية التي أظنت 
كان مليوناً وخمسة آلآاف''1) . وقد ناقض سعونيه : كاتب سيبة 
خيمينيت أيضأ . رأي كاتب اليوميات شير المتحيز الذي ذكر 
آنفاً . يقوله : إن المسلمين لم يكونوا متحضرين ولم تكن 
مكتبآتهم تضم مثل هذا العدد الكبير من الكتبا"'"'! . وهذا أمر 
متناف للواقع . فعلى الرغم ٠‏ من تحيز رييها فانه يعترقف بان 


مسلمي الاندلس كانوا متحضرين حضارة راقية أكثر حتى من 
إحواتهم فى المشرق وإن مكتباتهم في غرناطة كانت تضم مليوني 
تاب , 

بعد سقوط غرناطة لم تستورد الكتب العربية ولم تكتب في 


داخل البلاد أيضاً ٠‏ يل ححرقت المجموعات القديمة من 


المخطوطات العربية أيتما وجدت . وعلى الرغم من الخسائر” 


التي نعود سبيها المي الزمن والرطوبة وتلف مواد الكتاية يقمل 
تقادم الرمن فان عدداً كبيراً من الكتب كان من الممكن أن يبقى 

حتى اليوم لولم يحرقها النصارى ويتئفوها أو يدفنها ويخفبها 
المورسكيون أنفسهم تحت الحجارة أو ينقلوها الى خارج البلاد 
في أيام إخراجهم منها , 

ليس ثمة تفاصيل كتهة في تسجيل ما فْقَد من الكتب 
بسيب الهجرة أو التصدير الى بلدان أحثبية لأن الهجرة كانت 
محتومة والتصدير جلب بضائع بفائدة مساوية التمن . وإرضاء 
للنقاد فاننا نذكر إنه عند استيراد كتب لابي موسى الهواري 
قاضي استجة ستجة فى أيام حكم عبد الرحمن الثاني13' وأبي يحيى 
القرطبي ١‏ المتوق عام لاه ه 55م )'""'' وابن حفظ الله 
الاندي ( المتوى عام 5311ه/ 1110م ٠10‏ فقدت في إثناء 
نقلها من المشرق . 

كان تصدير الكتب ٠‏ آقل فائدة من استيهادها ٠‏ فقد نقل 
جمع الكتب الاندلسي , أجمال كت من الجمال كتبا الى 
المترق'"”''* . وقد وزع كاتب السيرة الحميدي مجموعات كنيه 
على علماء المشرق'*"٠‏ وأبو بكر بن ياسر الجياني ( المتوق 
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عام 27177ه//ا3١‏ ١م‏ ) أمين مكتبة شخص اسمه نور الدين 
على طلبة المشرق ودارسي الحديث فيها"'') , وقد صذر عدد 
ضخم من الكتب الى شمال أفريقيا . وهاجر في بداية . القرن 
الحادي عتر كثبر من غلماء الاندلس الى فاس واستقروا 
ذيها”*'2 وقد نقل الطلبة المغارية ( المراكشيين ) الدارسين في 
الاندلس عند عودتهم عنداً كبيراً من الكتب . 


كان سلطان بن داود الاغماتي0"') (المتوق 
عام 719/5ه/ 1م ) ومحمد بن عبد الحي التلسمائي!؟*) 
المتوفى ( عام 710ه/758 ١م‏ ) يلقيان العلم في الاندلس 
وحملا كتباً إلى بلدهما . وكان ابن ملجم المراكتي ( المتوق 
عام دهم :4١11م‏ ) عكالياً آخر يتلقى العلم في الاندلس 
وقد أقام مكتبة ممتازة وباعها ابنه باربعة آلاف ديتا""٠‏ , 
ولابد أن تمتبر إن تصدير الكتب الى بلدان أخرى لم يكن قط 
خسارة للأندلس . 

إن فجرة العلماء مع مجموعات كتبهم النفيسة . ويعضها 
لا يمكن تعويضه ؛ فهي مسالة ينبفي أخذها بنظر الاعتبار 
لاسيما حين اضطر المورسكيون المطرودون آلى حمل كتب تادرة 
ومهمة الى شمال أفريقيا والمشرق أمثال مؤلفات الفيلسوف ابن 
المربي والنحوي ابن مالك والسياسي ابي بكر الطرطوتي والفقيه: 
أبن فرو الشاطبي والشاعر ابن خفاجة [ الجزيري : الشقري ] 
واين خاقان وغرهما"" , 

نسارة أخرى أهم حقاً في طبيمتها نتيجة حرق الكتب 
الفتسفية في الاندلس الاسلاميه ؛ فلم يكن قد جرى التسامح مع 
الفلاسفة من عَم المذهب المالكي بل أسيئت معاملتهم وأحرقت 
كتبهم بنحو غيب رسمي. وقد عسذب أبن مسرّة 
9 م 20/98١‏ وحرقت الكتب الفلسفية في مكتبة 
ابن كليب بتتحريض من فقهاء المالكية'"'! . على إن هذا التشدد 
لم تكن الدولة ترضى به وتوجه التعنيف الى المتهمين بذلك 
الممل . 

كان الحكم الثاني يرعى فلاسفة جميع المذاهب غَيِرِ ان 
المنصور رئيس الوزارة في حكم هشام الثاني خضع للفقهاء 
واضطر الى إتلاف جزء من مكتبة الحكم التي تضم مؤلفات 
فلسفية!"*'٠‏ فراح أصحاب المذهب المالكي يبحثون عن كتب 
البدع والامور المريبة في الاسواق والمكتبات وأحرقوها . وكانت 
مكتبة ابن حزم قد أصابها المصير نفسه'”*'! . وبعد مجىع 
المرابطين اتسعت عملبة حرق الكتب الفلسفية وكتب البدع 
ومنها علم الكلام ونفذت باقرار من الدولة . وقد نهب اسحاق بن 
تاشفين كثيرأ من كنب مكتبة أبي بكر بن أبي ليلى عالم مرسية 
الكبير ( المتوق عام 55هه/ 11/٠‏ ؤم ) ونقل كتبها الى 
مراكش''*'٠.‏ وكان الموحدون الذين يعتقدون بعلم الكلام 
والافكار الفلسفية قد أمروا في البدء بحمل كتب اذهب المالكي 
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الى فاس "وحرقها هناك . وحرقت مؤلفات محمد أبي بكر 
١‏ المتوق عام ايلك نض امع ( بامر السلطان ف 
عام ٠68ه/1200018484').‏ فاتار ذلك العمل 
الاندلس الذين راحوا يطلقون على الموحدين إسم الزنادقة . 
ولاجل استرضائهم وقف الموحدون د الفلاسفة ابن رشد واين 
طفيل والاخرين الذين كانوا تحت رعايتهم زمناً طويلا 
واضطهدوهم وأحرقوا كتبهما""' . ولقيت مؤلفات ابن الحجاج 
المريني الاشبيلي العلمية عنتاً كثيراً على أيدي الموحدين""! , 
استخدم الموحدون -خطاطين أندلسبين في مكتبتهم في 
مراكش . وكان أمين مكتبتهم الملكية أندلسياً أيضاً هو أبو 
العباس بن إسورة البلئسي!"" , 1 
وعلى الرغم من الخسائر الفادحة لاسيما في المؤلفات 
الفقلسفية والكلامية التي ذكرت آنفاً غيم إنه كان هناك خزين 
عظيم من الكتب في غرتاطة في القرن الخامس عشر في المكتبة 
الملكية والمكتبات الخاصة الاخرى . وقد عانت هذه المجموعات 
الكبية من المخطوطات العربية التي يملكها المورسكيون في 
بلنسيا وأرغون وق أنحاء أخرى من اسبائيا عنتا كبيراً على 
أيدي النصارى . وكان من الكتب التي أتلقت في ( ساحة 
بيبارمبلا ) مخطوطات عربية أنيقة الخط جميلة الزخرفة 
بلوحات كثيرة وأبازيم من الفضة والذهب المرصعة باللؤلؤ 
ما يزيد ثمنها على عشرة ألاف دوقية بتاع على ما أورده بطرس 
القليعي!""') . واستمر إتلاف المخطوطات العربية حتى بعد 
ذلك . فقد سنت قوانين باجازة حرق المؤلفات العربية . فاصدر 
دونا خوانا في ١161م‏ أمراً بحرق كتب الدين العربية وكان 
بموجبه على المورسكبين أن ببرزوا ما لديهم من مخطوطات 
عربية لقحصها وتدقيق محتوياتها . فعرلت كتب الشريعة 
والدين الاسلامي عن الكتب الاخرى وأحرقت . ويد! أخطار 
المطران منذ ذلك الحين باتخاذ خطوات رهيبة ضد أولئك الذين 
ها زالوا يحتفظون يمخطوطات عربية من القرآن والحديث 
والذقه » فجمعت أمثال تلك الكتب وحرقت ‏ وقد .خاطر 
المورسكيون بحياتهم محاولين إخفاء مثل تلك الكتب . وكان 
عليهم أخيراً لدى طردهم نهائياً أن يتركوا بعض هذه الكتب في 
دورهم كما ذكر فراي ماركوس من وادي الحجارة”*' . ففي 
مخطوطة في النحو محفوظة في مكتبة جامعة بلنسيا ملاحظة 
تقول : مم أنا نايمة فراندو . وجدت هذا الكتاب فى قرية الاغوار 
بعد أن صمد المسلمون التل , في بيت ميل ليني دي كواتيست . 
رئيس المسلمين . وبما إنه مكتوب بحروف عربية لم أجد أحداً 
يستطيع قراءته . وأختى أن يكون نسحّة من قرآن 
محمد . 113110 ولي آب كمرهةء ام أجبر قاضي ألتيا 81168 ابن 
آخي نونكا فقيه المورسكيين عانى إخراج كيس ملىء بنسخ من 
القرآأن بموجب إخطار من المطران!*'!. استمر إحراق 
المخطوطات حتى بعد إخراج المورسكيين. وأصبح حرق 
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المخطوطات يصور الزمن مهرجاناً سنويأ””'٠‏ . وظلوا يحتفلون 
بذلك حتى وقت قريب في ذكرى محرقة ( ساحة باب الرمل ) 
المذكورة أنفا تحقيراً للاسلام وتعاليمه . 

اعتبر المطران إن في الابقاء على الكتب العربية ضرراً وأذنى 
للدين المسيحي ومجتمعهم فحرقها . وكان الملوك المسيحيون 
يصدرون ٠‏ بين حين وحين ؛ أوامر باتلاف الكتب العربية ولكنهم 
كانوا أحيائاً يقدمونها هدايا الى الملوك المسلمين المجاورين 
وأهداهم ثلاثة أحمال من الكتب المهمة"'' ويقول ريبها : ولكن 
الكتب التي تركها [ المسلمون ] دون أن تحرق وبقيت بأيد 
المسيحيين والبهود والمورسكبين قد فقدناها إما ياعدثها أحياناً 
كما فمل شائجة الرابع وأحياناً أخرى بحرقها , ولهذا فاننا لم 
نكن أقل تجردا من الميادىء الخثقية من المسلمين أنفسهم 
الذين اقتدينا بهم في هذا الشان . » أخفق رديها بقوله هذا أن 
ييقى غير منحاز وحاول أن يزيل عن المسيحيين وصمة المار في 
سجلهم الذي أقترقوه بححق قكر العلماء , 
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يمكن أن نستنتج إلحقائق التالية من المعلومات المتعلقة 
بالمهتمين بشؤون المكتبات مما كتبه المؤرطون وكتاب السع عن 
المكتبات على الرغم من إنها غير وافية . 

كان المسلمون في العصور الوسطى مدركين لاحتياجات 
المكتبات لذلك أنشاوا المباني وخصصوا حجرات لرفوف الكتب 
وأخرى للنساخين والمجلدين والمفهرسين وأمتاء المكتبات 
والقراء والمحاضرين ٠‏ بطريقة يمكن أن ترى المكتبة كلها_من 
نقطة مركزية واحدة . 
كان في الاتدلس الاسلامية مكتبات خاصة وعامة في مبانٍ يعمل 
فيها الرجال والتساء . السادة والخدم . الملوك والرعية , ' 
العلماء والبيسطاء ٠‏ على قدم المساواة ؛ مما يدل على تان العلم 
والثقافة في الاندلس المسلمة . 

كانت الكتب ترتب في رفوف على أساس فهرس من أجل 
تسهيل الرجوع اليها من قبل العلماء والطلبة . 

كانت كتب جديدة وأصلية تؤلف , وتترجم كتب يوتانية 
ولاتينية قيمة إلى العربية . وكانت الكتب العربية النادرة والمهمة 
يستنسخها خطاطون خبراء من أجل نداول الافكار والابداعات ' 
الجديدة تداولا واسعاً , 

وقد وضع الخطاطون خدماتهم ٠‏ في غياب آلات الطباعة , 
من أجل الانتشار الواسع للمعرفة . وعلى الرغم من كون 
الاستنساخ باهظا فان الكتب كانت تباع وتشترى بحرية تامة . 
في أسواق الكتب الاندلسية . 

وقد وجهت عناية خاصة يحفظ الكتب النفيسة بتجليدها 
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بجلود مزطرفة وخشب غطر. وكانت قيمتها تزداد بتطميمها 
وزخرقتها بحروف من ذهب وفضة . 

وكان أناس من ذوي العلم والثتافة الرفيعين يستخدمون 
لادارة تلك الكتيات 5 

ونتيجة للصراع الفكري بين مختلف الطوائف الاسلامية 
جرى إتلاف عدد كبر من الكتب على أيدي المسلمين أنقسهم 
ولكن مع ذلك بقيت ملايين الكتب في مكتبات غرناطة حين 
استسلمت للنصارى الذين ابتهجوا بحرق مجموعات قّيمة من 
المكتبات الاسلامية . 


المخطوطات العربية في مكتبات إسيانيا الحديثة 


كانت التطورات المادية والتقافية التي تام بها اكسلمون 
إثتاء حكمهم أسبانيا نحو م عام , جوهرية وبعيدة 
الآثر. فنقلوا كئوزاً أدبية من المشرق الى اسيانيا وترجموا 
مؤلفات إغريقية ولاتينية الى العربية وألقوا كتباً جديدة ومهمة 
واستتفسخوا مخطوطات نادرة وقيمة وحفظوها في مكتباتهم 
والعامة . تتناول تلك المؤلفات مختلف الموضوعات 
كالشمر والفلسفة والقصة والمعاجم والتاريخ إوالفكه والمقود 
والحسبة والجغرافية والفلتك والرياضيات وعلم النبات 
والكيمياء . 
والمسئمين 5 صلاتهم التقافية . ٠‏ وكلما كر المسيحيون 
يستعيدون مزيداً من الاقاليم الاسلاهية في اسبائيا كانوا 
يكتسبون كنوزاً -جديدة في شكل الكت التي كان الملوك 
السيحيون يشجمون على دراستها . وكانتة مكتبات المسئمين في 
إسبائيا تضم شروحاً أ أكثر من ترجمات الكتب اليوناتية . وقد 
انتقلت تدريجاً الى أيدي المسيحيين . 
أنشأ عبد الرحمن الثاني في قرطية مدرسة عربية للترجمة 
فترجمت كثير من المؤلفات اليوئانية العلمية -والفلسفية الى 
العربية في الوقت الذي كانت تستورد مؤلفات أخرنى من المشرق . 
ولم يكن المسيحيون محض متفرجِين بل كانوا يقلذون المسلمين 
في نشاطاتهم الثقافية , فاسست المدارس والجامعات في المدن 
المهمة لترجمة الكتب الى اللاتينية ونقل الثقافة 
اللاتينية ‏ العربية الى الشباب المسيحبين . وأصيحت المدارس 
اللاتيئية ‏ العريية في طليطلة وإشبيلية وجامعات يلنسية 
وسلمنقة ولاردة ذات أهمية بالغة ‏ وفتح ريموندو رئيس أساقفة 
طليطلة ١‏ 170١2-1؟157١م‏ ) مدرسة للترجمة في طليطلة 
قامت بدور مهم في تقل المعرفة الشرقية الى الغرب . وفتح 
الفونسو الماشر في 716١م‏ مدرسة لاتينية عربية أخرى في 
إشبيلية . وبعد ذلك يزمن طويل أسس جاقم ( خايمة ) الثاني 
في عام ١7٠١‏ جامعة أخرى ف لاردة . قامت هذه المعاهد 


جميعاً في نقل المعرفة العربية . وترجمت المؤلفات العربية في 
مختلف الموضوعات الى اللاتينية واللفات الرومائسية , 
وكما فعلت الترجمات النظامية في إدخال العلوم الاغريقية 
القديمة الى العرب ٠‏ لذا فان الغرب في المصور الوسطى اتبع 
الاسلوب نفّسه في الترحمة وأحرز معرفة العلوم المربية . 

ونتيجة للصراع الفكري بين المذاهب الاسلامية فان عددأ 
كبيراً من الكتب أتلفه المسلمون أنفسهم ولكن على الرغم من 
ذلك ظلت ملايين الكتب في مكتبات غرناطة عند استسلامها 
للمسيحيين الذين أبتهجوا د يحرق الجموعات النفيسة من 
المكتبات الاسلامية . وعئد نهاية القرن الخامس عشر سحب 
المسيحيون رعايتهم للغة العربية وأدبها . وفي خلال ثمانية 
أعوام من سقوط غرناطة بدأ نظام اضطهاد وتعذيب خرقاً 
لاتفاقية الاستسلام فحرق مليونا مخطوطة عربية في ( ساحة 
باب الرمل  )‏ غرناطة ‏ بأمر من الكرديتال خيمينيث القس 
المسؤول عن تنصير المسلمين في عام 855١م‏ . فجعل هذا 
التخريب المتعمد والمزيد من إتلاف المخطوطات العربية . جعل 
تلك المخطوطات نادرة جداً فى اسيائيا . غير إن المسيحيين 
أدركوا فيما بعد أهمية هذا الشكل من الكنز الوطني وبدأوا 
يحفظونه في مكتباتهم المختلفة كمكتبة الاسكوريال والمكتبة 
الوطنية في مدريد .! 


مكتية الاسكوريال : 


تقع مكتبة الاسكوريال الشهية في دير الاسكوريال الذي 
وضع فد فيليب الثاني جره الاساس احتفالا بذكرى انتصاره غلى 
فرنسا تعويضاً عن تدمير سان لورنس في كونتن ؛ في فرئسا . بدأ 
العمل باشراف معماريين اثنه؛ . خوان ياتيسا الطليطلي وضوان 
الهسراري ٠‏ في نيسان ؟5-37. وانتهى العمل في 
أيلول 9684م . ونمت حول الدير مدينة صغيرة » أصبحت 
المستقر الصيفي لأهل مدريد. وأسس فليب فليب الثاني مكتبة 
الاسكوريال فى 851/6١ام‏ باربعة آلاف كتاب من مكتبته 
الخاصة . وأضيف إليها مد ذلك الحين مجموعات خاصة من 
كتب الاكلبيوس ورؤساء وعلماء ساعد ذلك على تموها 
التدريجي . وازداد عند الكتب زيادة عظيمة في زمن فيئيب 
الثالث لاسيما بالمخطوطات العربية الاربعة آلاف من مكتبة 
مولاي زيدان سلطان مراكش المسلم ‏ 

كان الاسيان وأهل شمال أفريقيا في حرب عند نهاية الريع 
الاخبر من القرن الخامس عشر . وفي إثناء ذلك كانت سفينتان 
تحملان 5988١‏ مخطوطة عربية”'؟ تعود الى مولاي زيدان 
استولى عليها بيدرو دى لارا قرب ثالة على مسافة قصية من 
مبناء مامورة . ويقد التقاوض ضع إلملك الاسباني وافق مولي 
زيدان على دفع كمية كبيرة من الذهب والفضة وإطلاق سراح 
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أسرى الحرب المسيحيين بشرط إعادة الكتب إليه . ولكن قبل 
تيادل الكتب وإصدار العفو ثار مولاي عبد الله ابن أخي مولاي 
زيدان فانشفل مولاي زيدان بالفتنة فأآمر فيليب باعادة تلك 
المخطوطات وحفظها في دير سان لورنس”'! . ويقول ربيها في 
ححمديثه عن هذه المفاوضات أنه عندما تفاوض مولاي زيدان مع 
الملك الاسياني حول إعادة الكتب . استشير المحقق العام في 
محاكم التفتيض . قخصح الملك الإسباتي بالابقاء على 
المخطوطات التي تخص الدين الاسلامي ضمائاً لحسن سلوك 
السلطان المراكثي وإعادة كتب التنجيم والطب والرياضيات 
والتاريخ والمواد الأخرى فقط اليه ولكن مجلس الدولة اعتبر راي 
المحقق العام متسامحاً جدأ وكريماً وقرر حرقها جميعاً على 
الرغم من رأي عدد قليل باتلاف الكتب التي تتناول الدين فقط . 
بيد إن ماركيز بيلادا تدخل وأشار على الملك بحفظ تلك 
المجموعة الفريدة من المخطوطات العربية في مكان أمين , قاخذ 
الملك بتلك المصورة:2 . 

وطلب الى فيئيب الثالت أن بودع !كخطوطات العربية 
الممنوعة الموجودة مع خادم خوان أتدياكيث وآخرين في الدير مع 
المخطوطات العربية الأخرى . أن تودع في مكتبة الاسكوريال . 
وبعد أن قأم فرنسيسكو دي كوار مندي بتدقيق عنوانات 
المخطوطات ومحتوياتها قدم تقريراً الى الامبراطور قائلا إن نحو 
ألقي مخطوطة هي نسخ من القرآن وتفسيره ؛ وألفي مخطوطة 
في موضوعات مختئفة بضملها الفلسفة والرياضيات والطب . 
واقبرح عليه أن تحفظ المخطوطات الممنوعة على حدة"'! . وأمر 
الامبراطور ذيليب التالث في عام ١117م‏ كوإرمندي أن يضعها 


على رفوف في المكتبة في الاسكوريال ..وأخبر وان بيرالتا اهن . 


سان لورئزو بذلك ووجهه بعدم خلط المخطوطات الممنوعة مع 
غييها دون أمر من الامبراطى؛" . 

وف صنة ١501١‏ أرسل مولاي محمد بن مولاي زيدان 
وفدأ آخر مع رئيس القساوسة بيدرو القنطري في ديو الحقاة 
الفرنسسكانبين في مراكش الى فليب الرابع لاقتاعه باعادة 
المخطوطات . وانقسم أعضاء مجلس الدولة ومحكمة التفتيش 
في أرائهم هذه المرة أيضاً . 

فكان كثيرمنهم يرون وجوب حرق نسخ القرآن وإعادة 
البقية ه بيدما يرى آخرون اعادة المخطوطات ماعدا 
مخطوطات القرآن والحديث وترى قئة قئيلة اعادة المخطوطات 
كلها ألى سلطان مراكش . ولكن المفاوضات أحفقت ولم ترجع 
الكتب8"! , 

ولي خلال القرتين السادس عشر والسايع عشر فاوض 
ملوك مراكش مرة أخرى لاعادة تلك الكتب ولكن الحكام 
المسيحيين لم يعيدوا الكتب ولم يستفيدوا من المصادر القيمة في 
التاريخ الثقاني الاسلامي عن الغرب . والتهمت ثييان رهبية قِ 
عام 171/١‏ نصف تلك الكتب التي تركت مهملة . احترقت 


م 201711111 


المكتبة في ذلك العام فتدمر أكثر من خمسة آلاق مجلد بضمتها 
ألنا مخطوطة عربية , وفي إذناء غزو نابليون وحرب المقاومة في 
شبه الجزيرة نقلت ألكتية الى مدريد ففقد عدد كبير من 
المؤلفات . وبين عامي ١807 ٠‏ و1815 وقع مزيد من الخسائر 
في مجموعة المكتبة ولكن على الرغم منْ تلك الخسائر كلها فاق 
مكتبة الاسكوريال تعتبر من أبدع المكتبات في العالم وتضم اليوم 
1 65] ”4,95 مجلد! : أريعون ألفاً منها مطبوعاً 
وألفا مخطوطة عربية والفان وتسعون مخطوطة اغريقية 
واثنتان وسبعون مخطوطة عبرية''! . ومن المخطوطات العربية 
في المكتبة المهمة وغي المنشورة كتاب ( اكريات السفن )'“ لابي 
القاسم خلف بن أفراس . وكتاب ( التفأق [ النفقة ] ) لعمر 
أبن رشيق ؛ و( كتاب متافع الحيوان ) لع بن محمد عيد العزيز 
( المتوقي عام 115 لاه/ 1770م ) يتناول الكتاب الاول كراء 
السفن ويتناول الثاني عقود الزواج ومسؤوليات الزوج في الانفاق 
على زوجته ويبين التالث تاريخ الحيوان ؛ من طيور وغبيها من 
مخلوقات ,» وهو موضيح برسوم منمنمة ملونة , 

وقد أعد ميخائيل الفريزي [ الراهب اللبناني نزيل 
اسبانيا ] فهرست المخطوطات العربية ونشر باللغة اللاتيدية في 
جزءين بين عامي ١1لا١‏ وءلالا! وأعد الفرنني هارتويك 
ديرنبورج وليفي بروفنسال فهرساً بالفرئسية أكثر علمية في ثلاثة 
أجزاء . وفهرس آخر ب48غ مخطوطة محفوظة في مكتبة 
الاسكوريال أعده .د . نيميسيو موراتا ونشره في مجلة 
( الاتدلس ) العبد( 7 ) ص لإلمر لما 

قاعة المكتية الرئيسية فسيحة فيها جداريات جميلة 
الرسوم . سقفها بالفريسكو الرسام الاسباتي الشهير 
تيبالدي . ؤئمة مواد أخرى تثير الاهاتمام مع الكتب مكتوبة 
بحروف ذهبية أنيقة محغوظة كفي ممزض . وفي وسط القاغة سبع 
خزانات عرض زجاجية . في الثانية هلها تسخة من الكتاب 
المقدس بالمبرية كتبت في القرن الخامس ونسؤة من القرآن 
تعود الى مولاي زيدان ومخطوطة ( تاريخ الحيوان ) وعدة 
مخطوطات عربية أخرى وفارسية ,/مكتوبة بحروف ذهبية 
جميلة . ويمكن للعتمام الرجوع الى هذه الكتب الممروضة 
بترخيص خاص من سلطات مدريد . 0 

وفضلا عن الدير هناك مقصورة الأمير وهي مبني في 
الاسكوريال جدير بالمشاهدة , وتشتهر جامعة الاسكوريال بكلية 
القانون » على الرغم من إنها منظمة خاصة . ومدرصة 
الاسكوريال التي تعرف باسم سيميناريوء ما تزال تعمل منذ 
أيام فيليب الثاني وتدرس اللاهوت والاداب . 


مكتبات مدريد : 


فقدت قرطبة مدينة القرون الوسطى أهميتها السابقة 


وانتقلت النشاطات الثقافية منها الى مدريد التي أسسها في 
الاصل العرب ياسم مجريط . تشتهر عدة مكتبات ومعاهد 
مدريد بمجموعاتها من المخطوطات العربية وأهمها جميعا 
مكتبة مبريد الوطنية”'! . ١‏ 

كانت المكتبة الملكية الاسيانية في بداية القرن السابع 
عشر .تعرف يمكتبة ( الملكة الام ). وكانت تضم كتبأ 
ومخطوطات مهمة مودعة في برج القصر . وأضاف إليها فيليب 
الخامس مجموعات قيمة من الكتب بلغات أجنبية جلبت من 
فرنسا . وقد فتحت المكتية الملكية التي تضم ثمانية آلاف كتاب 
أمام الجمهور أول مرة في الاول من آذار 17/117 . وبعد أشهر 
قلائل أضيفت إلبها مجموعة كتب رئيس أساقفة بلنسيا 
الشخصية ‏ وبعد ذلك ألحق بها المتحف الملكي الذي يضم 
نقوداً وآلات رياضية [ في علم الرياضيات ] . وعين روبينيت 
المدير الأول وجبرائيل الطاريز الطليطلي الامين للمكتبة . وي 
إثناء الهيمنة الفرنسية في إثناء حكم نابليون عانت المكتبة 
كثيراً إذ صنع [ الفرتسيون ] -خراطيش من الكتب . ونقئت 
الكتب مرتين خلال عشر سئوات من 18٠١3‏ ألى 1819 ١‏ أولا 
من القصر الملكي ألى دير توينيتي ومن هناك الى ديوان ا مبحرية , 

وف عام 87 سميت المكتبة باسم مكتبة منريد 
الوطنية . ويعد سئتن صدرت أنظمة وقوانين لحفظ الكتب , 
أما المؤلفات غم المرغيب فيها ومنها “مؤلفات المسلمين 
والمورسكيين نقد وضعت في حجرة واحدة ولم يسمح للقراء 
بتداولها إلا بترخيص من البايا . 

أختير موقع بناية المكتبة الوطنية والمتحف في ياسيو دي 
ريكو ليتس ووضع الحجر الاساس في الحادي والعشرين من 
نيسان ٠‏ 1855 . واستغرق إكمال هذا المبنى الفخم سئة 
وعشرين عام . تضم المكتبة خمس مئة ألف كتاب منها تسعة 
ألافه من الكتب والمخطوطات الثادرة. نقلت إليها 
عام 1842 . وبعد عام ١5 ٠-٠‏ أضيفت إليها مجموعة كتب 
باسكوال دي كايا نكوس الخاصة . واعدت فهارس للمخطوطات 
والكتب تحت إشراف مارسليئنو موئوئنديث ببلايو وقد عرضت 
كتب تادرة ومخطوطات مهمة وأشياء لافتة للنظر في المعارض 
السنوية . 


أعد ف. كيلين روبلز فهرس المخطوطات العربية في مدريد 
عام 1885 ثم أضيف إليها مزيد من المخطوطات العربية ومن 
المخطوطات المهمة غير المنشورة التي تضمها المكتبة : 

إبن أبي زمنين ( المتوق عام /ا١‏ ١1م‏ ) : ( منتاخب 
الاحكام )') في الرسوم القضائية2 ٠١8‏ ورقات 
[ ©" ] بحروف مغربية ومخطوطة أخرى غي كاملة للكتاب 
نفسه في 4 ورقة بحروف مغربية . 

أيو القاسم سلمون القنيتي : العقد المنظوم للحكام في 
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ما يجري بين أيدبهم من الوثائق والاحكام )!'' وهي مجموغة 
من القوانين القضائية أيضأ . 
ومن المخطوطات التي كتبها مؤلفون مسيحيون في القرن 
العاشر والحادي غشر : مووالز سان كريكو ريو آل المكنو : رسالة 
قوطية عربية من ستة 40 8م في ( 0-7 ) خمس مئة ورقة 
وورقتين ٠‏ كتبت على رق وجلد عجل متمنمات قوطية . 
( الاشتقاق ) لسان اسيد دورو . القرن العاشر. بذ ورقة 
مكتوبة على رق مع صور هندسية ملونة . 
مراسيم مجلس ديني . حمعها الرئيس الاعلى للديرء 
القرن العاشره 425” ورقة مكتوية على رق ٠‏ مع منمتمات 
باسلوب بيزتطي , 
أحكام قضائية . سنة .04٠1م‏ 183 ورقة كتبت على 
رق مع لقوش وزخارف هامشية بالاحمر والازرق باسلوب 
المستعريين . 
شرح سقر الرؤيا لسان خوان تاليف سان بياتو من ليبان ٠‏ 
فرتاندو والحلكة شانجة » 61 ورقة ؛ كتبت على جلد عجل مع 
أكثر من مئة متمنمة مستعربية . 
الكتاب المقدس لابيلا مكتوب بحروف إيطالية كارلونجية 
صفيرة في نهاية القرن الحادي عشر وبالفرنسية في بداية الكرن 
الثاني عشر , 
ومن أشكال التجليد النادرة اللافقتة للنظر محلد من القرن 
الثامن عشر في مخمل أحمر وعليه ترس مطرز يالذهب والحرير 
من جانئبي التجليد وكتاب آخر للمدجنين مبطن بمخمل 
ومزخرف بذهب مِحَرّم مع الحروف الاولى لأسماء الملوك 
الكاتوليك وتيجان ودبابيس زينة من ميناء مغربي وغطاء هن 
القضة المنقوشة مع صورة لسان ميكيك. 
ثمة أرمع مكتيات أخرى في مدريد 3 تشتهر بمخطوطاتها 
وكتيها العربية ٠‏ ودراسات عن الثقافة العربية الاسبائية 
[ الاندلسية ] في اسيانيا . في مقدمة تلك المكتبات مكتية معهد 
ميكيل اتن ( هدرسة الدراسات العربية )ومكتبة الاكاديمية 
الملكية للتاريخ . وفضلًا عما تمتلكه هذه المكتيات من عدد كبم 
من الكتب العربية المطيوعة فائها تمتلك بعضي المخطوطات 
النادرة لاسيما في العقود والبيع . ومن المخطوطات النادرة التي 
يمتلكها معهد ميكيل اثين نسخة من مجموعة رسائل ابن حزم 
الترطبي ( القرن الحادي عشر ٠٠!)‏ و( السفر الثاني من 
الونائق والمسائل المجموعة )0'') لمبد الله فتمم البونتي 
( البلنسي ) . و( المقصد المحمود في تلخيص العقود )!أ 
لابي الحسن الجزائري .وهناك مخطوطة غير كاملة ل( المقنع 
في علم الشروط )1'' لاحمد بن مفيث الطليطلي ( المتوق 
أخرى نادرة تحت عنوان ( الوثائق المستعملة ) استنسخها 


سليمان محمد ين الخزائجي في مجموعة كايائتكوس من 
المخطوطات العربية في أكاديمية التاريخ . المعهد المصري في 
عدريد والمعهد الاسبائي في مدريد معهدان اخران قاما على 
أساس فكرة توجيه البحوث في التقافة العربية الاسبائية 
[ الاندلسية ]. في مكتبتي المعهدين مجموعات قيمة من 
الكتب . المدير الول للمعهد المربي الاسباني هو العالم في 
الشؤون العربية دون أميليو كارتيا كومث . وفي جامعة مدريد 
كرسي للعربية غير إن مكتبتها تفتقر الى الكتب والمخطوطات 
العربية . 


مكتيات غرناطة : 


تتالف مكتبة جامعة غرناطة من خمسة أقسام ؛ كل قسم 
مرتبط يكليته وتصة قسم عام. وتعسد مكتيسة 
الجامعة [ +157 ] فهرساً للمخطوطات والكتب المطبوعة في 
الكرنين السادس عثر والسايع عتشرالتي تشكهر بها هذه |<5ك'بة 
بوجه خاص . يحتوي القسم العام للمكتبة أيضأ على 
مخطوطات وكتب عربية محفوظة في مكتبة مدرسة الدراسات 
العربية في مدريد . المدير الحالي [ ١9+‏ ] لمدرسة الدراسات 
العربية في غرناطة هو لويس سيكو دى لوسيئا بأارديس . 
والغرض من هذا المعهد هو الاسهام في اليحث والتقصي عن 
الثقافة الاسلامية في الاندلس وتعليم الثقافة الاسبانية 
الحديثة للطلبة المسلمين من شمال أفريقيا . مجموعة الكتب 
فيها ثرية غير إنها الا تمتلك إلا بضعة مخطوطات عربية 
تستحق الذكر. 

مكتتبات برشلونة : 


تاسست المكتبة المركزية في برشلونة أصلًا من أجل تحقبق 


7 . 


أهداف معهد الدراسة القطلونية الذي انشا في/19010 . 
فيه 1717 مخطوطة أغلبها بالقطلونية . و51 ١0 ٠‏ خارطة 
ونقتش وختم ورسالة وألة موسيقية ٠‏ وهي مهمة لدراسة :تاريخ 
قطلونيا ولغتها . وثمة مكتبتان مهمتان أخريان ٠‏ مكتبة 
الجامعة والارشيف التاريخي للمدينة المعروف بمعهد البلدية 
للتاريخ . برشلونة ( تآاسست في /ل1511 ). في هذا الممهد 
مكتية تحتوي على سبمين ألف كتاب ووثيقة وفيها سوم 
تاريخية أصلية ووثائق كرافيكية . وتمتئك مواد كافية لاعادة 
نكوين التاريخ الاجتماعي والاقتصادي لقطلونيا لاسيما 
برشلونة من عام ١7149‏ حين أدخل جاقم إ خايمة ) الاول 
تقائيد سجلات صيانة المدن , 


مكتبات ف المدن الاسبائية الاخري , 


زار كاتب هذا البحث خمس مدن مهمة أخرى هي قرطية 
وإشبيلية وطليطلة وسرقسطة ليرى البقايا الاسلامية ويدرس 


الوثائق المحفوظة في مكتباتها . لم يكن فبها سوى قلة من 


المخطوطات العربية . وحتى مكتبة جالمة أشبيلية لا تملك ' 
مجموعة طيبة من المخطوطات العربية . ثمة مخطوطات عربية 
قليلة وتادرة في كتدرائية طليطلة ولكن أغلبها جرى نثره . 

تضم المخطوطات العربية المحفوظة في المكتبيات 
الاسبانية المذكورة آنفاً معلومات غنية عن التاريخ الاجتماعي 
والثقافي في إسبانيا الاسلامية [ الاتدلس ] . وتتطلب هذه 
المخطوطات غريلة وإعادة ترتيب وتحليل لتقديم صورة كاملة 
عن ذلك الجانب من تاريخ إسبانيا . وإن نتائج هذه البحوث في 
الثقافة الاسلامية الاسبانية غالباً ما تنشر فى مجلة 
« الاندلس » . مدريد » غرناطة , ونشرة المجمع العلمي الملكي , 
قرطبة ٠‏ ومجلة المعهد المصري ؛ مدريد . 
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"-كوندا , جالا ءا ص ض 456-1405 , كايائكوس , ج 1 , 
هلال وذهغ رقم +" 

/ا -الادريسي اس 71163 ؛كايائكوس ‏ ج ١‏ دص ص با 


١ 


و84 . أنظر أيضأ ياقوت جه ,ص ع + 

لم سي . اس . كاريرس , تاريخ شاطية ص 10 , ثقله عن 
جنرافية الثوية , جا لاص ١ ١51+‏ 

5 -بانكير لي , الزراغة ؛ ص ١١8‏ , أنطونيو كارثيا ماثيرا , 
مذكرات وتآشبار عن الزراعة العربية في إسبائيا , تامورا , لم1 , 
ص 1 ؟ 

٠١‏ دسي .أس , كاريرس , تاريخ شاطبة , ع 8غ ؛ لويس 
قياردوت , تاريخ ص ٠غ1؟‏ 

4١ جذا | ص0]8 | رقم‎  )سوكناياك-‎ ١ 
صي . اس . كاريرس » تاريخ شاطبة 197 ص مة ؛ لويس‎ 
51٠ قياردوت , تاريخ . ص‎ 


للش لام سس يي يض 


000 


هوامش المكتيات المربية في الاندلس 


7 1210ة101101010101ةةاا الال 7707٠07060‏ 707 لل ش يبيب سصضضيةا 


١‏ المكتبات الاسلامية والوراقون في اسيائيا 


١-لمزيد‏ من التفصيلات ف الموضوح أنظر مؤئفات أبي بكر بن 
خير : يرييوا : مسافرات » ١اء‏ ص ص 1١1-144‏ 

؟ اين الابار. التكملة , تحقيق كوديرا » رقم لا :, من م 
“"ريبيرا ؛ محاشرات ورسائل ١ ١‏ عدريد : 5174أ وص ذذ١ا‏ 

؟ - الفرضي . كتاب تاريخ علماء الاندلس ؛ رقم )لال , ص 1186 

سم ءن. )1١(‏ رقم كعم ص ص 16١-5145‏ 
“-الترشي 1 ) رقم ١1177‏ , صاص "١5‏ - 7110 
/1-اختري » نفح الطيب من غصن الاتدئس الرطيب ؛ ١‏ ؛ ليدن , 
١060‏ كأكداء ص 157 

ه-الفرضي ١١‏ ) رقم 1106٠‏ , ص لا 

5-الفرفي ( )١‏ ركم :١55‏ ص مه 

+٠سم.ن )١(‏ رقم اذلا ص ص 475-48١‏ ؛ الضبي ؛ بدية 
الملتمس. هن 15 ء ابن عذاري عن ١١119‏ : المقرى , النقح 1١‏ ) 
الى ريبياء محاشرات » اردص ١386‏ 

١١‏ -«الكرفي )١١‏ رقم ؟5لاءا ص 21م1ا 

5م ل .ء لأ درقم كل ص لم ؛ ريبيا ؛ محاضرات ٠ ١ ١‏ 
من ؛كرخر ا 

41١ لوبيث . مساهمات : ص‎ 1١ 

غ4 الشرفي ( ١‏ ) رقم 7١١‏ , ص ص 55-08 

0سمبن. )١(‏ رقم ؤذا, ص لاهن 

كأسمن. )١١‏ رقم لأقأا1ا ص 7871 

17 -آين الخطيب , الاخاطة , مخطوط . رقم ١١١‏ الاكاديمية 
الملكية تلتاريخ : مدريد » ورقة ١78‏ ؛ اقتباس ريبما , محاضرات 
(١)صكهما‏ 

14-الشرضي (؟ ) رقم 1654 , ص .5/1 

15-م.ان.(؟79) رتم الوا ص 1" 

56 751 _الشرضي ( © ) رقم 10784, م من‎ ٠٠ 

١دابن‏ الابارء التكملة ؛ رقم 77/١‏ ؛ اين الفرضي , ركم /الم ١1‏ 
؟ الضيبي , رقم 1ا” , الفرضي 9م ١‏ 

سدس .م . هماد إلدين ؛ عن المؤلك المجهول لاخبار عيد 
الرحمن الثالثت الناصر في مجلة ( الاندئس ) الحعدد ١560551١‏ 
بض ص 11١١-17‏ 

+" -المقري , تفح الطيب ( ؟ ) ص 119 , ابن قتيبة , افتتاس 
الاتدلس ص "7 

6 ابن قتيبة ص 4؟ 

مدنا ص 6 

الاسم .ناض 06 

امعان ص 41 

ؤ؟ابن الاثسر؛ جدلا ص ,)١١9‏ أخبار مجمصوعة, 
(الاندلس ) عن ص 37196 74 ْ 
«اسمع.ن؛ حجاك ص 208"؟ ؛ اللقري , ننح الطيب ( 1١‏ ) 
ص 65 

١-ليقي‏ بروفتسال , الحضارة العربية في اسيانيا, 


الارجنتين , 19407 , صا ص 514: 48 

7 ابو عيد الله بن سقلاب , طبيب معروف إل قرطبة كان يعرف 
اليوتانية . راجع ليكتيرك , تاريخ الطب العربي » ج-(١)‏ 
ص 4١54‏ ؛ ريبيرا » محاشرات )١(‏ ص ١١١‏ 

ب 7الفرقشي )١(‏ رقم +1174 ص 584؟ 

#“-ابن الابار, التكملسة  )١(‏ رقسم؟0", 
ص ص ٠١!/-١١5‏ ؛ الضبي » رقم 514 

كاياتكوس (15 ١)‏ 1594 ؛ دوزي , الاسلام في اإسبائيا , 
ص +165 

7”5-الفرضي )١(‏ رتم 84 ١‏ ص 7810 

/ا” . ابن الابار » التكملة ( ١‏ )رقم 784814 ص 6 ؛ المقري » نفح 
الطيب ( 2 ) صا , 

78 ريبيرا : محافرات )١(‏ ص اذا 

6 -ابن بشكوال , كتاب الصلة , ( ؟ ) رقم 1115 ا ص 11١‏ 

*4-م.نء؛ (7) رقم +147, اين الابار, التكملة )1١(‏ 
رقم 75 ءا ص إلا 

١-القري‏ , تفح الطيب ( ١‏ ) ص ص ١ 70571١‏ ريبييا , 
محاضرات )1١١(‏ ص5١‏ 

07؟ ابن الابار, الحلة السبراء ( تحقيق دوزي ), ص :١١١‏ 
كابانكوس ؛ الاسر الاسلامية الحاكمة في اسباتيا ( ١‏ ) الملحق, 
ص 21 

7 . قيليب -حتي , تاريخ المرب , تندن لص 15 ء طبع 
كناب الالماني في عشرين جزءاً ونهارس 

اس .م . عماد الذين , مصادر تاريخ اسبانيا الاقتصادي 3 
حكم الامويين ( ١‏ الام ١1١1م‏ ) في مجلة الجمعية التاريشية 
الباكستانية , كراجي » ,١1804‏ ص ص ١9/07‏ د الاق ١‏ 

6 المقري ؛ نفح الطيب )١(‏ ص 5-0 

الفرضي ١١‏ ) ركم 1791 , ص 4+1 

7 سابن بشكوال ( ؟ ) رقم 1707 ,ا ص 0517 

28 -الضبي ؛ ركم ١؟؟‏ 

ة)-المقري ,. ننح الطيب ( ” ) ص ١١07‏ 

0٠‏ -_الضبي ؛ رقم 4هم 

01 _الفرضي ( ؟ ) أرقام ١4514‏ وو صرص لوكو 
١١5‏ +ابن بشكوال ( ١‏ ) رقم ولا ص 7109 ؛ ابن الآبار , 
التكملة ( ١‏ ) رقم م997 , ص ص 44-91 , الضبي , رقم 011 ؛ 
ريبيرا : محاضرات )1١1(‏ ص ١96‏ 

07 - فسيريس , (158) 139714 ير ص ص 198 ٠١١‏ ؛ ليفي 
بروفتسال ؛ الحضارة العربية . ص /الى , يقم ١؟‏ 

49 -كانت المكتبة الملكية ي ايام العزيز ( توي غام وكام ) 
تحتوي علي + + >٠١,‏ كتاب وهي نصف عدد كتب مكتية قرطبة . 
المقريزي ذكر الخطط والاثار , القاهرة ( ١‏ ) ص ص ١1‏ 4 ويقال إن 
مكتبة العباسيين الملكية كانت تحتوي على مجموعات قيمة ولكن 
العدد غير معلوم . وكانت مكتبة المدرسة المستلصرية تحتوي 
على ٠١,٠٠٠‏ كتاب في عام 1571م , 

غ0 ريبيرا , محاضرات ( ١‏ ) ص ص 189414- 1١960‏ 


رحا 


6 ابن بشكوال ( 1 ) رقم 055 ,2 ص ص 70ل 0م ؛ 
الضيبي رقم 67م 

-ابن الابار, اتتكملة ( ١‏ ) رقم )١10‏ , ص 84ؤا 

60 -المقري , تفح الطيب ( ١‏ ) ص ا 

8 - ليشي يروفنسال , الحضارة العربية . ص الم رقم ؟7 

5 ريتهارت دوزي , الاسلام في اسيانيا , ص روه 
6١‏ كايانكوس الاسر الاسلامية الحاكمة ف اسبانيا )1١(‏ 
ص ص اللا - .الا 

اين بشكسوال في ملحق الضرضي ١؟1)‏ رقم 15519 , 
لس نض يقر /اض ب ي# ابو 

لاكداين الابار , التكملة , رقم 71+ , ص ١117‏ 

1"-المقري , نفح الطيب ( 7 ) ص بان 

5“ _الفرضي ء ١(‏ ) رقم ٠١1١‏ ص ؤة* 

ككدريبها : محاشرات 19) 5:؟ 

'اكابن بشكوال ( ١‏ ) رقم 209 , ص ص 17237ب 9684 

4"-الطرضي ( 7 ) رقم /1ة16 , عن ص 09-208 | 

6ك ابن الابارء النكملة ,» رقم 10, ص ص 44-597 ؟؛ 
ريبيرا ؛ محاضرات ( ١‏ ) ص ١9!‏ 

*/ا ابن بشكوال ١(‏ ؟ ) ركم 1714 ص ص ره ١و0‏ 

الام .ن : ملحق الفرضي ( ؟ ) رقم ١194‏ ص ٠١1‏ 

"الاسم .ن (؟) رقم 64أكاا ص ذاه 

الاسم .ء.ن )١(‏ رقم 44؟ا ص ١١‏ 

غ1-م.ت )١(‏ رقم 0+6 ص ص 375 74؟ 


0 ميطائيل النزيري » فهرس مكتبة الاسكوريال للكتب , 


العربية ( ؟ ) عس ١لا‏ 

6 - ريبما » محاضرات ١ ١‏ ) ص 121ا 

لابن بشكوال ( » ) رقم 16417 ص +25 , تاريخ كيمبرج 
للفعصور الوسطلىي ( ؟* ) 986) 

الا-ابن بشكوال ( ؟ ) رقم ١511‏ صراص +١‏ امه 

ذلا-م ين (؟) رقم ١416‏ ص١مد‏ 

8 -المراكشي , المعجب في تلخيص لخبسار المقرب 
ص ص 56 -31؟ نص + /ا؟ نص مترجم اقتباس ليقي بروقتسال 
ص 791 ؛ ابن ابي الفياض » تاريخ قرطبة , اقتباس ريبيرا , 
المحاضرات ص ١34‏ 

١خ-اكمقري‏ , نفح الطيب (؟ ) ص 3101 

37 . السان الدين بن الخطيب , الاحاطة ل أخبار غرناطة 1١‏ ) 
ورقة 2175١‏ اقتباس ريبيرا , محاضرات ( ١‏ ) ص 9١ء»‏ 

+8 كاياتكوس ( 7 ) ص ١14‏ 

6«المقرى ( ١‏ ) 7*5 , ليقي بروكنسال ؛ اسيائيا ص ع7 , 
البوروئز ؛ اسبائيا الاسلامية ١١‏ ) اام 

كلمب المقدس ص 4؟؟ 

ام ريصيرا ‏ مصاضرات )١(‏ صن ,7١14‏ البوروتئز, 
اسيائيا ((1) ص الام 

4خ -ابن الابار التكمنة ( ١‏ ) رقم 761 ص م١١‏ 

4 المقري , نفج الطيب (1) 50١‏ 0 - 

لكدم.ن (15) 540 1 

6١‏ كايانكوس ( ١‏ ) الملحق ص الال 


5 0 
أج_ج_خخ ‏ طشششششتت8 أمظ 
3 


5 


سس 


"ابن قتهبة . تاريخ ؛فتتاح الاندلس ص ١9و‏ 

5 ابن الابار ؛ التكملة , رقم ١571‏ ص ص 4569 1418 
غ54-م.ن رقم 1514 ص امه 

6" المقرى . ص ا24 

ابن بشكوال في ملحق ابن الفرضي (؟ ) رقم ١/٠‏ 
ص نص ١5‏ 1دا/سضء ١‏ 

/اة ‏ الضبي رقم 11079 

هة-ابن الابار, التكملة ( ١‏ ) رقم ١لا‏ ص ص ١117-71؟‏ 
ككسمان(7) رقم ١61"‏ ع ص زه ا4ه التباس 
ريبيرا » محاضرات ( 1١‏ ) ص 51١‏ 

٠١‏ -ابن الابار التكملة ( ١‏ ) رقم 6لا ص ص 1١5‏ ا ؟ 
وغ*أسابن بشكوال( ١‏ ) رقم 6؟, ص ص ١1؟5-؟‏ 

"١١م‏ ين . رقم (؟ ) 1١61‏ صصص 09١‏ ١99و‏ 
*15-دم.ءن. رقم ١15‏ اا ص 1514 

15س م.ن. ( ١‏ ) رقم +44 ص وا 

8 اين بشكوال ؛ رقم 27١1‏ ص ص 7077 - 974ب 
كبكاسمرن(١)‏ رقم 70١‏ . صصص 10648 قو 
117-م.ن (7) رقم ١1١‏ ص همه 

١١4‏ غاءج . سيموئية : معجم ص الأنالا© 

1805 دابن الابار , التكملة ( 7 ) رقم 17811 , ص‎ ١٠١9 
1 907 ص‎ ) ١ ( رهبيرا , محاضرات‎ 

١‏ سابن الابار, التكملة , ( ١‏ ) رقم 5+7 ص 1ذة؟ 

7 -ريبيرا . محاضرات , ( ١‏ ) ص 78# . 

١١سابن‏ الابار , التكملة ( ١‏ ) رقم لالا, ص 8وا 

4 ابن يشكوال )١١‏ رقم 4؟7, ص 589 + الضبي , 
رقم ١6و‏ 

6 ساين الابسار( ؟ ) رقم 4804ا, صر ص تاك كل 
التباس ريبيرا . محاضرات ( 7١6 ) ١‏ 

115-م.ن(؟) رتم١161‏ صل خره 

#اأااين الابسار( )1١‏ رقم 217245 عن ص 77 0 ؛ 
المقريء, نقح الطيب ١(‏ ) ص 5 ؛ الضبي رقم ا 
4١١-لسان‏ الدين ابن الخطيب , الاحاطة ( ١‏ ) ورقة ,1١‏ 
محاضرات )١ ١‏ ص 86١؟ ١‏ 

١١5‏ -ابن الابار( ١‏ ) رقم ١ذلا,‏ ص ص 07لا هاا 
المقري , تفح الطيب ١؟)‏ س 524 ؛ ابن الخطيب ,2 
الاحاطة ١(‏ ) ورقة /1, اقتباس ريسيرا : محاضرات ( )١‏ 
ص ص 5١5‏ ١٠ا؟ا‏ 

١‏ انكري ١غ‏ ص اام 

-أبن الابار , التكملة ( ١‏ ) رقم 111719 ص ص 4هم ‏ وم 
55 سم.ان(5؟) رقم ا؟ؤألا ص 15 

)١( ,ا١11/ةقرو‎ )0( -ابن الخطيب, الاحاطة‎ ١") 
) ١ ( ورقة 7 ؛ اقتياس ريبيرا , محاضرات‎ 

6 اين اللخطيب , الاحاطة (” ) ورقة ,١809‏ الختباس 
ريبييرا , محاضرات ( ١‏ ) ص ا1؟ 

5 ابن الايار ( ١‏ ) رقم 4 الا صل ص 61؟-0ا*؟ 

7 -اين الخطيب , الاحاطة 7١‏ ) ورقة ,16١‏ اقتباس 
ريبعا ؛ محاضرات ( ١‏ ) ص ١١؟‏ 

ه178١1-ب‏ . لبرجوتدي 01150181 ص 114 , اقتباس 


ربيرا . محاضرات ( 1) ص 7١١‏ 
4 ا-سم.ان(؟ )ورقة 1١٠١‏ اقسباس ريبعا , محاطرات ( ١‏ ) 
سس ١١‏ 

515 ص‎ ) ١ ( ريبيرا , مخاضرات‎ 1١ 

١‏ ابن الخطيب . الاحاطة (* ) ورقة ,1١79‏ اقتباس 
ريسرا ( 1١‏ )ا ص ١١1‏ 

5 ابن الخطيب , الاحاطة ( ” ) ورقة ١45‏ , جَذوة اللتمس 
ص ١6‏ , اقتباس ريبيرا , محاضرات ( ١‏ ) ص 51١10‏ 

1 ابن الخطيب , الاحاطة ( ١‏ ) ورقة 88 , اقتباس ريبها , 
مساضرات ( ١‏ ) ص 19 

4سم.ء.ن(7) ورقة 54 , اقتباس ريبيرا ١(‏ ) عس 711 
دلسم.ن؛ ورقة 158 , اقتياس ريبها ( ١‏ ), ص 1١7؟‏ 
5 ابن الخطيب , الاحاطة (ذ؟7) ورقة ١956ء‏ اقتياس 
ريبعرا ٠‏ محاضرات ( ١‏ ) من 9119 

297 بعض شروط التسليم 

! يكفل للمسلمين سلامة حدياتهم وممتلكاتهم ويسمح لهم بالحرية 
الديئية 

ب يحتفظ المسلمون بعاداتهم وتقاليدهم ومعاملاتهم ولنتهم 
ولباسهم 

ج تسمع القضايا التي تحصل بين المسلمين والمسيحيين مسحاكم 
مختدطة 


د يدفع المسثمون انلضرائب فقط التي كانوا يدفمونها لملوك المسلمين 
هل كن يعود المسلمون الجدد الى دينهم القديم وإذ١‏ رغب ائتسئمون 
ف التنصر غانهم يمهلون مدة كافية للتفكير المتاني ثم يعلنون 
قرارهم النهائي 

١14‏ اس .م . عماد الدين ‏ اثر الحضارة الاسلامية ف الاندلس 
ن الانب ااسسربي؛ لاقور ١1505‏ ص ص 708-010 
١8‏ . نيكنسن , تاريخ الادب العربي , لثمن ١196201‏ ,ص 470 , 
نس . م , خماد الدين » مصادر التاريخ الاسلامي لاسباتيا ؛ ف مجلة 
الجمعية التاريخية الباكستائية , كراجي ( 1١‏ ) 185807 ص 704 
*]١-ريبيرا‏ , محاضرات ( ١‏ ) ص م1 

سثورة المورسكيين ص 5١+‏ , اقتباس كايانكوس ( ١‏ ) 
صن ١١الان١؟‏ 

)١ ( الكردينال خيمينيث , اقتباس ريبيرا ؛ محاضرات‎ ١7 
ص عض 1/285 110 ؟‎ 


اااتاااا0ا0ااااااااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0606060اااا ا [ 1[ 1[ ااال 


سربييرا . محاضرات ( ١‏ ) ص لما 

4 ابن الفرفي ( ١‏ ) رقم الال سي ص 0-9١90‏ 15؟ 
مان ( ١‏ ) رقم 06١‏ ص وها 

١85‏ ابن الابار , النكملة ( » )رقم /ا7 1 اص صن 005 ةءام 
07 ابن بشكسوال (؟ ) رقم +951 صصص 214475-459: 
الضبي » رقم ١١56٠١‏ 

١4+‏ -المقري , نقح الطيب ١0١‏ ) ص 0ه 
5غااسم.ءن(١)‏ صر 4ذفةغ؛ اين الابار: التكمللة ١١؟‏ 
رقم الا ص ص 518 ب 1لا؟ 

6١-المراكشي‏ با ص 41١‏ 

١‏ سابن الفرضي (؟ ) رقم 11410 ص الال 

81 ابن الابار , المتكملة ( 7 ) رقم 715197 ص ص 051لا 07لا 
18 سمان. رقم 15801 و57١1‏ صصص 859 ي كلتك 1و5 
14 _بريبيرا . محاضرات ( ١غ‏ ص 5١١؟!‏ 

6 ريبيرا ء محاضرات ( ١‏ ) ص 57١‏ ؛ حتي , تاريخ العرب 
ص 61١‏ 

١١١-117١ رقم 5117 صصص‎ ) ١ ( -ابن الفرضي‎ ١65 

07 ابن عذاري 17١‏ )ا ص 71١9‏ 

94 سب . لبرجوندني .0681608418 ص ص 0314-9197 
ريبيرا » محاضرات ( 1١‏ ) سس 71 

دابن الابار, العمية (8) رقم(”50) 
ص ص 081/257 ؛ المراكشي ص ص ١1٠١‏ - لاا 

٠١١ ب المراكتي .ص‎ ٠ 

سابن الابار . التكملة ( ١‏ ) رقم ١/الم ‏ ص ص 8051 - 7841١‏ 
١67‏ اللمراكش ,ا ص 178 ؟ 

155 _المراكش : ص اص ١1/18 - 1١1٠‏ 

6 سابن الخطيب , الاحاطة ( ١‏ ) ورقة 1" , اقتياس ريبيرا , 
محامرات ( )1١‏ ص 1؟؟ 

, _ريبيا . بمحاشرات 10 ص 50لا ذا _جانيه‎ ١56 
الحالة الاجتماعية للمورسكيين في اسبائيا  ص 1م‎ 

151 -ريبيرا , محاضرات ١‏ ) ص م١‏ 

1+4١-_ريبيرا‏ : محاضرات 1١‏ ) ص +1 ؟ 

6 ريبيرا , محاضرات )1١(‏ ص ١٠لا‏ 

7٠1ل‏ بومير ؛ روض القرطاس ( ترجمة اسيائية ) عى 0740 , 
ابن خلدون . تاريخه 0/١‏ ) ص ٠٠١‏ 


المخطوطات العربية في مكتبات اسيانيا 


١1يعتقر‏ بعضهم أن تنك المخطوطات الهربية أرسلها سلطان 
مراكش الى إبنه السدجين ف اسيائيا 

" - قائمة الكتب الملكية فإ الاسكوريال , 4071 ص ص 13-5٠0‏ 
“د ريبيرا ؛ محاضرات (1) ص ص 1775 919؟ 
غ+)-سيمانئكاس ., وثائق الدولة144؟:؛ مجلة 
الارشيف 1ب ١7؟؛‏ اقتباس في محاضرات ص ص ١451؟59؛‏ 
موزيه كيقيدا » وصف تاريخشي للاسكوريال : مدريد 18404 
ص ١١9‏ 


© -ل . لاكايوي , شنتمرية ف المخطوطات القديمة ... في دير 
لورنزو في الاسكوريال ؛ أشبيلية ١817/4‏ اقتباس في محاضرات 
عى ص 77-7 ) طلوزيه كيشيدو ص ص 1١1-1١0‏ 
سيمائكاس ,؛ امائه سر الدولة , الوثائق 1511 ص 1111١‏ , 
اقتباس قائمة الكتب الملكية ف الاسكوريال ( محاضرات ). 
الاسكوريال 4171١اا‏ ص +54 ؛ خوزيه كيفيدو ص ص ١١5-106‏ 
1 لدريكو تورس , دليل آأخيار الاسكوريال ) مدريد ,1١4217‏ 
ص ١42٠‏ 


م-س . م . ]مام الدين , مصادر التاريخ الاختصادي لاسيائيا تحت ' 


حكم الامويين في مجلة الجمعية التاريخية الباكستانية 
(م.ءج.ت.ت ) مجلد 5, كراجي ١19528‏ صصص 1351-154١‏ 
4-دليل القارى» أل قائمة الكتب الوطنية , مدريد 9146ا, 
صرص 411١-5-١‏ 

٠-إمام‏ الدين,ء مصدر سايق 1١468‏ ص ص لازا , 
5-15١‏ ؤا 

]إمام الدين , مصسدر سابق صيص 1١١9‏ 891أاب؟5؟ 
١7‏ -_مططوطة فريدة لستة عشو رسالة تتناول الواجيات 
الاجتماعية والدينية للمسلمين لبن حزم في مكتبة الفاتح ي 
إسطنبول 

لاكسماجءت,.ب (1) ممذةاا ص كدر 

مان صصص 1485 +19 

60 سم.ن ص كذذا 


مسدر الترجمة : 


( يشكر المترجم د . شرى شوكت بهنام على إهدائها تسكة مصورة 
للبحث بالانكليزية يوم كانت سكرتيرة لمجلة المورد ) 

«امجحمدة 

1 . © . 5 +0 لاط ووانوطا! زهجم - معموات 

1 مطعوره؟ا , ماعمة أعماءماة !1 لقطواكوط 


الل 


بمناسبة الذكرى السابعة للمنازلة التاريخية الكبرى أم 
الممارك الخالدة , وتعميقا لمسار الابداع ودعماً للمبدعين , 
تعلن دار الشؤون الثقافية العامة عن اجراء مسايقة أم 
المعارك في الشعر والقصة القصية والمسرحية ذات الفصل 
الواحد لعام ١4/6‏ وقق الشروط التالية : 
-١‏ المسابقة مقتوحة للادباء العراقيين والعرب . 
١‏ - بحق للشاعر والقاص والمسرحي اللساهمة بنص واحد 
أو اكثو غير منشور. 
"- أن تكون النص المقدم ( شمر قصة قصيبة - 
مسرحية ) نصا حديثاً يمثل ويستلهم روح أم المعارك ويؤكد 
صمود المراق بوجه العدوان الآمر يكي ‏ الصهيوني الغاشم , 
مع التاكيد على ضرورة توفر الاعمال المتقدمة لهذه المسابقة 
على روح التجديد والمعاصرة . 
© - يعرف المشارك ينفسه في ورقة مستقلة موضحاً : 


أ- الاسم الكامل , 

بات عمله , 

ج- عئوانه . 

1 ترسل المواد المشاركة على عنوان دار الشوون الثقافية 
العامة ؛ 


الاعظمية ‏ سيع ايكار/م صن . 4077 

7 - يفضل.ان تكون المادة المشاركة مكتوبة على الالة الكاتية 

أو بخط واضح . شرط ان تكون النسخة أصلية وغير مصورة ٠.‏ 

4- لايحق للمشارك في المسابقة نشر المادة المقدمة 

للمسابقة أو عرضها الا بعد اعلان النتائج رسميا . ولي حال 

القوز بأحهدى. الجواتز فان النشر الاول يكون لدار الشؤون 

الثثافية وحدها . 2 1 

5-. آخير سوعد لتسليم اللساهمات: يوم 

ات . 

١ -‏ - تمن النتائج في دار الشؤون الثقافية وفي الصحف 

المحلية والاذاعة والتئفزيون . 

-١‏ تشكل لجان تحكيم -خاصة للشمر والقصة القصيرة 

والمسرحية من المختصين . ويملن عن أسماء أعضائها بعد 

اغلان النتائج , 

١ 3*5‏ تخصصى ثلاث جوائز نقدية للشعر؛ وتلاثت للقصة 

الخصسيرة » وثلات للمسرجية . 

7 نوزع للجوائز في حفل خاص ضعن احتقالات القطر 

بالذكرى الخالدة لام المعارك . ويعلن علها في حيته . 

غ ١‏ -لاتماد النتاجات المقدمة للمسابقة في حالتي الفوز أو 

عدمه ؛ وكثلك في حخالة: عدم استيفائها الشروط المطلوية . 
تنتظر دار الشؤون الثقافية اسهامات المبدعين - 
وتنظر الى ابداعهم بعين التقدير والاحترام .. 


0# 


2 ا ااال 0 جع 


مسائل فى النحو 


لبن هشام الأنصارى (ات 


/ اهم ) 


تحقيق : الدكتور طه محسن 


تقديم 


جمال الدين عبد الله ين يوسف المعريف باين هشام 
الانصاري من أشهر النحاة الذين عاشوا في القرن الثامن 
الهجري . ولد بالقاهرة “سئة (04/اه ) وتوقي سنة 
١‏ ١/اه‏ ) بعد ما ترك ( عدبا كبيراً من المصنفات والرسائل 
عامتها في علمي النحو والصرف وما يرتبط بهما من شروح 
للشواهد التحوية . والحواشي : وقرح واعراب الالفاز المتظومة 
ف النحو واللفة واعراب الآيات امشكثة في القرآن )1 , 

ومما نبه عليه مترجموه ٠‏ وهم يصفون آثاره ٠‏ كثرة 
الرسائل والفوائد التي حققها , والمسائل التي اجاب عتها او 
عنت له خلال دروسه وبحوثه ومتاقشاته , فلقلت عنه » قال ابن 
حميد المكي : ( ان له من الرسائل والضوابط ؛ والفوائد شيئاً 
كثيراً . حتى أن مراسلته الى اصحابه لا يخليها من فوائد 
نحوية غريبة . وله اجوبة في العربية لا تحمى ا 


ومن الرسائل والمسائل والفوائد التي وصلت الينا أو 


نسبت _آليه ما ياتى "ا 
مسائل في اعراب القرآن . حققها الدكتور صاحب ابو 


جتاح . 

استممال المنادى في تسم آيات من القرآن الكريم 
( مخطوط ) . 

المباحث المرضية المتعلقة ب( قن ) الشرطية 
( مخطوط  )‏ 


احكام «لو» و«دحتىي». 

- مسائل في النحو واجويتها ‏ نشرها الدكتور حاتم 
الفامن تحت علوان ( المسائل السفرية في النحو ) في مجلة 
( المورد ) : المجلد 5/ العدد ” م سنة ١-958١ا.‏ 

مجموعة من المسائل والفواتد ادرجها السيوطي 
(تاأ5أوذه) في كتابه (الاشباه والنظائئر ) 


جامعة الأثبار كنية التربية للبنات ٠‏ 


م١٠١١‏ وة/١٠١‏ و6 ا و؟؟ و ةلا وا" وكأذ و١١٠1‏ 
و١1١٠‏ و"؟١٠1؟‏ و١ا١ا١.‏ 
وطبع مستقلا قسم منها بعد العثور على مخطوطاتها . 

وتأتي المسائل النحوية التي انشرها حلقة في هذه 
السلسلة الطويلة وهي ثلات تشتمل على الآتي 
-١‏ تعند عايمد «٠‏ إلا »: بوجه فيها ابن هشام إعراب 
الاسماء المتعددة بعد « الا » فى الاستثناء المفرغ والتام في 
مثل ؛ ( ما اكرم الا زيد عمرأء وما اكرم الا عمراً زيد ) . 
و( قام القوم الا زيداً وعمراً. وقام القوم الا زيداً والا 
عمرأ )و( ما أكرم القوم الا بعضهم بعضا ) . 
؟ - تعقيب علي حديث للزمخترى عن العطف في 
( ولا الملائكة ) من قوله تعالى : ( لن يستئكف المسيح ان يكون 
عبدا لله ولا الملائكة المقربون ... ( ونوجيه إغراب الأية . 
7" شرم -عقيقة الاستفهام والفرق د بين أدواته : تكلم عليه في 
تلاثة فصول مختصرة : 3 

الاول : في تفسير الاستقهام وبيان معناه . 

الثاني : في تفسير المطلوب حصوله باداة الاستفهام , وهو 
التصور والتصديق بق اه وتقسيم روات بهذا الاعتبار,. 

الثالث : في الكلام على « أم 0 واقسامها ٠‏ وبيان أوجه 
الفرق بين_المتصلة والمنقطمة , 

,1 وفي هذه الرسائل الثلاث يتمتل اتجاه ابن هشام في الدرس 
النحويُ فى الجمع بين اراء النحاة ١‏ ومناقشتها , والتعليل 
لاختياره وفق منهج قائم على التنظيم والتبويب ٠‏ وتوحّى 
التقسيم والتفريع لكل مسالة ء مع الاستدلال بالشواهد 

' النصيحة والاكثار من الامثلة . وسرد اراء المتاخرين من التحاة 
فضلًا عن المتقدمين بصريين وكوفيين , والقائمة التي أسردها 
ضامة اسماء هؤلاء واولئك دليل على:هذا النهج الذي هو سمة 


مل 


كتبه الاخرى . 
فقد , نقل عن سيبويه (ت ولاكه) والكسائي 
(ت كعذاهم) والفراء (ت07 ٠ه‏ ) والاخفش 
(ت 6١11ه‏ ) وابي زيد الانصاري (ات 16 لاه ) والزجاج 
وت ١ا5ه)‏ وأبن السراج (ت53ع8ه) وأبي + بكر بن 
الأنياري (ات 858اه ) وابي علي القارسي (ات بالالاف ) 
كما نقل عن الزمخشري (ت518ه ) والجزولي 
ز(ت» كماع والشلويين (ت أدؤدها) واين هشام 
الخضراوي ( ت 1147ه ) وابن عصفور( ت 5ه ) وأبن 
مالك ات "لاه ) وابن النحوية (ت لرالاه ). 
أن هذه الخصائص لهذه المسائل في المنهج والاسلوب 
وطريقة البحت تعضد صحة نسبتها الى ابن هشام الانصاري 
التي اطمئن أليها يسبب اثيات اسمه كاملا على المخطوطتين 
اللتين أعتمدت عليهما في التحقيق وعدم توفر ما يشكك في هذه 
النسية من قريب أويعيد . . ويزيد ذلك يقينا ان السيوطي نقل في 
( الاشباه والنظائر 4 / 4-37 ) المسالة الثالتة ينصها 
ونسبها الى اين هشام ٠‏ وكفى يهذا دليلا . 
1 © اماه 
اما الاصول التي اخرجت عليها المسائل فهي : 
- المخطوطة المرموز لها بالحرف ( س ): 
وهي المحفوظة في خزانة مكتبة ( اسعد افندي ) 
باستانبول ضمن مجموع رقمه (85 ) وقياسه 
“1١5 (‏ اسم ) كتبت رسائله بخط النسع الواضح يقلم 
احمد بن ابي بكر بن احمد المالكي السنفي . ولم ترقم 
صفحاته . وهو يشتمل على الرسائل الآتية : 
-١‏ مسألة تعدد ما بعد « إلا » لابن هشام . 
؟- الكلام على تفسير قوله تعالى ( لن يستئكف 
المسيح ... ) لابن هشام . 
5" حقيقة الاستفهام والفرق بين ادواته , لابن 
ششام . 
ع - المفرد والمؤلف ف المربية ؛ للزمختري , 
٠‏ - البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن2 لابن 
الزملكاني (ت أمكه), 
1- رسالة في العروض ٠‏ لابي الجيش الانصاري 
وت حتكته), 
ْ /ا- قصيدة لعمارة بن عقيل (ات هللاه ) . 
,.خ- مجموعة قصائد لاسماعيل بن المقري 
لزت للاخه ). 
5 منظومة في التجويد, لابن الجزري 
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(ت ؟أعده). 
وتقع الرسائل الثلاث التي حققتها في اول المجموع ,» من 
الورقة الاولى حتى تهاية الورقة قة ( ١١‏ ظ) التي كتب في اخرها 
الناسخ اسمه ( اححمد بن ابي بكر المالكي ) وتاريش النسخ 
( يوم الثلاثاء خامس رجب سنة لالااه ) , 
ب المخطوطة المرموز كها بالحرف ( خ:: 

* وتقع ضمن مجموع محفوظ في مكتية ( خسرو باشا ) 
بايتانبول تحت ركم ( 704 ) وقياس ( ١8‏ «ا٠‏ اسم ) 
كتبت رسائله بخط واضح جميل يقلم ناس واحد سجل أسمه 
في تهاية الرسالة العاشرة. وهو ( محفوظ بن شمس الدين 
المنادي الشافمي ) سنة م/١٠١اها‏ ويشتمل على المصنفات 
الادية : 

آءه شرح خطبة الكاسوس » محمد امي اليخاري 
(ت حوالي لأحرخف ). 

؟ - الحاصل بالمصدر. لمحمد امين البخاري . 

'' - تحقيق الحرف « قد » لمحمد امين اليخاري . 

4 - اعراب حديث التسبيح . 

© متظومة في الفرق بين الضاد والظاء , 

5 مسألة تمددل ها بعد درالا» لآبن هشام , 

- الكلام على قوله تمالى ٠‏ لن يستئكف المسيح .. ) 
لابن هشام . 

- حقيقة الاستفهام والفرق بين ادواته . لابن هشام . 

5- مسائل في موضوعات متنوعة , للسيوطي , 

. المقالات المسفرة عن دلائل المغفرة . للسيوطي‎ 2 ٠ 

. رسالة عن اواتل صحيح اليخاري . للسيوطي‎ ١ 

. الشماريخ في علم التاريخ . للسيوطي‎ - ١1 

7- منظومة في بيان الشهور والايام ٠‏ للحصكفي 
(ت كحودمه). 

غ١‏ الزهر اليانع على قول صاحب القاموس في الديباجة 
لامائع ‏ لمحمد الدمياطي ات 8١5١أه).‏ 

6 حزب البحر الاكير, لابي الحسن الشاذلي 
(تكقاكه). 

.) حزب محبي الدين النووي ( ات /اللكتف‎ ١ 

٠ تحفة السلاك في فضل السواك ؛ لاحمد بن محمد‎ ١1 
.) الزاهد (ات 119ه‎ 

١8‏ - شرح « حزب البحر » للشاذي ؛ لاحمد بن محمد 
نوق (ت كتكذه) . 

وتقع الرسائل الثلاث المحققة من هذا المجموع في الورقات 
( 58-77 ) وهي السادسة والسايعة والثامتة . 


ج ‏ النسخة المطيوعة من الرسالة الثالثة وحدها ٠‏ وهي 
( حقيقة الاستفهام والفرق بين ادواته ) ٠‏ وضمها كتاب 
( الاشباه والنظائر ) للسيوطي 5-95: واستفدت منها 
في الاستئتاس وتصحيح الالفاظ المحرفة في المخطوطتين , 

هذا وقد اعتمدت في التحقيق على المخطوطتين كلتيهما : 
ولمع اقدم احداهما على الاخرى , لاني سلكت طريقة الاختيار 
واثبات الاصح والافضل عند الاختلاف بيتهما , ولكني اشرت 


الى بداية كل صفحة من صفحات النسخة (إس ) بعد ان 
وضمت لها ارقاما , وذلك بذكر انرقم مردقا بالحرف ( و ) لوجه 
الورقة ؛ وبالحرف ( ظ ) لظهرها . 

واتبعت في اخراج النص الطريفة العلمية التي نبه علبها 


اصحاب هذا الفن في كتبهم . ولا اجد بي حاجة الى بياتها . ومن 


ممدسيح» 


يسم ائله الرحمن الرجيم 


قال الشيخ الامام والحبر الهمام « العالم العلامة والبحر الفهامة) ٠‏ وحتيك دشره وقريك عصره » شيخ التحاة, 
خائمة المحققين 0 الشيخ عيد الله جمال الدين بن هشام الاتنصاري النحوي تخمده الله برحمته , ونع يعلومه 


وبركته : 


مسالة 
تعدد ما بعد م ألا » على ثلاثة اقسام . لاتها اما أن لا يصرح قبلها بشيء مما يصح الاخراج منه ٠‏ أو يصرح بما 
يصح ليق اخراج الجميع مئه , او يصرح بما يصح اخراج . البعض مته نون البعض . 
١‏ -فالاول تحو: ما ضرب الا زيد عمرأ , وما ضرب الا عمرأ زيد . فذهب شذوذة!") من متاخري التحويين الى جواز 
ذلك ونحوه على تفريغ العامل للفاعل والمفعول معأ . اي : ما ضرب احد احدأً الا زيد عمراً , و : ما ضرب احداً احد الا 
عمراً زيد . والمعنى في الصورتين على هذا القول واحد . كما ان معنى ( ضرب زيد عمراً:*؟ و: ضرب عمرأ زيد ) 
واحدا"! . وحوازهما ميثي على جواز ان يسنتنى باداة واحدة دون عطف شيئان . والصحيح مئعه”') كما سياتي : 
وعلى المتع . وهو كول جماهير النحويين . فاختلف فيهما(”) على ثلاثة مذاهب : 
احدها , وهو قول الكسائي (*) واختاره ابن مالك 7 في بعض كتبه , ان ذلك جائز على ارادة الحصر في الاسم 
الثالي د الا "١‏ فقط, ويكون الاسم التالي مكخرا من تقديم . 
[ ؟ د] والتاني . وهو قول الشلويين )0١7‏ والجزولي ("'! وجماعة من النحوبين . واليه رجع ابن مالك في كتاب 
( التسهيل ) أنه لا يجوز على التقديم والتأخير . بل على إضمار عامل يعمل في الاسم الثاني ١‏ . وهذا ظاهر اذا 
كان الاسم الثاني مفعولا . كقوله!!') : 
فلم يبس إلا اللسه مساهيجت لنا 
عشية أنسساء السديسار وشسامهاإ1ة) 
وقوله!*') : 
1 5 ماعحاب إلا لثيم فصل ذي كسرم 


ولا جقغ#سسا قط الا لل ا 5 لفل 
٠‏ وكذا إذا كان فاعلا وتقدم على جملة الاستكناء شيع يمكن عود ضمير من الفعل اليه ء كقوله!*' : 
تزودت من ليك يتكليم سساعسة 


قصسا زد ألا ضعفه صمابي كلامها 


ح ا >ليل_ ‏ _ د _ ا _ م ىتس 


1٠ 


اذ يمكن ان يقدر : فما زاد هواي تكليم ساعة الا ضعف ما بي ؛ ويكون « كلامها » حينئدذ حينئذ قاعلا . بمحذوف 
تقديره : زاده كلامها . 
وغلى هذا الخول فالحصر ايضا في جانب الاسم التالي « الا » فقط , كما انه كذلك عند من يحمئه على التقديم 
والتاخير . والامر بخلاف ذلك على القول الاآول . 
واذا لم يتقدم ما يصح بعده الاضمار فيتيفي على القول بالاضمار أن تمنع المسالة . وذلك نحو : ما ضرب الا 
عمراً ذ زيد ‏ لأن « زيد » لا يكون عند شؤلاء على التقديم والتاخبر » لانهم ل يرون بجوازا"'؛ عمل ما قيل « الا » فيما 
بعدها [ »“'اظ ]اذا لم يكن مستثتى ولا مسنتتى مئه ولا ثايعا للمستاتى مته , 
ولا يكون على اضمار فعل , لأنه يؤدي الى بقاءا"'"الفعل السابق بغير فاعل , اذ لم يتقدم عليه ما يمكن ان 
بدعى ان الفعل يحتمل ضمها راجعا اليه . 
والمذهب الثالث التفصيل : 
فان كان الاسم المتاخر عن المستثنى فاعلا صحت المسالة على التقديم والتاخير. 
وان كان مفعولا لم يصح على ذلك . وهو قول البصربين والفراء؟'"2 وابن الانياري "2 من الكوفيين . 
ووجهه ان المقعول المقدم في نية التاخي : فيكون تقديمه كلا تقديم + بخلاف القاعل المقدم فانه في محله 
فلا يجوز ان ينوي به غم ثلك المحل . واذا بطل ذلك فيتبقي أن يكون ذلك الاسم على اضمار الفعل ؛ الا آن ذلك 
لا يقال يقياس . 
ونقل ابن مالك هذا المذهب عن أبن الاتباري وحده. وائما هو قول جميع من سمينا . 
القسم الثاني : وشو ان يصرح بما يصح اخراج الجميع مثه وهو نوعان ءلانه اما ان يكون متحداً أو متعددا . 
فان كان متحدا وجب بالاجماع اما العطف او تكرار ‏ الا ٠‏ نحو : قام القوم ألا زيداً وعمراً ! وقام القوم الا زيداً 
وال عمراً اليل . وقد اجتمع افراد العطف وجمعه مع «الا » في قوله!!"! ؛ 
شسفطل الدهر الا ليلسة وتيقارها 
والا طليع الشمس ثم غيهيللارهاأ 
وان كان متعددا [ ؟*5] فاما أن يكون الكلام ايجابا أو غير !يجاب . 
فان كان ايجايا » تحو : اغطيت الناس الاموال الا زيداً ديناراً . فقياس قول من اجاز ان يستشنى باداة واحدة 
دون عطف شيئان أن وجوز ذلك على الاستثناء في الا سمين جميعا , ويكون « زيداً ٠‏ مكرجا من « التأس » و 
1 ديناراً » مكرجا من و الاموال 4ه ويكون المعني اته لم يعط زيداً دينا رأواعطاه ما عدا ذلك ٠‏ وذلك لان ؤيداً والدينار 
مستثنيان من موجب ؛ والاستدناء من الايجاب يقتضي ي النفي . 
وقياس قول من منع ذلك ٠‏ وظم الاكثرون ٠‏ أن يكون المستثنى من (* الاسم الاول فقطا''! و 59 ن الثاني معمولا 
لملحذوف ٠»‏ ويجب ان يقير حينئذ مقروتاً بحرف النقي » اي : آلا زيداً لم اعطه ديتارا , 
وان كان الكلام غم ايجاب ؛ نحو : ما أعطيت الناس الاموال الا زيداً ديناراً فان حملت الا سمين على غير 
البدلية ٠‏ فُمن اجاز إنه يستكنى باداة واحدة شيئان جاز عنده ذلك ومن منع ذلك ٠‏ وقم الاكثرون . جازت المسالة 
عتدهم مين على ان يكون الآاول منصويا على الاسدتناء » والثاني معمولا لقعلل محذوف وتقديو ذلك الفعل » فيدر : 
اعطيته ديناراً لان الاستكناء من النفي . 
وان حمئت الاسمر على غير النصب على الاستثناء جازت 1 د المسالة عند ابي بكر بن السراج م (14) على 
#سشسمين مبدلان من الاسم السابقين 7" ' : وامتنع ذلك عند الزجاج ( "ا وابن مالك . 
فاما الزجاج فاته راى أن العرب لا تبدل شيئين من شيئين معأ . لا يقولون ضرب رجل امرأة اخوك زيئب . ويرد 
عليه قول الحماسي ١‏ : 


يبعض ابت عيملسما ل سه أن بكسرا 
واما ابن مالك فراى ان المذع خاص يباب الاستثناء عام في جميع صور البدل , وعثل ذلك بان البدل في هذا 
الباب شبيه بالمعطوف ؛ لأنه لابد من أقترائه بحرف الاستثناء , كما أن المعطوف لابد من اقترانه بحرف العطف . 
قال : فكما أن العاطف لا يتاخر عنه شيئان كذلك اليدل . 
ورد عليه بان العاطف يتاخرا"') عله شيئان بالاتفاق . نحو : إن زيداً منطلق وعمراً ذاهب » بل اكثر من ذلك كما 
في باب ( اعلم ) . 
واجيب باته انما اراد تعليل امتناع تحو: ما قام ألا زيد عمرو ء بغي عطف على ان « الا » استثنت شيئين . 
وذلك لا يجوز باتفاق ‏ 
وهذا الجواب لا يمشي , لاته أنما ذكر ذلك محتجاأً به على بطلان البدل في نحو : ( ما أعطيت احدا درهما الا 
زيداً دانقا ) على البدل » ولا شك ان نظير هذا من العطف جائز. 
 '"‏ القسم الثالث '" : [ ء و ] وهو آن يصرح اولا بما يصح اخراج البعض دون البعض منه . نحو : ما ضربه 
القوم ألا بعضهم بعضا . وذلك لان « القوم » فاعل . ولا يصح استثناء المفعول من الفاعل . 
وهذه الصورة اتفق الاخفش 47 والفارسي (**) على امتناعها . تم اختلف في وجه اصلاحها (0: فقال 
الاخفش : وجه اصلاحها بان يقدم الاسم الذي يلي « الا » ويجعل بدلا من الاسم الذي قبلها . فيصير : ما ضرب 
القوم بعضهم الا بعضا , ذيكون الاستثناء مفرعًا فيه الفعل للمفعول . والتقدير : ما ضرب القوم بعضهم احداً الا 
عمرا , 
١‏ وقال الفارسي : اصلاحها بان تزيد اسمأ قبل « الا » فنقول : ما ضرب القوم احداً الا زيد عمراً ؛ ويكون الاول 
مستثنى من المرفوع والثاني مسندتى من المنصوب , ش 
وهذا الذي قاله يقتضي ظاهره أنه يجيز ان يستتتى باداة واحدة دون عطف شيئان . وقد تقدم أن الصحيح منع 
ذلك . ومحله أن ورد على أن الاول شو المستثئى وان الثاني معمول لفعل محذوف . 
وان جعلت الاسمين بدلئن صحت المسالة عند أبن السراج ؛ وأمتنعت عند الزجاج واين مالك . وقد مضى البحث 
في ذلك والله تعالى أعلم . 
لد ما بثا 


بسم الله الرحمن الرحيم!"” 


قال العلامة الشيخ جمال الدين بن هشام : وةع في بعض الدروس الكلام على قوله تعالى : ( لن يستتكف 
المسيح .. ) الاية!*؟ . واورد كلام الزمخشري (' . وهو كلام حسن » غير ان فيه بعض اشكال لدفنه ٠‏ وذلك انه 
قال (٠؟ا ١‏ الاجود في « ولا الملائكة » عطقه على ٠‏ المسيح » لا على المستترقي م بكون 1600) أو في « عبد » لادائها 
الى بعض الانحراف عن الغرض . وذلك ان الغرض ان المسيح لا يانف أن يكون هو ولا الملائكة موصوفين بالعبودية ) . 

ثم سأل فقال : ( يلزم على هذا الاعراب الذي اخترته ان تكون الجماعة , وهم الملائكة مخبرا عتهم بعيد ) . 

واجاب بأن المراد : ولا كل من الملاتكة , او بان التقدير : ولا الملائكة ان بكونوا عبيد! لله , ثم ('!؟ حذفه من 
الثاني ايجازا . ثم قال : واما أذا عطف على المستتر في « عبداً » فقد طاح هذا السؤال . انتهى ملخصاً . 

فقيل : يلزمه على الجواب الاول ان يقال : أن يكونا , بالتثنية . لا « ان يكون » بالافراد . لان الإخبار عن 
اثنين » والعطف بالواو . 

فان اجيب بان التقدير : ( ولا كل واحد من الملائكة أن يكون عبداً ) فذلك خلاف ظاهر قوله . فانه انما قدر في 
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الوجه الثاني . وكيف جاز فى الوجه الثاني ان يقدر الجمع مدلولًا عليه بالمفرد ؟ وكيف يطيح السؤال اذا قد[ 0 و] 
العطف على ضمم : عبذا » ؟ 

فكتبت على ذلك ما نصه : 

أذا قيل : أن جاءك وأحد من زيد وعمرو فأكرمه » وجب توحيد الضمم ؛ وان تقدمه اسمان متعاطنان بالواو ؛ 
لان الضمير في المعئى انما وقع بعد قولنا « واحد »2 لانه المحكوم علد عليه . ووقوعه في اللفظ بعد ( زيد وعمرو ) لا عبرة 
به ؛ لانهما انما ذكرا لييان ان الواحد المحكوم عليه متردد بيتهما ٠‏ وليس عاماً في كل واحد من الناس , ولا خاصا 
يفرد بعيته . وكذلك الحكم في قولنا : ما جاءئي زيد ولا عمرو الا واكرمته : لان معناه : ما جادلي واحد من هذين 
الرجلين الا وأكرمته . 

وعلى هذا فاذا قدر عطف « الملائكة » على ٠‏ المسيم » او على ضميره المستتر في « يكون » وقدر فيهما أن الجمع 
مراد به كل وأحد كما في حكاية ابي زيدا"'! : ( دخلتا على الامير فكسانا حلة ) فالمعنى '!14: 

لن يستئكف واحد من هذين القبيثين اللذين هما المسيح وكل واحد من الملائكة ان يكون عبداً لله . 

ولو صرح يذلك لتحتم الافراد على ما مر . فكذلك الحكم فيما هو بمعناه واما اذا لم يقدر في الجمع ما ذكرنًا فلايد 
أن يقدر معه اسم معطوف على مفعول « يستتكف » في الوجه الاول ٠‏ أو على عخير ««ا يكون » في الوجه الثاني . 
والعاطلف لذلك المحذوف هو نفس الواو [ © ظ ] التى عطفت الجمع على الفاعل أو على الاسم , وهو من عطف 
المفردات . ويجب أن يكون ذلك المحذوف جمعا في الوجه الثاني ٠‏ او لفظا مشتملا على جمع ف الوجه الأول كما 
سياني تعديره . 

ولا يقدم في ذلك كون المذكور مفرداً ء لان التقدير انما يكون على حسب المقدر له . الاترى الى بيت الكتاب (*" : 

تحن يما عت دئلتنا وأنْتسٌ تصتا 
معنت -سشسشدك راض 

كيف استدل بالواحد على الجمع . 

فهذا كالآية الكريمة الا ان الحذف فيه من الاول لدلالة الثاني ٠‏ وي الاية الكريمة بالعكس . فمن هذا الوجه 
لا غير افترقا . 

والتقدير على الوجه' الاول : لن يستنكف المسيح ان يكون عيداً لله ولا الملائكة أن يكونوا عبيداً لله . 

٠‏ وعتلى الثاني دلن يستنكف المسيح ان يكون عبدأ لله ؛ ولا الملائكة عبيداً لله . على معثى : لن يستنكف المسيح 
ان تكون اللملائكة عبيداً لله(" "ا , 

فالتقدير على هذا الوجه اقل الا ان المعنى على الوجه الاول اوجه كما قال الزمخشري . 

واما أذا قدر المطق على المستتر في م« عبداً » قلا اشكال في انراد « عبد » وضمير « يكون » لآن الملائكة على 
هذا الوجه انما جعلوا شركاء في العبودية لا في الاستتكاف المنتني ولا في الكون المذكور . 

والله تعالى اعلم . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين . ورضي الله عن اصحاب رسول الله 


أسجمدايي . 
[كظ] بسم (لله الرحمن الرحيم 


قال الشيخ الامام والحبر الهمام , العالم العلامة » والبحر الفهامة . وحيد دهره » وفريد عصره » شيخ النحاة . 
خاتمة المحققين . الشيخ عبد الئه جمال الدين بن هشام الانصاري النحوي ؛ تغمده الله برحمته , ونفع بعلومه 
وبركته : 
الحمد لله رب العالمين . والصلاة:”22 والتسليم على محمد اشرف المرسلين وعلى اله وصحايته اجمعين . 


بت ل سس 


وبعد فهذه مسالة في شرح حقيقة زج ستفهام والفرق بين ادواته على حسب ما التمس مني بعض الاشوان ١‏ 
واللهدث2ن) تعالى المستعان . وعليه التكلان . ولا حول ولا قوة الا يالله العلي العظيم . 


وقيه فصول : 
الفصل الاول 


اعلم ان حقيقة الاستفهام طلب المتكلم من مخاطبه أن يحصل في ذهنه مالم يكن حاصلًا عنده مما ساله عنه . 

وقال بعض الفضلاء : ينبغي أن يكون المطلوب تحصيل ذلك في ذهن أعم من ذهن المتكلم وغيره , كما ان حقيقة 
الاستغفار الذي هو طلب القفر الذي هوا" الستر اعم من ان يكون المطلوب له هو المتكلم او غبيه . ولهذا تقول : 
استغفرت لغلان , كما تقول : استغفرت لنفسي . وفي التنزيل : ( فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول )0" . و ثْ 
فائدة الاستفهام لغييك ان يتكلم المجيب بالجواب فيسمعه من جهل فيستفيده . 

[ / و] فقلت : لوصح ذلك لم يطبق العلماء على أن ما ورد مته في كلامه سبحاته وتعالى مصروف الى معني 
آخر غير الاستفهام . ولو كان على ما ذكرلم يستحل حمله على الظاهر » ويكون المراد منه أن يجيب بعض المخاطبين 
فيفهم الجواب من لم يكن عالما به . 

فان قيل: فما سبب الفرق بين طلب المغفرة مثلا وطلب الاستفهام ؟ 

قلت : طلب الانسان المغفرة لغيره مما يقع في العادن'') كما يطلب ذلك لنفسه واما طلبه لغييه أن يفهمه 
الشخص المطلوب مته مع كون الطالب عالما فهو وان كان ممكنا ألا انه لا تدعو الحاجة الى أرادته غاليا . فان المتكلم 
اذا كان عالما كان اسهل من طلبه من غيره تفهيم غييه ان يفهمه هو . فلذلك ٠*9‏ لم تنصرف ارادة الواضع الى ذلك 
القصد لعدم الحاجة اليه غاليا . 

الفصل الثاني 
ف تفسير المطلوب باداة الاستنهام 
وتقسيم الاداة باعتبارم 


أعلم أن المطلوب حصوله في الذهن اما تصور أو تصديق . وذلك لانه أما ان يطلب حكما ينفي او اثبات . وهو 
التصديق . أولا وهو التصور, 
والادوات بالنسبة اليهما تلاثة أقسام : 
مختص يطلب التصور, وهو آم » المتصلة وجميع اسماء اللاستقهام , 
ومختص بطلب التصديق . وهو ٠‏ ام » المنقطعة و«اهل ». 
[ لاظ] ومشترك بينهما . وهو الهمزة التي لم تستعمل مع « ام » المتصلة . 
تقول في طلب التصور: ازيد الخارج ام عمروا'”/؟ فان المطلوب تعيون الفاعل لا نفس النسية . 
وفي طلب التصديق : اخرج زيد 6 
كذا مثلوا , والظاهر انه محتمل لذلك يان يكون المتكلم شاكاً في حصول النسبة , ومحتمل لطلب تصور النسبة . 
وبيان ذلك ان المتكلم اذا شك في ان الواقع من زيد خروج أو دخول فله فى السؤال طرق : 1 
احداها : اخرج زيد ام دخل 5 وجوابه بالتعيين . فيحصل مراده بالتنصيص عليه . 
والئانية : أخرج زيد 6 
والثالثة : ادخل زيد ؟ فاته يجاب في كل منهما به نعم » أو بلا » . ويحصل له بذلك مراده . وأنه اذا 


ساسج سج نال سس سس 


١1 


ممست 


اجيب ب« نعم » علم شبوت ما سال عئه واتتفاء الفعل الذي لم يسأل عنه . واذا اجيب به لا » علم انتفاء 
ما سال عنه وثبوت مالم يسأل عنه . 

وتلخيصه ان تصديق المذكور يقتضي نكذيب غيره وبالعكس . وغرض السائل حاصل على كل تقدير. 

وغاية ما يخاف في هاتين الطريقتين ان السامع لا يعلم هل السائل متردد ببن نسبتين او في حصول نسبة وعدمها . وهذا 
أفر خارج عما نحن فيه . 

وليس من الاوجه التي يحتملها هذا الكلام ان يكون المراد بالاستفهام طلب [ 8 و ] تعبين المسئد اليه , وذلك بان يكون 
المتكلم عالما بوقوع الفعل . ولكن جهل عين القاعل ؛ فانه لو اريد ذلك لم يول ادأة الاستفهام ما هو عالم بحصوله وهو القمل , 
ويؤخر عنها ما هو شاك فيه وهو الفاعل . وانما كان سبيله ان”''؛ يعكس الامر فيقول : ازيد خرج ؟ 

وعلى هذا فاذا قيل : ازيد خرج ؟ احتمل الكلام ما احتمله ذلك المثال . واحتمل مع ذلك وجهاً آخر . وهو السؤال عن 
المسند اليه , وتكون الجملة على هذا التقدير اسمية لا فعلية , وعلى تقدير ان السؤال عن المسند فعلية لا اسمية ٠‏ وارتفاع 
الاسم حينئذ بفمل محذوف على شريطة التفسير . وعلى تقدير انه عن النسبة فهي 7“ محتملة للاسمية وللفعلية ؛ والارجح 
الفعلية . لان طلب الهمزة للقعل اقوى ٠‏ فهي به اولى . والنحويون يجزمون برجحان الفعلية في هذا المثال ونحوه مطلقاً ينا على 
ما ذكرنا من اولوية الهمزة بالجمل الفعلية والتحرير ما ذكرنا . 

فمتى قامت قرينة ناصة على أن السؤال عن المسند اليه تعينت الاسمية أو عن المسند تعينت الفعلية . والا فالامر على 
الاحتمال ؛ وترجح 1*7 الفعلية كما ذكر . 

واما اسماء الاستفهام فكلها مضمئة معنى الهمزة التي يطلب بها التصور . والنحويون [ /١‏ ظ ] يقولون : معنى الهمزة » 
ويطلقون , وهو صحيح , الا ان فيه اجمالا ونقصا في التعليم وانما لم يوضحوا ذلك لان الكلام في هذه الاغراض ليس من 
مقاصدهه ""! , 

الفصل التثانث 8*) 


ي الفرق بين قسمي » ام » 


تفترق « ام » المتصلة . وتسمى المعادلة ايضا و« ام » المنقطعة . وتسمى المنفصلة أيضا من كل واحدة من جهتي اللفظ 
والمعنى من اربعة اوجه : 
فاما الاوحجه اللفظية : 
١‏ فاحدها باعتبار ما قبلهما . وذلك ان ما قبل المتصلة لا بكرن الا استفهاما لفظا ومعنى ؛ أو استقهاما لفظا 
لا معثى . 
غالاول ؛ نحو ؛ ازيد قائم أم عمرو ؟ 
والثاني ؛ نحو : سواء علي اقمت ام قعدت . فان الهمزة هنا قد خلع منها معنى الاستفهام . ولهذا يصح في مكاتها ومكان 
ما دخلت عليه المصدر ‏ فيقال : سواء علي قيامك وقعودك . ويصح تصديق الكلام الذي هي فيه وتكذيبه .ولا يستحق المتكلم به 
جوايا . واستعملت في لازم الاستفهام : وهي التسوية؟**) . الا ترى ان الطالب لقهم الشيء استوى عنده وجوده وعدمه . اعني 
استواءهما في اصل الاحتمال ؛ وان كان احدهما قد يكون راجحا . 
وهذا المعنى أشار اليه سيبويه رحمه الله”'') بقوله ؛ ( وائما -جاز الاسدتفهام ''! هنا لانك سويت بين الامرين عندك كما 
استوى ذلك حبن قلت : ازيد عندك [ 9 و ] ام عمرو فجرى هذا على حرف الاستفهام كما جرى على النداء!""؛ نحو قولهم : 
( اللهم اغفر لنا آيتها العصاية ) انتهى . 
وما قبل المنقطعة”") يكون استفهاما : نحو: ( هل يستوي الاعمى والبصير آم هل تستوي الظلمات والنور )100 , 
وخبرا , نحو : ( تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين » ام يقولون افتراه )200 . ا 
؟ - والوجه الثاني باعتبار ما قبلهما(””: ايضا , وذلك أن الاستفهام قبل المتصلة لا يكون الا بالهمزة التي يطلب بها 


بلسي ا مايا0 
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التصور او التسوية كما قدمنا!'') , والاستفهام الذي قبل المنقطعة لا يكون بواحدة منهما . بل تارة يكون بفي الهمزة البتة كما 
في قوله تعالى ( هل يستوي الاعمى والبصع ... ) الابة » وقول علقمة بن عبدة"" : 
سل سلاعلت وصلاستتودعت مكت وم 
ام هل كينله بكى لم يقض عبس سه 
اثلر الاحبة يهم البدسين مشك سوم 
وتارة يكون بالهمزة التي يطلب بها التصديق . نحو أقام زيد ام قعد حمرو. 
واذااخ") اردت بم ام الاضراب عن الاول فان اردت الاستفهام عن الواقع من النسبتين فد أم » متصلة فالكلام على هذا 
محتمل للمتصلة والمنقطعة بحسب الغرض الذي تريده . هذا معنى كلام جماعة . 
وقال ابن هشام الخضراوي '*" : ( من شرط 7" م ام » المتصلة ان لا يكون بعدها فعل [ 9 هل ] وفاعل الا وقيئها قعل 
وفاعل . والفاعل من كل من الجملتين واحد » تحو : أقام زيد ام قعد ‏ فان قلت : أقام زيد ام قعد عمرو كانت منقطعة وكذا اذا 
كان ما قبلها مبتدأ وخبرا فلا يد من اتحاد الخبرين ؛ نحو : ازيد منطلق ام عمرو . فان قلت : ام عمرو جالس كانت متقطعة . 
وكذا اذا حنالفت بين الحملتين , نحو : أقام زيد ام عمرو منطلق ) انتهى . 
وهذا مخالف لما تقدم . ولا شك ان تخالف الخبرين او الفاعلين او الجملتين يقتضي بظاهره الانقطاع ؛ وأما انه يصل الى 
ايجاب ذلك فلا. وقد نصوا على اتصال « ام » في قوله!'" : 


ام جفسانىي بظهبر غيب لئيم 
مع اختلاف الفاغلين . وفي قوله"") : 
ولست ايبالىي يسعهطعك فكتدي ملاكئكسا 


أ فس سسوتي لاه ام هل و الان ا000 

مم اخئلاف الخبرين . 

وقد يجاب بان الجملتين هنا في تاويل المفردين , فلذلك تعين الاتصال ٠‏ لان ما قبل « ام » وما بعدها لا يستغنى باحدهما 
عن الاخر كما في قولنا : ازيد ام عمرو في الدار؟ 

واذا اتحد الخبران , نحو : ( ازيد قائم " أم عمرو قائم ) احتمل الكلام الاتصال والانقطاع باختلاف التقدير. 

فان قيل : فلم جزم الجميع في نحو :( ازيد قائم ام عمرو ) بالاتصال مع امكان الانقطاع بان يكون ما بعدها مبتدأ حذف 
خيره 8 

٠١ [‏ و]قيل :لان الكلام اذا امكن حمله على التمام امتئع حمله على الحذف , لانه دعوى شلاف الاصل بغم بيئة ٠‏ 
ولهذا امتنع ان !2"! يدعى فى نحو: (جاء الذي في الدار ) ان الاصل : الذي هو في الدار. 

٠١‏ - والوجه الثالث باعتبار ما بعدهما ١‏ وهو ان المتصلة لا تدخل على الاستفهام يخلاف المنقطعة ٠‏ فانها تدخل 
عليه , وتكون بالحرف كما تقدم في الاية الكريمة ؛ وفي بيتي *'؛ علقمة بن عبدة , وفي الاسم كما في قول لله تعالى : ( ام ماذا 
كنتم تمملون )"2 ( أم من هذا الذي هو جند لكم ١")‏ وقول الشاعر*" : 

ام كيف يتقسسسع منتتسا تقطى العلتتسوق يسسهة 
رثتهلاان انف اذى ماضن بلااللين 

غ ‏ والوجه الرابع ياعتبار ما قبلهما وما بعدهما جميعا . وهو ان المتصلة تقع بين المفردين وبين الجملتين . والمنقطعة 
لا تقع الا بين الجملتين . فاما تولهم ( انها لايل آم شاء ) فمحمول عند النحويين على اضمار مبتد[:" ‏ 

وقد خرق ابن مالك اجماعهم في ذلك فادعى ان المتقطعة قد تعطف المقرد محتجا بما رواه من قول بمضهم : ( ان هناك 
لابلا ام شاءاً ) بالنصب . 

ومحمل هذا عند الجماعة" * . أن ثبت . على اضمار فعل ؛ أي : ام أرى شاءاً , لا على المطفه على اسم « أن » . 

ولقوله رحمه اللة وجه من النظر» وهو ان المنقطعة بمعنى « بل ٠»‏ والهمزة . وقد تتجرد لمعنى ٠‏ بل » , فاذا استعملت 


1١ 


على هذا الوجه كانت بمتزلة « يل » [ ٠‏ ] وهي تعطف المفردات . بل لا تعطف الا المفردات , فاذا لم يجب لم ام » هذه أن 
تعطف المفردات فلا اقل من أن يجوز . 

فان قيل : لو صع هذا الاعتبار لكان ذلك كثيرا كما في العطف به بل » ولم يكن نادرا . ولا قائل بكثرته . بل الجمهور 
يقولون بامتناعه البنة ‏ وابن مالك يقول بندرتة''" , 

قيل ؛ الذي منع من كترته أن تجرد « ام » المنقطعة لمعنى ('*) الاضراب مع دخولها على مفرد لفظا قليل . وتبين من هذا 
أنه كان ينبغي لابن مآلك أن يقول : وقد تعطف المفرد آن تجردت عن معتى الاستقهام . 


وقد يجاب بائه استغنى عن هذا التقريد لما هو معلوم من حكم الاستفهام بالهمزة وانه 9**) لا يدخل على المفردات فكذا 
الاستفهام بم ام ٠‏ التي هي "'*! في قوة الهمزة و وبل ». 

واما قول الزمخشري ق ( أثتا لمبعوثون »او اباؤنا لف ان ( اياؤنا ) عطف على الضمي في ( مبعوثون ) وساغ العطف 
على الضمم المرقوع المتصل للفصل بين العاطف والمعطوف بالهمزة فمردود يما ذكرنا , 

واما أوجه المعنى : 
فاحدها ما اسلقتاه في صدر المسالة من ان المتصلة لطلب التصور والمتقطعة لطلب التصديتق . 

والثاني أن المتصلة تفيد معتى وأحدا ؛ والمنقطعة تقيد معنبين غالبا وهما الاضراب والاستفهام . 

والثالت ان المتصلة ملازمة لافادة الاستفهام أو لازمه ٠‏ وهو التسويه . والمتقطعة [ 1١1١‏ و ]قد تنسلخ عنه رأساً , وسيب 
ذلك ما قدمناه من انها تفيد معنيين ؛ فاذا تجردت عن أحدهما بقي عليها المعنى الآثر . والمتصلة لا نفيد إلا الاستقهام . قلو 

ومما يدل على أن المنقطمة قد ناتي لغير الاستتهام دخولها على الاستفهام كما قدمنا من الشواهد . 

وبهذا يعلم ضعف جزم التحويين او اكترهم في ( انها لا بل ام شاء ) بان التقدبر : بل اهي ثشاء ؛ اذ يجوز أن يكون 
التقدير : بل هي شاء . على ان المتكلم اضرب عن الاول واستائف اخبارا بائها شاء . 

وعلى هذا المعنى اتجه لابن مالك ان يدعي انها عاطفة مفرداً على مفرد كما قدمنا . 

ويعلم أيضا غلط أبن الذنحوية؟*) وشيره في استدلالهم ينحو : ( ام هل تستوي الظلمات والئور ) وبيتي علقمة عل أن 
ن هل ه بمعثى ٠‏ قد ه ظنا منهم ”*) أن معنى الاستفهام * يفارق م ام » والاستفهام لا يذخل على الاستقهام , وجعلوا هذا 
نظير الاستدلال بقولهط** : 

أهل راونا بوادي القف ذي الاكم . 

ومما يقطع به على قولهم بالبطلان انها في البيت 0 داخلة على الجملة الاسمية . وقد لا تدخل عليها . 

فان قيل : لعلهم يقدرون ارتفاع « كبير» بقعل محذوف على حد : ( وان احد من المشركين استجارك )001 . 

فالحجواب أن ذلك ممتئحع بعد م قد 4 فكذلك ما رادفها . 

ألوجه الرابع أن الاستفهام الذي تفيده المتصلة!'*! لا يكون الا حقيقيا . والذي تفيده المنقطعة يكون -حقيقيا » نحوا" 1 
( اتها لابل ام شاء ) على [ ١‏ ظ]احد الاحتمالين ؛ وغير حقيقي ء نحو : ( آم اتخذ مما يخلق بتاته )0 ( ام له اليئنات 
ولكم البنون » ام تسألهم اجرا فهم من مغرم متقلون ©» ام عندهم ألفيب 3# الايات . 


تقرير آخر ف الفرق مختصرا"" 


اعلم ان الفرق بين المتصلة والمنقطعة من اوجه: 
أحدها : أن ما قبل المتصلة لا يكون الا استفهاما . وما قيل المنقطعة يكون استفهاما وغيره , 
والثانى : أن ما بعدها يكون مفردا وجملة . وما بعد المنقطعة لا يكون الا جملة . 
والتالث : انها تقدر مع الهمزة قبلها بد اي » ومع الجملة بعدها بالمصدر . والمتقطعة تقدر وحدها””'! ببريل » 
والهمزة . 
اال لش م 20 
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والرايع : انها قد تحناج لجواب وقد لا تحتاج ٠‏ والمنقطعة تحتاج للجواب . 
والخامس : ان المتصلة اذا احتاجت إلى حواب فان جوابها يكون بالتعيين . والمنقطعة ائما تجاب بد نعم » أو 


دلا هه 


والسادس : ان المتصلة عاطفة والمنقطمة غير عاطفة , 
وممن نص على هذًا ابن عصفورا”' في « مقربه »1*0 وفيه خلاف مشهور والله تعالى اعلم '**! وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
وكتبه اقل عبيد الله جرم واعظمهم جرما احمد بن ابي بكر المالكي تاب الله عليه وعفا عنه وعن والديه ومشائخه 
وجميع المسلمين وصلى الله علن سيدنا محمد واله وصحيه اجمعين بتاريخ يوم الثلاثاء خامس رجب الاصب سنة ل/الاة . 


١‏ من المقدمة التي كتبها الدكتور صاحب ابو جناح ل( مسائل في 
اعراب القران ) لابن غشام ., مجلة المورد : المجلد 7 / العدد 
؟*' ا سكة 4لا رص ١1‏ . 

7 المصدر السابق تقلا من (السحب الوابلة على ضراتح 
الحنابلة ) الورقة 40 ( مخطوط) , 

"ا يثثفر المصدر المتقدم ص 1219-1845 , 

. العالم العلامة والبحر الفهامة : زيادة من خ‎ 1١ 

ماس ع صرح . ا تحكريف . 

سا ع شلداوة , 

8- من ( و المعنى ) الى ( عمرا ) ساقط من ع . 

6 واحد : ساقط من اس . 

اي منع هذا التوجيه المبني على جواز استثتناء شينين ياداة 
واحدة دون عطق ,. 

لاساخ: فيه , 

4- غلي بن عدمزة الكسائي المتوق اسنة 415اها. 

4 ججمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك المتوق سئة لكف . 
سس ؛ وال . تحريف . 

ابو علي عمر بن عبد الله الازدي الاندلسي المتوق سنة 


كم 
ايو موسى خيسى بن غيد المريز الجزولي المتوق سنة 
تا 


- ف تسهيل الفوائد ص 1١7:‏ ( لا يستثني باداة واحدة دون 
عطف شيئان . وموهم ذلت بدل ومعمول عامل مضمرلا بدلان خلافا 
يتوم ) . 

١4‏ - البيت لذي الرمة ديواته ص 7١4‏ , ومعائي القران للفراء 
؟/ 0.٠١١‏ وشرح ابن حقيل على الالفية ١‏ / 1484. 

6 رواية الديوان : اهلة اناء . والاناء : جمع نؤي , وهو ما يحفر 
حول الخباع ليمنع عنه المطر. والشام : جصع شامة , وهي 
العلامة , 

لم يعرف قائل البيت . وشو ف شرح الاشموني على الالفية 
١/لان.‏ ومشرح التصريح . للازشري ١‏ /81؟. 

117 الجبا : الجبان . 


الهوامش : 


١4‏ البيت لجنون ليلى قيس بن الملوح ف ديواته ص 55١‏ , وهو 
من شواهد شرح ابن عقيل ١‏ / 11 وشرح الاشسوني > / /ا01 . 


15 س ١‏ لجواز. تحريف . 

«لاسا شخ : ايقام , 

. سابو زكريا يحبى بن زياد الفراء المتوق سكة لا+ اهل‎ ١ 
ابو بكر ماحمد بن الناسم بن محمد بن بشار الانياري المتوقل‎ 5 


سنة لاله , 
7ل ونقل أبن مالك رايه مختصرا ي شرح الكافية الشافية 
217 


غ؟- هوابو لؤيب الهدلي ينظر : ديوان الهذليين ١ 5+ / ١‏ وشرح 
المفصل , لابن يعيش ؟ // 2١‏ . 

0ب من: لحمستة في خ. 

06 فقط ؛ ليست في س . 

7 س تاداهم ؛ اليست في شع ا. 

- محمد بن السري البغدادي المتوق سنة 5الاه,. 
الاصول ف التحوء لابن السراج ١‏ / 50 ؛ وارتشاق الضرب 
ار 

!1 ابراهيم بن السري بن سهل ابو اسحاق الزجاج المتوق سنة 
١ؤله.‏ وينظر رايه اي ارتشاف الضيرب 7# / .*9٠8‏ 

, هو النابقة الجعدي . والبيت من قصيدة في خزانة الادذب‎ 2١ 
.02164/١ للبغدادي‎ 

اخ د متاخر. 

اخ : الثاني . تحريف . 

4" - ابو الحسن سعيد بن مسعدة الاخفش الاوسط المتوق سئة 
١8‏ قلس 

د" - الحسن بن احمد بن عبد الغفار المتوق سئة لالالاهف . 
- ينظر راي الاخفش والفارسي قي ارتشاف الضرب ؟ م 7+9 . 
17 ب البسملة ليست ف سن . 

78 النساء ع / لالا! : إلن يستتكف المسيح أن يكون عبدا لله 
ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عباد ته ويستكبر فسيحشرهم 
اليه جميعا ) . 


4 جار الله محمود بن عمر الزسخشري المتوق سنة موه . 
٠غ‏ الكلام الذي نقله اين هام عن الزمخشري هنا فيه اختصار 
وتصرف يؤديان الى الاخلال في فهم المقصود , ولذلك رايت نقل كلامه 
من الكشاف 284/١‏ .2 قال : ( فان قلت . علام عطف قوله : 
ولا الملائكة ؟ قلت + ل يخلو اما أن يعطف غلى المسيح ‏ او على اسم 
يكون » او على المستتر ف + عبدا ٠»‏ لما فيه من معنى الوصف لدلالته 
على معنى العبادة . كقولك ؛ مررت برجل غبد ابوه , فالمطف على 
م المسيح » هو الظاهر لاداء غيره الى ما فيه بعض اتحراف عن 
الفرض , وشو ان المسبح لا يائف ان يكون هو ولا من فوقه موصوفين 
بالعيودية او ان يعبد الله هو ومن فوقه . فان قلت : قد جملت 
الملائكة وهم جماعة عيدا لله في هذا العطف , غما وجهه ؟ قلت : 
فيه وجهان : احدهما أن يراد : ولا كل واحخند من الملائكة ؛ او: 
و الملاتكة المقريون أن يكونوا عيادا لله ؛ فحذف ذلك لدلالة » عيدا 
لله » عليه إيجازا , واما اذا عطفتهم على الضمير في م عبد! » فد 
طاح هذا السؤال ) , 

21 - سس : في فيكون . تحريف , 

5- ثم :د مكرر في اس .ا تحريف . 

1 - سميد بن ايمس بن ثابت الانصاري المتوق اسنة ‏ 6١1الش‏ . 
- جواب فاذا قدر. 

5غ كتاب سيبويه ١‏ / 0لا ونسبه ال قيس بن الخطيم . والبيت 
بتمامه : نحن بما عندنا وانت يما عندك راض والراي مختلف » 
المراد : نحن بما عندتا راضون ؛ فحذف نير الاول اكتتاع شير 
الثاني . وينظر : ديوان قيس بن البخطيم ص ”/19 ونسب البيت 
لفيره يراجع تعليقات محقق الديوان ص 517 و ١1‏ . 

5غ كذا بره التقدير . وفيه بعد ولعل صوابه : لن يستتكف المسيح 
إن يكون ولا الملاثكة عبيدا لله . 

لاغ اس ؛ وبانصلوة وسقط نيلها جملة ؛ الحمد ثله رب العالمين , 
مع - س ؛ ويالله . 

65خ وهو تحريف . 

+20 النساء + / 58 : ( وما ارسلنا من رسول الا ليطاع بان 
الله , ولوانهم آذ ظلسوا انفسهم جَاؤُوك فاستغفروا الله واستففر 
لهم الرسول لوجدوا الله توايا رحيما ) . 

65س : العبادة تحريف , 

01 ساخٌة فكذلت _ تحريف , 

07 ام عمرو : زيادة لم تثيت ف الاصول , 

.ان : ليس في س . 

0- فهي : زيادة يقتضيها السياق . 

.خء ورجح . تحريك . 

لان اخ د مصالحهم س : مقاصدهة والصواب مااشته . 

08 القصل الثالثت : ليس ف خ , 

4خ : التوبة تحريف . 

2 رحخمه الله : مكرر في سن . 

. حرف الاستفهام‎ ١9١ /* كن الكتاب‎ 1١ 

7 ف الكتاب 8 / ١/٠‏ حرف التداء . 


ممص 7 بلص لتكت م بببببييسسننييييداا 


١14 


1111 كز زك كآكآكآ آذآ آذآ اا اا 


7 هذا عطف على قوله ( وذلت ان ما قبل المتصلة ... ) ف اول 
الفصل الثالك , 

4ك الرعد 1/1 15. 

6 السجدة +*/؟-8. 
ككاني سخ : ما قيلها تحريف والتصويب من الاشباه والنظائر 
للسيوطي 1 /8. 
لاك س : كما ها هنا . 
ا ديوائه ص 8١‏ , وكتاب سيبويه ” / +8ل!١‏ , 
4 س : إذ1 1 من اغس واو . تحريف . 
ابو غبد الله محمد بن يحيى الخزرجي الاندلسي المتوق سنة 
اه 

الاا سس :؛ وشرظ , 

15 هو حسان بن ثابت ديوائه ص 79/48 , وكتاب سيبويه 
70" 
؟ ل شو متمم بن نويره ينظرء مفتي اللبيب 5١/١‏ . 
0000011 قام تحريقا . 

4/ااخ: ق أن تحريفا . 
اخ ء بيت تحريف . 
النمل اا / 86 ( حتى اذا جاؤوا قال اكذبتم باياتي ولم 
تحيطوا بها علما اماذا كنتم تعلمون ) . 
7 الملك /9" / ٠١‏ ( امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون 
الرحمن أن الكافرون الا في غرور ) . 
خا هو اننئون التغلبي وبل الشاهد قوله : 

الى جسسرزوا عسامرا سسوءا يفعلهم 

ام كيف يجسزونني السسوءى عن الحسن 


السلوق الناقة التي علق قلبها بولدها ؛ وذلك انه ينحر ويحشى 
جلده تبنا , ويجعل بين بديها لتشمه , فهي تسكن اليه مرة وتنفر 
عته !إخري . ورثمان : مصدر رئمت الناقة على ولدها ‏ اي : عطفت 
عليه , وأضافه الى الآنف اشارة الى ان هذا العطف مجرد شم يالانك 
والقلب خال ( ينظر : شرح المقصل 18/4 ). 

ذل التقدير عند ابي علي الفارسي وابن جني شو : بل اهي شاء , 
ينظر : الماحتسب لابن جني 884/1١‏ . والجنى الدائي ؛ للمرادي 


ص 111 , 
الت قف المخطوطتين : انحاجة والتصويب من الاشباه والنظائر 
يما. 


, ) ف تسهيل الفوائد ص 1958 : ( وعطفها المفرد قليل‎ -١ 
في المخطوطتين ؛ بممنى وما اثبته من الاتباه والنظائر‎ 
.م١‎ 

عم س : انه , من شير واو. 

+4 شي : ليست فقي خ ١‏ 

6 الصافات /ا / 10-ل9ا١‏ : (! اذا متنا وكنًا ترابا وعظاما 
!انا لمبعوثون ٠‏ أواباؤنا الاولون ) والشاهد ف الواضمة 05 / 117 
4 


مس لو و ري عي ل م م ع ع ا ل 20 


اخ بدر الدين محمد بن يعقوب بن الياس الدمشقي المتوق سنة 
4له., اختصر «المصباح ن لبدر الدين بن مالك , وشرح 
م الالفية » لابن معطي . 

/ام- من (أم هل تستوي ) إلى ( ستهم ) ساقط من اس , 

8خ هو زيد الخيل الطائي وانبيت ف ديواته ص ٠١٠١‏ والمتتضب , 
للعبرد 1/ 44+ وصدره ( سائل فوارس يربوع بشدتنا ). 
4خ-اأي في بيت علقمة المتقدم وهو (ام هل كبير بكى .. ) 
6١‏ -التوية 6 / 8 : ( وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى 
يسمع كلام الله .. ) . 

-المتصلة : زيادة من الاشبام والنظائر /1١‏ 9. 

47 دحو : ليس في س ‏ 

6 الزخرف 17 / 1 (ام اتخذ مما يطلق بئات واصطاكم 
بالبنين ) . 

44 تمام الايات ( ... ام عندهم الغيب فهم يكتبون ه ام يريدون 
كيدا فالذين كفروا هم المكيدون ه ام لهم اله غير الله سبحان الله 
غما يشركون ) الطور 9ه [ 29-55 , 


لل 21221212 1غ 


5 س ؛ مخطتكصمرا تحريق , 

95 ف المخطوطتين : بمدها والتصويب من الاشباد والنظائر 
9/15 وينظر ؛ المقرب ؛ لابن عسفور 0/1١‏ ١؟1؟.‏ 

اذ ابو الحسن علي بن مؤمن الاشبيلي المثوق سنة أوكثه . 
14 الاوجه المتقدمة اوجرها ابن عصفور في المقرب 
590-006 ونم يصرح بان المنقطلمة هي شبر عاطثة , ولكن 
ابن هشام فهم ذلك من قوله : (واما «اموى فتكون متصلة 
ومنفصلة . فالمننصلة يتقدمها الاستفهام والخبر , ولا يقع بعدها 
الا الجملة , وتتقدر وحدها بم بل » والهمزة , وجوابها نعم أو 
لا ... والمتصلة هي الماطفة , وهي التي لا تتقدمها الا همزة 
الاستفهام نفظًا او نية ولا يكون ما بعدها الا مقردا او يْ تقديره , 
وتتقدر مع الهمزة بايهما او ايهم , وجوابها احد الشيئين أو 
الاشياء , وذلك نحو قولك ؛: اهام زيد ام عمرو ؟ التقدير : ايهما 
عام ). 

8 . بعدها ف نسكة م وشو اخر الرسالة : ( والحمد لله وحده , 
وصلى الله على من لا نبي بعدم كم ) . 


المصادر 


مسب سسا سس :17 بجزمزاسجب جاوز ار 


- ارتشاف الضرب من لسان العرب , ابو حيان النحوي , تحقيق 
الدكتور مصطفى احمد النحاس , القاهرة 419وام , 

ل الاشياه والنظائر 3 النحو , السيوطي ., حيدر اباد الدكن , 
االلالاشف, 

- الاصول ف النحو , ابن السراج , تحقيق الدكتور عيد الحسين 
الفتي ؛ الشجف 1519م . 

تسهيل اللواهك وتكميل المقاصد , ابن مالك تحقيق بحمد كامل 
بركات , القاهرة 84ؤام . 

- التصريح على التوضيح ( بشرح العئيمي ) خالد الازهري , دار 
احيام الكتب المربية . 

- الجنى انداني يي حروف المماني , المرادي , تحقيق عله محسن , 
الموصل ‏ تلاكام . 

خزانة الاذب ولب لباب السان اثلعرب . عبد القادر البغدادي ؛, 
بولاق كةلاأاه. 

ديوان سان بن ثابت الانصاري ( شرح عبد الرحمن البرقوقي ) 
مصير ١‏ 

ديوان زيد الخيل الطائي ه صتمة الدكتور نوري ححمودي 
القيسي , النجف 1554م . 

ديوان ذي الرمة , مخليمة كلية كمبريج أكأذام, 

ديوان علقمة الفحل ( بشرح الاعلم الشتتمرتي ) حققه نطفي 
المقال ودرية الخطيب , حلب قكؤام, 

ديوان قيس ين الخطيم ., حققه الدكتور ناصر الدين الاسداء 
القاهرة 5617م . 

ع ديوان مجئون ليل , «جمع وتحقيق الدكتور عيد الستار احمد 
راج , 


ديوان الهذليين , دار الكتب الصرية 1476م , 

- شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك , تحقيق محمد محيي الدين 
عيد الحميد ( ط ١1‏ ) القاهرة 551ام. 

شوح الاشموني على الشية ابن مالك ( بحاشية الصبات ) 
الذاهرة . 

- شرح الكافية الشافية / ابن مالك , تحقيق الدكتور عبد المنعم 
احمد هريري الرياض 0مرؤام , 

- شرح المفصل » ابن يعيش ؛ ادارة الطباعة المثيرية , مصر. 
- الكتاب » سيبويه , تحقيق عيد السلام محمد شارون ‏ القاهرة 
ككدام وما بعدها . 

- الكشاف ( تفسير القرآن الكريم ) » الزسخشري , بيروت . 
المحتسب ف تبيين وجوه شواذن القراءات والايضاح عنها , ابن 
جني تحقيق علي النجدي ناصف وآخرين , القاهرة ماه 
وما بعدها , 

مسائل في اعراب القرآن , ابن هشام الانصاري , تحقيق الدكتور 
صاحب ابو جتاح , مجنة المورد , المجحلد / العدد * )ا سئة 
كام , 

معاني القرآن : الفرام , تحقيق احمد يوسف نجاتي وغيره , 
القاهرة 1506م وما بعدها . 

مغني اللبيب عن كتب الاغاريب ء ابن هشام الاتصاري , تحقبق 
الدكتور مارّن المبارك ومحمد غلي -حمد الله , لمشق 86ك5ذام . 
المقتضب , المبرد . تحقبق محمد عبد الخالق عضيمة , القاهرة 
مخ الى , 

المقرب , ابن غصفور , تحقيق الدكتور احد عيد الستار الجواري 
وعبد الثه الجبورني , بغداد الااام. 300 


لجل 


قراءة في بائية طفيل للغنوي: «بالعقر دار من جميلة» 


بالعغفْر دار من جمبئنة هبجست 
وكنتٌ إذا بانت بها غربة النوى 
كرببة الوجه لم تدع هالقاً 


سوالف حب في فؤادك منصسب 
سديدٌ العُوى لم تدر ما قولٌ مشهِب 


٠‏ من الغوم هلكأ في غد غير مع م سبي 


الماكتون. مكمه الزعبي 


قسم اللقدة العربية 
بكامغة اليرموه 


4- أسيلةٌ مُجرى الدمع خُمصانة الحسشا هرود الثتايا ذات لق مُشْرمبٍ 
0- ترى العبن ما تهوى وفيها زيسادة من اليمُن إذ تبدو وملهي لمئتعمب 
1- وبيت تهب الريح في حجرائه بارضن قضاء بايه لم بُحَدٌ 3 
1- سماوئه أسمال يرد محبسر وصهوته من أتحيي مُممكب 
4- وأطنابه أرسان جرد كأنها صدور الشنا من بادي ومعقب 


4- تنصببيث على قوم تدر ر ماجهم عروق الأعادى من غربر وأشيب 
-٠‏ وقينا ترى الطولى وكل سَ سدع 
-١‏ حلويل نجاد السيف لم برض خحُطة 


؟١-‏ تبيبت كعقبان السْسريْق رجاه 


مدرب حخرب وابن كل مدرب 
من الخسف وداد إلى الموث صفئب 


إذا ما نووا إحداك أمر معطب 


ه طفيل من عوف الثنوي '(ث9اق ها 4١1م)‏ الديوان؛ تحثيق ظرينس .كرنكو (بواموع)1 ,), سلسلة 
تذكار احيب؛ الندن 1457م من؟ - الالء 
(1) الدقر؛ رمال بالبادية ببلاد فيس (الشيروزابادي؛ محمد بن يعقوب (ت 1ه 1410م؛ التاموس السحيط 
- (؟ع). دثئر الملم للجميعء ببروت (دون تاريغ)ء مادة “عطر" ج؟ ص؟4. (1) لم تدر ما ظول مشقب: أي 
لم تقيل ظيها قول من يلنفاك علهاء والشئب: الاعتراض.(*) أي لم تندب هالكأ هلك هلكا إلا هالكا له 
عقب ملله. (4) لخمصانة الحا هيثاء. بروه الثنايا؛ لذيذة المثبل؛ وهي كتاية عن شيابها (انظر الديوان!). 
مشرعب: للويل. (0) ملهى للعب: ظيها لمن أراد اللهو ملهى شملهب.؛ يهني من اللفبء [1) سسيراته: 
تواحية. (!) سماوت؛ أعلام. المجير! البوشى. الأتحمي 4 موب حرير متطلط. معصب! شرب من اليروة. 


(4) أطنابه؛ حباله. البادئ: من غرا أول غزوة. المعقب: الذي غزا غزوة بعد غزوة. (8) "من غرير 
وأشيب”» بدل من “قوم" أو من “الأعادي”. والكرير: الشاب الذي لم تحكمه الأمور. )٠١(‏ السميدع: الكريم: 
السيد الجميل الجسيم الموطأ الأكناقفء وقيل١‏ هو الشجاع. والسمبدع: الذئب. يثّال له سمبدع لسرعته (ابن 
ملظوره محمد ين مكرم جمال الدين الأآتصاري (ت1الاه 111ام): لسان القرب(1م) دار الننارف بنصر 
4م لادة "سمدع” المجلد الثالثك هن:١9:؟, )11١(‏ صتعب: طويل (؟١)‏ الشريق: اسم موضمعء وفي رواية؛ 
الشريف. والشريف ماه لبني لميرء وعتبان الشريف سود خيرثة: (ياقوث بن عبد الله الحموي (لت267ه 
8 م). معجم البلدان (0م): دار صادرء بيروت 1505م المجلد الثالك من1ة4؟). 


1 


ااا سس ا م 


17- وقينا رباط الخيل كل مطهم 2 رجيل كسرحان الغضا المت أَوْبٍ 
4- بذبق الذى يعلو على ظهر متنه ظلال خذاريف من الشدٌ ملهيب 


8- وجرداة ممسراح تبيل حزامُها طروج كمود النبعة المتذتكحب 
1- شنيف إذا اقْوَدّت من القُوْد وانطوث 2 بهادٍ رفيع يقهر الخبل لهب 
17ل- وعوج كأحناء الشراء مطت بها | أمطاردٌ نهديها أسنة فعسشحب 
4 إذا فيل نَهْنَهْها وقد جد جِدّما ترات كختروف الوليد المتهسب 
8 قبائلٌ من فرعي غلي تواهمقت بها الخيلٌُ لا مُنْرَلٌ ولا مََأَشبُ 
؟- ألا هل أتى أهل الحجاز مُقارنا على حي ورد وابن ريا الْمُضكرنبٍ 
ذ- جلبنا من الأعراف أعراق عُثْرهُ وأعراف لبنى الخيل يا بعد مُجلب 
؟؟- بنات القراب والوجيه ولاحق وأعوج تثمي نسبة المُتتسكِب 
*؟- وراد وحُوا مشرقا حَجبائها بدات حصان قد ثولم متجسب 
6#- وكمتا مديئاة كأن متونها جرى فوقها واستشعرت لون مَُذْهْب 


ا 0 


)١(‏ المطهم: المحسين التام. رجيل؛ شديد الحافر. التأريب: الرجوع. )١4(‏ أي كأن راكبه في شلل 
خمناريف. وهي الغرئرات التي يلعب بها الصييان: واحدها خذروف. (110 تيبل ححزايها: موشع الحزام مثها 
لبيل: والنبيل: الأملس الشديد. اللطروح: التي تطرح بتوائيها طرحا كديدا. النبئة) شجر يتخذ ملها القسي. 
(11) تليفه تشرف- أقورت: عشمرث. القود: قيادها إلى المدو. الهادي! الملق. صلهب؛ طويل. يقهر: يسبقء 
(1) عوج: يمني أشلاع الفرس. الأحناء جيع حئو؛ كل شي» ظبه اعوجاج. السراء: شجر يتخذ ملها 
التسي. ملت بها: نهضت بهاء المطارد: الرماج القصارء شيه بها أعناق الخبل. قعضب: رجل كان يديل 
الأسلة في الجاهلية. (18) ذهلهها؛ اكمنها. ترامت؛ نتابعت. يعلي أن الخيل قد عرطت الحرب فهي تسرع 
ونترامى إليها. )١9(‏ فرعا غلي؛ هما جمدة وغنم ولدا شني بن أعصر. تواهقت: تسايرت. ولا متأشب؛ لا 
خلا فيهم من غيرهم. (0؟) حي وردء فخذل من علي». ريا؛ أسم آمرأة. السضرب؛ الذي شرب وليس هو 
أسيه. (1؟) جليناء لدناء والأعراف ها هلا أماكن محروظة مضافة إلى غيرة. وغيرة؛ موضع لبس جبلا 
بالعالية ٠‏ وأعرافه أماكن ملك: واحسذدها عرفة: (باقوت الحموي. مميم اليلدان -سبق ذكره- ج1١‏ هل22(.)551) 
أسماء لميول مشهورة لغلي. تنسي...5 تصير في هذه الشحول وتتيبب إليها. (9؟) الورادة الكيول الجيراء 
التي ليسث شديدة الحيرة. الحوه التي اشتدث حسرتهاء الحجية: رأس الورك الذي يلي الخاصرة: ويكون 
عظمها مشرفاً إذا كان الترس عتيقا. (4؟) الكمت؛ المشربة حمرةء المدماة؛ الشديدة الحيرة. الاستشمارء 
الاستشراب. 


ال ااا ااا 


. ١١ 


06 نزاشمٌ مقذوفا على سَرّواتها بما لم تخالسها الفزاة ونْسّهْ ب 
1- شباري مراخبها الرّجِايّ كانتها ‏ ضراء أحست تبأة من مكب 
21- كأن ببيس الماء فوق متونها أشارير هلح في مُباءة مُج رب 
4- من الفزو واقورت كان متوتها زحاليف ولدان عغت بعد ملعب 
8- وأذنابها وَحفٌ كأن ذيالها ‏ منج أشاء من سشميحة مرطِاب 
7- وئمت إلى أجوازها ونقللت ‏ فلائد في أعناقها لم تقَطْب 
1- كأن سدا قطن النوادف خلقفها إذا استودتمئهُ كل قاع ومذتلب 
6*- إذا هبطت سهلاً كآن غباره بجانبه الأقصى دواخ سن تَنْضّب 
#”#- كأن رعال الخبل لما تبددت توادي جراد الهيوة المتصستوب 


غ7 - وهصن الخصى حتى كأن رضاضه 
64- ببادرن بالفرسان كل ثنيثّة 


. ص 5-6 
ذرا برد من وابل متحلببه 
جنوحأ كتراط القطا المنسترب 


ا ريا وار 190000 


3 م4 ءات 
- 1 
سئا ضرم من عرفج متليكب 


1- وعارضئها رهوا على متتايبسع 
ا كان علسى أعرافه ولجايه 


(0؟) النزائع من الخيل: التي نزعت إلى أعراف. وقيل؛ التي اتنزعت من أيدي الثرباء. وجلبث إلى شير 
بناءها. وقيل: هي المنتتذة من أيديهم (لسان المريبه -سبق ذكره-. مادة “تزع". المجكد السادس 
صس999؟1). مقذوفا على سروائهاد' مرمبا على أللهرهاء يريد أنها مشدودة بالسروج. تسهب: تترك وتهمل. 
يقول: إن» السروج على أشنتهرهاء وإن الثزاة لم تسهبهاء تخالسوها: تسالبوها. )5١(‏ البراخي؛ السهلكٌ المدو. 
الزجاج: الأسئة. الثبأة: الصوث. المكلب: صاحب الكليب. (9؟) ببيسن الماء؛ يدلي العرق. الأشاريرة سجمع 
إشرارة: وهي تطع أو خصنة يجتما عليها الأقط , المياءة: مرائع الإبل. المجرب؛ الذي قد جربت إبله. 
(4)) اقورت: ضرت. الرحاليف: واحدها زحلوفة. وهي أثر تزلج الصبيان. (9؟) وسشا؛ غزيرة مسودة. 
الأشاء: التسيل. (+") الأجواز: الأوساط. تثلقلت: اشطربث. لشيورها يمد أن كائت سيائاً. لم تقضب؛ لم 
تقطع. )5١(‏ السدا؛ الثبار. يتول: كأنها تنشر ملاءة من النبار. (؟55) تنضشبء شجر له دخان أبيض. 
(*) بواديهء أوائله. الهبوة: النبرة. يقال ما هاج بجراد إلا هبت أو هاجت هبوة.[54) الوهمن: شددهٌ 
الوطه. رخاطه: ما تكسر مله. كرى بردة أعاليه. يعني المطر. (50) الثتية: المطلع في الجبل. جنوحاء 
أي جتحن إلى الأرضش قليلا- المارط: المتقدم السابق. المتسرب؛ التي نمضي سرية سربة. أي قطية شلعة. 
(57) متتابع: مطرد الخلي. التسيرى: الأشلاع مما هلي الخاصرة. التارجي: الذي قد خرج في غهر رباطه 
وبرز من عرق معروف. وفي اللسان سيق ذكره- (بادة خرج): كل ما ظاق -جئسه وتظائره. محئب: في 
ذراعه تحدب. (90) الشرم؛ ما أسرعت فيه الثلر من النبث- الحرقج: شرب من الشهرء 


يون 


اااي يس سس سس سس سم سس سس سس 


4 كأن على أعطافه ثوب ماقلح وإن بلق كلب بين لحُيَُهِ يذهسبم 
4- إذا انصرفت من عله بعد عَنَةَ وجَرْسَ على آثارها كالمؤسب 
- تصانع أيدبها السريح كأناها كلاب جميع غَرَةَ الصيف مُه ررب 
81- إذا انقلبت أدت وجوها كريمة محببة ادبن كل محبئتب 


46- لخدت حول أطناب البيوت وتوت ' مرادا وإن تفرع عصا الحرب تركب 
47- قلما بذا حزم الّنان وصارةٌ ‏ ووازث من شرفي سلمى يمتكسبٍ 
45- أنخنا فسْمناها التطافٌ فشارب>) قليلا وآب صد عن كل مشرب 
6- يُرادى على فأس اللجام كأتيا مُرادى به مرقاةٌ جذع مُسْذّب 
1- وشد العضاريصٌ الرحالٌ وأسلمت إلى كل مقوار الضحى ُنبا 


417- فلم يسرها الراؤون إلا ذجاءة 2 يواد نتناصيه العضاه مصوب 
4- شوابعٌ تنوي أبيضة الحي بيدما أذاعكت بريمان السوام المعوبٍ 
56 رأى مجتنو الكَرّاث من رمل عالج رعالا مطث من أهل سرّح وتنضب 
6٠‏ - قألوت بفاياهم بنا وثيا شرت إلى عرض -جبش غبر أن لم “كدب 
أ8- فقالوا آلا ما هؤلاء وقد بدت سوابقها في ساطلعمع متتصِبٍ 


آذآ آذ يي ل ب 0# 


[8") المائم؛ الذي ينزل في البثر فيبلاً الدلو إذا قل ماؤهة. أراد أن الفرسن قد عرق. (59) العنة؛ 
الحطفة. الجرس: الصوت. كالؤلب: يربد كالمهبج الذي بيؤلب. )5١(‏ تساتمع؛ أي تداري وتخفي. السريح: 
السبر الذي تشد به الخدمة فوق الرسغ. والخدمة سير غليظ محكم يشد في رسع البميهر. «جميعة مجتمع 
الخلق. غرة الصيف: اوله. أهرب: أسرع. واهرب في الارش: لبمد. وجاء قلان مهربا: أي بادا في الأمر. 
(41) إذا انقلبت؛ أي إذا رجعت من القزو فبجاءت بوبجوه كريية. (4؟4) خدث: من النديان. ضردب من 
السير. سوطت: شمتث. مرادأء حيث ترود. (55) القّئان وصارة: جبلان لبئي أسد. سلسى: جيل لحلي». 
وازن: حاذين. المتكب: الجاتب.ء (44) سمناها التطاف: أعرضتاها على آلماء (80) يرادى؛ بزلول ويبائجء 
فآسن اللجام: حديده.(47) المشاريط: الأجراء والخدم. مظيب؛ لبسن الثبة وهي الدرع. (9غ) تناصيه: 
تدانيه. المضاه؛ ما كان له شوك ين الشجر. مسوب؛ ملصب. صنفة للوادي. (88) شوابع؛ ثهوي بأيديها 
إلى أعضادهاء بيشة الحي: معنليهم. أذاعت؛ فرقتث. رينان كل شي»؛ أوله. السوام؛ ما يسرج من إبل أو 
بتر أو غلم. (45) مجثنو الكراث: الذين يجتتون الكراك البري؛ وهو عشب معير ذو بصلة أرضبة. وله 
رائحة قوية (دء إبراهيم أنيس وآخرون -مجمع اللمةَ الدربية-: المعيم الوسيط (جزنان). دار الفكر (دوت 
مكان اللشر ودون تلريضه) مادة (كرث) ج؟ صى]2لا). )0١0(‏ ألوت١‏ أشارث. البغاياء قوم أرسكُوا يتحسسون 
الخبر. والبنايا أيضأ؛ الإماء يقول؛: رأونا فتباشروا ينا حسبونة عبرأ تميل اليرء عرمن حهيش؛ تاحيته. لم 
يكتب: لم يجمعء هو مبلوث منتشر. )61١(‏ ساطع: غبار شد ارتئع. متلسب: ملتصب. 


الل س7 ضام ااا سال 


انفى 


ااا ا مل##؟ ‏ * > >  >‏ #>### ذذ يج 


, ؟0- قغال بصيرٌ يستبين رعالها هم والإله من تخائين فاذهيسي 
617- غلى كل مِنْشَّق نُساها طمِتَرم ومُنْجَرمٍ كانه نيس حلب 
5- يِذَّدن ذَبادٌ الخامسات وقد بدا ترى الماء من أعطافها 5 
0- وقبلٌ اقدمي واقدم وأعّ وري مَل وفلا واضرح وَقادِمّها مب 
1- فنما بُرسوا حتى رأوا في ديارهم 0 * لواءٌ كظل الطاكر المنق/ب 


617- رمت عن فِسي الماسِجِي رجالنا بأجود ما تببتاع من تسل يقسرفي 
04- كأن عراقيب القطا مد ليا حديتٌ تواحيها يوقم وشلب 
هوام مه 


48 كسِينَ ظهارَ الربش من كل ناهض إلى وكره وكل جون مقشب 
- فلما .فنى ما في الكنائن ضاربو! على الشّرع من جلد الهجان النُجَوّبِ 


-١‏ فذوقوا كما ذقنا غداة محقّسر من النبظ في أجوافنا لتقب 


مسمس يي يبب سس 

(65) الرعال؛ الشطع من الشيل. " زعم منشق نساها؛ متملق فحم فخديها عن تساهاء والتسناغء عرقء 
الطمرة؛ الطويلة المشرقةء المنجردا القصير الشعر. التيس: الذكر من الماع والنلباهء والوعول. وئيس. الحلب 
بأكل الخضرة فإذا تربلت الأرض أكل الحلب قيرى أنه بهذا أقوى وأسرع. (06) الخامسات؛ الإبل الثي ترد 
ألماء لخمس. ثرى الماء: يعني به الفرق. (80) هذا البيت كله زجر للشيلء وقادعها: أنشدها قدعا وكبحساء 
(01) يشبه رشرقة الملم برقرقة جناحي الطائر.(07) الماسخكي: رجل نسبت إليه القسي. (08) عراقيب 
القطا؛ العقب التي تكون على فوق السهم لثلا يغتن. والمقب: العصب الذي تعمل منه الأوثار (المعجم 
الوسيط -سبق ذكره- مادة “عقب”) ج؟ صل719). وإطار السهم؛ عصبة وى على موضع الوثر منه 
(المرجع السابق. مادة “أطر" عا مص250). الوقع؛ المطرقة. والصلب؛ المسن. وبواسطتهنا تبدو الأسهم 
جديدة. (54) الظهار من الريسش: الشيء القصبر والطويل يقال له البطنان. الثافض: فرخ التسر. الجون؛ 
المسن؛: مقشب! قد قشب بسم غلك له به طفابه. (50) الفرع؛ الترس. الهجان: الخبار من كل شي». 
المسجوب؛ الذي قد همل جوياء والجوب: الترس. (71) التحوب: التوجع. محير (يفتج الجيم المشددة 
وكسرها): بوم لطليه على غلي. ويذكر ياقوبت في (معجم البلدان -سبق ذكره- (10/0) شانية مواضع 
اسمها مسهرء من ببئها مبل في ديار غني. ولعله الجبل الذي سمي هذا اليوم باسمهه لأن طيئا سين 
غرت بلي عامر) كانت غني نتنزل هلي ديار عامر موالي لتميرء كما جاء في الأغاني: (الأصنهاني٠‏ أبو الفرج 
علي بن الحسين (يتاة اف م10 الأشاني (ااجزءأاء دار الكتب المصرية؛ 1998. جم سن97). (932) 
آبانا بقثلانا؛ حملئنا بواء بهم والبواء أن يقتل بالرجل قائله. مكلب؛ مكبل. (18) دحوي' تأكل: شراعي: 
طويل ويقال؛ المتقد البستول: يريد سيئاً. شرعب: طويل. 


ل ا ا ا 00000 2 ير 


كلف 


75- بضرب يزيل الهام عن سُكِناتها 
4- قبالقتل قتلّ والسسوامٌ بسئلنه 
7- وجمّمن خبطا من رعاءٍ أكأنهُم 
17 فحن بُبارين التَهابٌَ عشية 
4- مكْرقَةُ الأذجِي توح منونئها 
4 اما قيدت وأيامشها جرت 
-٠‏ كأن خيال الشخل في كل منزّل 
1ا- طوامح بالطرف الظراب إذا بدت 
؟- وللخيل أيام فين يصطبرٌ لها 


وينشع من هام الرجال بمشربٍ 
وبالشل سل الفائط الننْسَوب 

وأسغطن من أقمائهم كل يحلب 
مغلدةٌ أرسسائها غير خكب 


1 ثثير القطافي منقل بعد مقرب 


لغنم ولم تؤخف بأرض وتة ٠‏ 
بطأن بك الأسلاة أطلاة طأحئب 


1020 ةي ية2ةية2ة2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0101052525252ا“ل““““ لاا 000000000 


إزفات وقد كان حيانا عدوين في الذي 
- إلى البوم لم تُحدث إليكم وسيلة 
6- مِرِينَاهُمٌ أمس العغطبمسة إنتنا 


خلا فعلى ما كان في الدهر قارب 
ولم تجدوها عندنا في التتسب 
منى ما تكن منا الوسيقة تطلسسب 
00-7 فأقلعت الأيام عنا ذؤابة بموقعنا في محرب بعد محرب 
1ا- ولم يجد الأقوام فينا مُسَبة إذا استدبرت أبامنفا بال ب 


توج يبي بر ريون نه سن نه سه نمس سو اه تاماعد ببسب ببسب سوسس 0غ 


(71) سكناتها؛ مواضعهاء والنتوج: قطع العطشء يقال شربت فنقعبٍ عنه. أي قطع عطشي. (10) 
الشل: يقول ١؛‏ شلونا غائط إبطلينا فشسللناهم يثل ذلكت. والسّل: الطرد. اليتصوب: المتقوس. [(15) 
الخيطان: الجماعة. أفأتهم: أصينهم: المحلب؛ الملبة. (17) التهاب: ما انتهبوه. مِمَلدة أرساتها؛ يقول؛ لما 
ربعت نزعت علها اللجم وفلدت الأرسان. )١8(‏ معرقة الألسي: قليلة لحم الوجوه. تلوح متولها؛ ليس 
على متوتها لهم فكأن موضع اللحم بلوج. آراد أنها ملحوبة الظهور. لآن القرمن إذة كثر لحم منته فهو 
هجين. المنئل؛ الطريق في الجبل. المثرب» الطريق مخنصر لقربه. (54) لأيامها طيدت؛ أي قيدثك 
وأسلحت لأيام برجى فيها غتمها. )7١(‏ السكل: جمع سخلة. الذكر والأنثى من ولد الشأن والمعز ساعة 
يولد. الأسل؛ نبات ينبت في الما» وفي الأرض الرطبة. وفي الديوان “يضمن به الأسلاء” ويبدو أن السميح 
ما أثبته وكيا أورده داود غطاشة بعد رجوعه إلى المخطوط. راجع بحثه:(حركة الشعر في قبيلة غدي- 
سبق ذكره- صلن727). (91) الظراب1 الجبال. المخصّب؛ موضع الخشاب. (؟!) يريد أن من يعرف للفيل 
أيامها تمثيه الهيرء (*؟) فارتب: أي فائيت أيها الأمر وارتبي أبتها الحالة. (94) الوسيلة: القربة؛ بقول؛ 
لم تجدوا بيئنا وبينكم مودة ولا نسبة. (8؟) الشطيسة: ما قطمهم وحرمهم ما أرادوه من الوقائم. الوسبتة» 
الطريدة. (١؟9)‏ يتول) نحن للابة قومئا أي أعلاهم شرفا ببلاثئنا ووقائمنا. (77) استيبرث آيامناه تقر في 
أدبارها. بالتمقب: بالتدير إذا تظلر في عاقبتناء 
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!- الدراسة 
مقدرمه: 1 
شتثاول هذه القصيدة غارة حربية تناولا مسهبا ينتبعها من بدايتها إلى نهابتها في 

عرض قصصي منظم استغفرق اثتين وخمسين ببنا من مجموع أببائها. في حبن لا تجد أيا 
من الشعراء الجاهليين يعكف على تصوبر غارة واحدة تصوبرأ شاملا ودقبقا على هذا 
النحو؛ وإنما حظ الغارة عند أحدهم أببات قلائل قد بنتقل بمدها إلى ذكر غيرها من 
غارات فومه. ثم إلى حديث حماسي عام بمجد قبه ننسه وقبيبلته. ومن هذه الناحبة 
بمكن أن تعد هذه القصيدة فصيدة فريدة ببن قصائد الحرب في الشعر الجاهلي. فإذا 
أضننا إلى ذلك عدم حظونها بما تسنحغه من الدراسة - على ما للقصائد الحربية من 
أهمية في الاقتراب من طبيعة الإنسان الجاهلي. ومنظومة الغيم التي تحكيةه. والثي ربما 
تشكلت أساسا تحث ظلال السيوف -. وإذا أخذنا بالاعتبار أيضا منزلة صاحبها الغتية 
وأثره فيمن بجاء بعده. وجدنا أنها قصبدة تستحق العنابة والدرس. 

ولعل فرادة القصيدة - على النحو الذي أشرت إليه - تشكل إغراء كافيا للبحث 
عن أسبابه. وئمس دواقعه لدى الشاعر. ولا شك في أن المناسبة البباشرة لكتابة 
القصيدة. إذا بحت أن تكون مسو وجود لها. فإنها لا تصج أن تكون مسوغا ومغسرا 
معفولا للصورة التي اتخذنها. وقد ببدو التساؤل حول العوامل الكامنة وراء إنتاج هذه 
التصيدة على هذا النحو لا ميرر له. أو عديم الفائدة. غبر أنني أرى أن محاولة الإجابة 
عته تخدم القصيدة وتضي» بعض جوانيها وتيسر الإحساس بها. 

أما مناسبة القصيدة هتتمئل في انتصار قبيلة الشاعر (قبيلة غني) على قيببلة 
علي». وثأرها لوقيعة (محجر) التي كانت لطي على غني(١).‏ وهي واحدة من تلك 
المناسبات الشعرية الممائلة التي نركت صداها في مساحة عريضة بجدأ من ديوان الشحر 
الجاهتي. ولكن دون أن تترك عملا شعرياً له مواصفات هذه القصيدة. 
وزبما استمدث القصيدة تغردها هذا الذي تحدشت عنه من ثلائة عوامل: 


:71010000900001 ص سسسسسسسس م109 سمج سسجتت سستسنسسستستممج بيجي يسيج ساس بت تيوس ست سيت سم مس007 تتم تميس . ب _ططتم ب يي ب تست 


-١‏ طميل الفنوي؛ الديوان (سيق ذكره في هوامش النص)ء عن!١,‏ واتظر؛ الأصفهاني: الأغاني (184م). تحقيق 
علي محمد البجاوي؛ 'لهيئة المصرية العامة للتأليتف والتلشصرء 4ه5اشها - الافاس, جلا( 
صن61؟ - 89 , 


الريك نااك واسرب طسوو سوسس واس سو و1999 س7 


الحالا 


ل يبيب 00-0-02١2‏ 0 


أما الأول فعامل سياسي: وهو مسثمد من واقع قديلة غعَني(؟) التي كانث تسكن 
في الشمال الغربي من تجدء إلى الجنوب الشرفي من جبلي طيء». فريبا من مدينة 
(حائل) البوم(). في ثماس حدودي مع قبائل حلي وأسد وتميم وعامر (4). وكانت قبيلة 
صغيرة, فنهكنها الحروب. ووجدث نفسها مضطرة إلى الدخول في أحلاف تضين لها 
شيتأ من الحمابة. غبر أنها لاقت على أبدي حلغائثها أنفسهم من الاستعلاء حيبنا والتخلي 
عنها في حروبها حينا آخر. شبئأ غبر فليل(0). رغم إخلاصها لهم ووفوقها معهم في 
حروبهم(3) 

فضي وقيعةٌ محكّر مثلا تنرك غني وحدها نواجه طبئا بعد أن ولى بنو عامر 
الأدبار (1). كما أن غنيا تضطلع وحدها بالغارة الثأرية على طي. الثي سجلتها هذه 
الفصيدة(4). وبغسر الجاحظل هذه المعامكة غير الينصفة لقني من حلفاتها. وذلك في 
نايا حديثه عن الأحلاف بين العرب. بأن حلف غني مع غبرها لم بغم على النكاقؤ في 


هس لك 


؟-- تسبة إلى غني بن أعصر بن سعد بن قيس بن عيلان. اننكر؛ الأسنهاني: الأغانتي تحشيق عبد السلام 
هارون. دار الكتب المصرية. طظ١ء‏ الثاهرة الالاه - 1505., ج12 من 815). 

1- غيل القتوي» الديوان. المقدمة الإلجليزبة التي وضعها “كرنكو” محقق الديوان: ص4١‏ 

أب داود ابراهيم علي غطاشة: حركة الشهر في قبيلة غني حتى نهاية المسر الأموي. إشراف د. هاشم 
ياغي: و د.عبد الرحمن ماغي. قدمث هذه الرسالة اسككمالا لمتطلبات درجة البايستير في الأدب 
العربي في كلبة الآداب. الجاممة الأردئية 19190 -199350. سىذفا. 

0- لنظر مثلا على ذلك في (الأصنهاني: الأغاني ج10 صس504). 

-١‏ كوقوئها مع حلئائهم بلي جمطر في يوم حرس وإنثاذهم من هزبمة محقّقة على يدي ثميم, انظر في 
ذلك: (طميل الفلوي: الدبوان سمن0*) والظر؛ (البكري: أبو عبيد عبد الله بن عيد الفزيز الأتدلسي 
(ت4197عه - 18١ام):‏ سيط اللآلي» مطبدة لجلة التأليف والترجية 595ام. ج؟ من 11لا. 

ومن*“ذلك أبمتآ” وقوفها مع آخر حلنائهم بلي أبي بكر بن كلابب حين غزئهم فزارة فأوقعت بهم 
موظعة عظبية؛ ثم أدركتهم غلي فاستتقذتهم. انظر في ذلك؛ (طفيل الننوي: الديوان من7١)‏ واتظرء 
(الأصفهاني 1 الأغاني ج6١‏ ص 5084). 

لا- الأصنهاتي: الأغاني (سيبق ذكره) ج17 من21؟ - 109. 

4- يذكر الأصنهاتي (المرسبع السابق سن207) أن غنيا غك طيلاً مع لف من بني عامرء في مين أن 
لتبلا في قصيدت هذه يذكر سراحة أن غنيا اشطلدت وحدها بهذا المسبء ولم يكن فيهم أخلاط من 
غيرهم (البيت5١)>وربما‏ كان تنئسير ذلك أن مشاركة بلي عامر لتني كانت مشاركة رمزية لم تكن 
مولع رضشى طثيل ولبيلته. 


سحا #0 00000 


يفن 


القوة. يقول: "والحلف شربان؛ فأحدهما كانضيام عبس وضبة. وأسد وغطفان. فإن هؤلاء 
لم ينهكوا كما تهكت باهلة وغني. لحاجة القوم إليهم"(5). 

لذلك كله أراد الشاعر أن يستفل انتصار قبيلته أيما استغلال. وقد أراد لهذا النصر 
أن يذيع خبره. فيرتئع شأن.فبيلته. وبتعزز موقنها بين القبائل الأخرى( .)٠١‏ والقصيدة 
مثلما هي رسالة إعلامية فهي رسالة تحذير إلى جمبع القبائل الطامعة بالعدوان على 
غني. وكأنما الشاعر يخلق بلنة السباسة البوم قوة ردع كمبلهُ بضمان الحماية والسلام 
لقبيلكه. وهو بعلم ما للكلمة من تأثبر بالغ في تفوس العرب. وهو إذ يصتع ذلك. يشد 
من عضد أيناء قبيلتك وبلهب فيهم مماتي العزة والحماسة. 

أما الثاني فعامل تنئسي؛: ومن السهل أن نضع أيدينا على جملة من الدوائع 
النفسية وراء ولادة هذا العمل. غير أن العامل الننسي الأهم وراء هذا التنسجيل الدقيق. 
والتصوير المطول لأحداث الغارة. هو - كما أعتقد - نتاج الرغية اللاشعوية في التعويض 
عن الشعور بالتقص. 

لغد كانت غني لملة رجالها قبيلة مضطهدة مظلوية تهكنها الحروب. وطمعت 
فيها القبائل. وأكل حقوقها الأحلاف(١١)‏ ولم تفع لها مآثرها الكثيرة التي ثثير الإعجاب 
في ألا تكون فبيلة منكودة فليلة الحظ في الجاهلية والإسلام. ويبدو أن الجاحظ ننسه 
قد عجب من ذلك ححين يقول في عبارة غنية الدلالة: "فسن القبائل المتغادمة الميلاد ألتي 
في شطرها خير كثير. وفي الشطر الآخر شرف وضعة. مظل قبائل غطنان وقيس عبلان. 
ومثل ففزارة ومرة... وتعلبة. ومثل عبس وعبد الله بن غطفان. ثم غني وباهلة. واليعسوب 
والطفاوة: فالشرف والخطر في عبس وديبان. والميتلى والملعى والمحروم والمظلوم. مثل 
باهلة وغني. مما لغبث من صوائب سهام الشعراء. وحتى كأنهم آله لمدارج الأقدام, بنكب 


4- الجاسظء أبو عثشان عمرو بن بحر (ت00؟ه 478م): الحيوان. تحقيق عبد السلام هارون: دار إحياه 
التراث العربي, بيروت (دون تاريخ) ج! من972. ويشبر في هذا المرجع (من88؟) إلى الظللم الذي 
حاق بفني على أبدي حلنائها بثوله: “... ولا سينا إذا حجاوروا من بأكلهم. وحالتوا من لا يلسئهم. 

كما لثيت غني أو باهلة ٠”‏ 

-٠‏ وقد سجل طثيل هذا النسر في قسيدتين أخربين في ديواته م17 ومن07 امما يكشف أيضأ عن 
اهبية هذا اللصر بالنسبة لخني. 

1- انظر الهامش السابٌ رقم (3), 


م 0000177770171101اسجملعلعباا0هاهسسياابععادعمجسمسبسبسبسسسببسسسبييستسبييستييسنيستسسمس ب بتييس4يبنيسمبمبسبيسسبمهمسبسمممسبايسيسسسسمبببوسنبومويسسستستسسبببل+مس ببسم سمه 


١ خا‎ 


سسسب مم)ٍ؟ٍب؟ب_ سس حححححح ببح سح 
فيها كل ساع. ويمثر بها كل ماسش. وربما ذكروا اليعسوب والطفاوة ... ببعض الذكر ... 
وجل معظم البلاء لم يقع إلا بغني وباهلة. وهم أرفع من هؤلاء وأكثر فضولا ومناقب. 
حتى صار من لا خبر فيه, ولا شر عنده. أحسن حالا ممن فيه الخير الكثير وبعضس 
الشر ”(؟١).‏ 
ومن المواقف المهينة التي واجهتها غني أن سلفاءهم بيني جعغر حين قتل غنوي 
ابن عروة الرحال من بلي جعفرء يرفضون -استملاء- أخذ دية جعفري من غنوي(19١).‏ 
وبصرون على قتالهم. وفي وسعنا أن نتصور طغيلا والغضب يحرق صدره من أجل ذلك 
دون أن يثوىي على غير العتاب المؤثر وابتعاث الذكريات الطيبة في قوله :)١4(‏ 


يني جعطر لا تكفروا حسن سعينا وأثنوا بحسن الثول في كل محفل 
و« تكمروا في الناثيات بلاءنا إذا مسكم منها العدو بكلكعسل 


إذن لا غرو أن تكون الرغبة اللاشهوية بالتعوبض عن النئص الذي يحسه طغيل وتحسه 
قبيلنه في مجتمع لا بدين إلا للقوة - أحد بواعث التركيز على هذه الغارة وإبرازها على 
هذ النحو في قصيدت . 

ولكن ليس يعني ذلك أبدأ عدم اعتزاز طغيل بقبيلته. فقد كان كذلك, وكان شعراء 
غني وأبناؤها كذلك في الجاهلية والإسلام(80١).‏ ولا ننسى.ما تذكره بعض كتب الأدب 
والأنساب و«التاريخ من فضائل غني(1١),‏ غبر أن هذا الإحساس بالاعتزاز بالقبيلة. كان 
يوازيه - دون أن ينميه - إحساس بالظلم وبعض الهوان وبشي» من الشعور بالنقص 


؟1- الجاحظ: الحيوان ج١‏ صن 2588 

15- طميل النئوي؟ الديوان صن54. 

14- المرجح السابق من717,ء 

8- المبردء أبو المباس محمد بن يزيد (ت87]اه 5888م): الكامل: تحتّيق؛ محمد أبو المطل إبراهيمء 
والسيد شساته: دار نهضة مصرء (دون تاريخ). ع! هن8ة١؟.‏ 

7- انظر طرقا من هذه المآئر في المراجع الثالية: 
ابن حبيبء أبو جعشر محمد (ت10)ه ١3هم):‏ المحبرء تحشبق إيلزه ليختن شتبتره منشورات دار 
الآفاق الجديدة. ببروت لدون تاريخ) سى95؟/ وانظر؛ لبيد بن ربيعة العامري لتكاف اكام): 
الديوانء تسقيق الدكتور إحسان عباسى. وزارة الإرشاد والأنباء. الكويت 21835 صرا؟/ وانظر: ابن 
رشبق التيرواني» أبو علي الحسن (لت137هم الا١ام):‏ العمدة في محاسن الشهفر وآدابه وتقده: 
تحقيق محمد محبي الدين عبد الحمبدهء دار الجبل طغ: بيروت؟1597م. ج؟ هن147ء 


لحيل 
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على النحو الذي أوضحت. 

أما الثالث فهو العامل الطئي ١‏ ولعله أقوى هذه العوامل وأوجهها! فقطغيل بقف 
على رأس مدرسة فنبة -مدرسة الصنعة أو مدرسة عبيد الشفر- أخذتء تعنى بأسلوبها 
الشهري عنابة واضحةء. وغدا الفن الشعري واحدا من أبرز غايات القول عند شعرائها. 
وقد اننبه إلى دلك القدماء وأشاروا إلبه(!١).‏ ووقفف عنده المحدئون وفصلوا كيه 
القول(8١).‏ ولا شك أن طقبلا - وهو أقدم من نعرف من أصحاب هذا الاتجاه .)١5(-‏ 
كان بدرك في نفسه هذه الربادة الشعربة التي حاولت أن تنحرف قليلا أو كثيرأ بمجرى 
الخبار الشمري السائد. وكشأن الرواد في كل انجاه جديد ألغى طمبل بكل ثفله الثني 
لبؤصل لهذا الانجاه ويسامي الاتجاه السائد. 

لذلك «إنني بهذا العامل الغني علئ وحجه الخصوص أفسر هذه الإطالة المثئئلة 
للقصيبدة؛ الثي تحتاج من الشاعر إلى كثير من الصبر والكد ونضح الجبين. وألئي تجاوز 
مجرد التعبير عن العواطف الذانية والفبلبة أو المعاني الاجتماعبة والسهاسية. التي بيمكن أن 
نستوعبها فصبدة أفصر من هذه بكثبر. إلى التعببر عن عاطفة فنية -إذا جاز التعبير - 
تدفع الشاعر إلى إبداع قصبدة متميزة ذاث بناء باذخ, لا نجد لها نظيرا في عصره. 

وربما أعان طميبلا على ذلك أنه لم بكد بجتمع لأحد من شعراء عصره ما اجتمع 
له في وقت واحد. من الفحولة, والمذهب الشعري القائم على الصنعة. والفروسية. 
والثنوق في وصف الخبل - وهو أحد أشهر ثلائة تنوقوا في وصفها(20)- هذا التنوق 
الذي مكن الشاعر حفيقة من إطالة القصيدة. إذ احئلت الخبل فبها حيرا ضخماً كما 
سمطلرى ٠‏ 


7- اتنكر مثا الجاحظًا الببان والثيبين (جزمان)؛ تسقيق عبد السلام هارون؛ مؤسسة الهائجي, ط” 
الثاهرة ج؟ صض؟١‏ وس؟؟. 

14- انظر مثلا؛ الدكئور عله حسين (ت 795لها الاؤام): في الأدبب الجاهلي. دار المفارظب؛ ذا مضرء 
ص77؟ وما بمدهاء/ وانظر الدكثور سيد حلفئي: الشمر الجاهلي مراحله وائجاهاته المنية: الهيئة 
المصرية الناية 1491م. صس؟١١‏ وما بمدهاء 

4- الدكتور بوصسف حخليف؛ دراسات في الشهر الجاهلي؛ مكتية ظريب؛: يشر 381ام. ص54 ونا يندهاء 

٠؟-‏ الأصفياني: الأغالي ج0١‏ ص:١58.‏ والشاعران الآخران ها أبو دؤاد الإبادي واللابنة الجعدي: 
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وأخبرأً. فلغد تضافرت العوامل الثلاثة السابفة: السياسية والنفسبة والفنية, وعملت 
معا على خلق مناخ التجربة الذي تمخض عنه هذا العمل المتميز. خاصة وأنها واققت 
شخصية متميزة. بيجب أن بنظر إليها :هي الأخرى متمثلة في ثلائة أبعاد؛ بعد الشاعر 
الفثان. وبعد الغارس. وبعد السيد الرعيم( ١؟).‏ 


التحليل - 
بسنهل الشاعر قصيدته بمضيح نسيبي (الأبيات )0-١‏ ثم بتتقل إلى تصوير البيت 
الذي ضربه على قومه الشبعان (الأبيات 4-7) ثم بتطور المقطع إلى الحديت عن 
فرسان قومه (الأبيات )١5-٠١‏ وخيلهم (الأبيات )١14-17‏ منتقلا بعد ذلك إلى تصوير 
الرحلة اللويلة إلى أرض الممركة (الأبيات ؟01-6) فالممركة (الأبيات 11-819) ثم إلى 
تصوير رحلة العودة إلى الدبار (الأبيات 317-؟96) خائياً قصيدته بالحديث عن العلاقة 
العدائية القديمة بين قومه وقيبلة طي. وبالفخر بقبيلتكه واتتصاراتها الدائمة (الأببات 
الالال 
من هذا التخطيط السربع نتبين أن موضوع اآخارة على قبيلة طي بشكل الجزه 
الأكبر من حبسم القصيدة؛ إذ بزبد قلبلا على ضعف عدد أبياتها الأخرى. وهذا ما يسوغ 
تقسيمها شكليا إلى ثلائة أقسام كبرى, ش 
القسم الأول؛ ما قبل موضوع القارة (المقدمة) واستغرق الأبيات ١4-١‏ ويساوي 1١4‏ 
القسم الثاني؛: الفارة (الموضوع) وبمتد من البيت -؟ - البيت كلا وبساوي 067 
بين 
القسم الئالثه ما بعد موضوع الغارة (الخاتية) ويمتد من البيت #!- البيث 3 
ويساوي (8) أببات 
وسأعرض الآن للقصيدة وفق التقسيم الثلائي السابق, بما يمهد السبيل أمام غاية 
البحث التي تتركز حول الكشف عن وحدة القصيدة وبنائها ورؤبتها المنية: 


1- علي العقد الفريد #/885 أن ملفيلا قد ربح غنياء أي أخد ربع أموالهم. وهئا لا يكون إلا 
للسيد. (ابن غبد ربةهه» أحيد بن محمد (زتة اه مم العقد الغريد 4 شرسيه اميت أحيد 
أمين وآخرون. مطبدة لجدة التأليتف والترجمة والنشرء الشاهرع ١57اها‏ ؟2ؤقام. ج7 عن 586). 


ظ 


آذ #آ#ذأ لصت 000 
القسم الأول (المفتتح: البيت» الفرسان» الخيل) 
المفتتح (الأبيات :)2-١‏ 
ل - 
لعل مغتنح القصبدة هو المقطع الأكثر احتياجا للتفسير. وبيان لننمائه الأصيل للنصضء 
وكذلك هو شأن المنتتج في القصيدة الجاهلية عمو يراد ما هي الصلة هنا بين موشوع 
القصيدة؛ وهذا الحدبث عن جميلة ودارهاء وارتحائها عنها. وشوق الشاعر إليها. وإشادنه 
بأوصافها؟ وإذا سلننا بأن المفتتح بأنواعه المسخظفة في التسائد اللجاهلية: كان تثليدا فنياً 
متبعأ؛ وسمة من سمات النموذج الغني الكامل للقصيدة الجاهلبة. وإذا افترضنا أن ططميلا 
بالرغم من انشفاله بنصر قبيلته. ومن فهورة عاطفته بعد تحفيق النصر - أراد بهذا 
المفتتج أن يوقر لنموجه كماله القني - وخاصة أنه ينتمي إلى مدرسة الصنية - فهل 
استطاع تكيبف منتتحكه بم ينسجم مع موضوعه. دون أن يخل بيناء» القصيدة. ووحدثئها 
الموضوعبة والنفسية؟ 
تبدو ”جميلة” في هذا المفتدج الصورة المحورية الني تدور حولها وتتصل بها جميع 
عناصرة الأخرى . كما رسم الشاءمر لها صورة مثالبة من خلال ثلائة أبعاد: 
الأول؛ بعد الجمال الجسدي ااذي جعله يشبع مخظف حواس الرائي. كما عمقه من خلال , 
التمبزر الكنائي (برود الثنايا) إشارة إلى شبابها وحدائة ستها. ثم انسع بدائرته فجعله 
شاملا غير محدود (ترى العين ها ثتهوى). والكثاني: بعد الجمال النفسي والخلقي. 
وتطالعه في البيت الثانث (وسنعود إليه). وفي فوله (وملهى املعب) الذي يضفي عليها 
جنات الأنوثة والمرح والحيوبة وجاذبية الروح. والثالث: بعد أسطوري مينافيزيقي. وذلك 
احين يجعلها مصدرأ للخير والبركة وحسن الطالع (وفيها زبادة من اليمن) كأنما يصطنع 
لها نسب مع السماء. ويجعل منها ما يشبه التعويذة التي تحمي من يندسب إلبها من 
عوادي الزمن 42 
غبر أن المعتاج الحقيقي إلى فهم صورة جميلة يكمن في البيث الثالث الذي يدحدث 
٠‏ 0 عن عزة جميلة وكرامتها التي تأبى لها أن تندب من قومها هالكأ لم يترك من خلمه . 


| عقبا بأخذون مكانه في قبيلته. ويسدون ثغرة تركها بموته(29؟). وعبر عن كرامة نفسها‎ ١ 
57 أيضا بكرامة وجهها الذى تجله عما قد يصحب الندب من بكاء وشحوب على روول هذه‎ 


٠. صعتك‎ 


ل يي ب 

ويبدو هذا المعنى غريبا غبر مألوف في مطالع القصائد الجاهلبة. كما أن الشاعر 
بناجئنا به بعد بيتين حسب من مطلع فضيدته. ثم يجعله على رأس صفات صاحيبته. 
ومن الغريب حقاً أن ينتقل الشاعر سريعاً من الحديث عن مشاعره وعلاقته الخاصة 
بجميلة. إلى الحدبيث عن قومهاء وعلاقتها بهم. وموقنها من رجالهم. 

إن جميلة - كما يصورها السشاعر - شديدة الانتياء إلى قبيلتهاء والالتزام بقضاباها. 
وهي العبن الساهرة على مصالحها. والحافز الروحي لأبنائها. وما كان أقسى على 
العربي أن يبوت قلا تندبه النوادب. ولا تبكيه النساء(7؟). وهي إلى ذلك كله ثتمتع 
بجمال خلاب وأنوثة آسرة. لم تحل دون موقفها البطولي الملتزم بقضابا قبيلتهاء تماما 
كما أن وعيها والتزامها بقبيلتها. وندبها وبكاءها من مات من أبنائها. ثم يجر على جمالها 
وأنوئتها (أسبلة مجرى الدمع...البيت. ثم البيث الذي يليه). 

ربيا نستخلص من ذلك أن طفيلا - وهو السيد الفارس - لا بيلح قلبه إلا لامرأة 
من هذا النوع المنناني في قبيلنه. بل ما أشد شبه جميلة في -جوهر موقعها من فبيلتها. 
بالشاعر نفسه في موقمه من قبيلته. مع اختلاف دور كل منهما. ومعنى ذلك أن تعلق 
الشاعر بجميلة شرب من ضروب تملقه بقبيلتك. وثمرة من شرائهاء وكأن انتماءه القتوي 
إلى قببلته وحبه لها. هو الذي يوجه مشاعره الخاصة. ويلون مزاجه العاطفي. ويحكم 
حركة ذاته في أخصن خصوصياتها. وهنا يزول التمارض الشكلي في القصيدة بين 
موقنين, يبدو أولهها ذاتيا خالصا لا علاقة له بالموقف الجماعي الثاني في الفصيدة. 


0“ 

؛ 11- قد يبحمل البيث. في حلياته امتداحا لتَبِيلَكَ سجميلة بالإبشارة إلى كثرة رببالها وساداتهاء فإذا مات 
أحدهم كان من بخلته من رجال التبيلة؛ فبدنى أنها لم تدع هالكا غير معشب. أن كل الهالكين من 
رجالات قيبلتها معتبون؛ وبالتالي فهم حمبيماً يستحقون التدب. ولكن مثل هذا المعلى غبر المباشر 
للبيت. لا ينني دلالة التعبير المباشرء وإيساءاته الطريقة التي صبغ بها. وسواء أكان المقسود هو 
#معئى المباشر الذي ينتدح جميلة بالدرجة الأولى: أم هو السعنى غير المياشر الذي يتدج التبيئة 
بالدرجة الأولى: فشة قضية سبوهرية في الحالين:؛ هي التركيز على الإتنجاب» وإبرلز أهمية العنصر 
الحددي في حياة التبيلة. , 

*5- يقول طلرفة في معلتله: 
فزن مت فائحيني بلا أنا آهله وسقي على الجيب يا ابل معبد 
ولا تسعليني كامرئى ليس همه كهمي ولا ينلي غتائي ومشهدي 

عكرقة بن العبده عبرو بن عبد البكري (ت١7‏ قّ ه 054م): الديوان. تحقيق؛ درية الخطشيب 

ولطني. السثال» مطبوعات مجمع اللخة العربية؛ دمشق 1578م صسل17. 
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ذفنق 


ولحل الشاعر بذلك برسم من شخمصه المثل الأعلى لرجال قبيلته. كما برسم من شخصن 
جميئة المثئل الأعلى لنسائها. لافنأ إباهن إلى واجبات المرأة كحو قومهاء ودورها في 
السلم والحرب., وفي تحقبق النصر على الأعداء. وقد يعزز ذلك. هذا الشبهٌ الذي نليسه 
ببن جميلة الميمونة جالبة الخير لذوبها. والخيل التي ربط ببنها وبين الخير في القسم 
الأخبر من القصيدة (الببت؟؟). كما أن امتداح الإتنجاب والتكائر. والتنشئة الحربية للأيناء. 
لنتضافر الجهود وتتواصل حلقات الهزة والسؤدد بتواصل حلقاث الأجيال - يتردد صداه 
في جنبات القصيدة في أكثر من موضع. وهي المعاني نفسها التي ينسبها الشاعر إلى 
قبيلته هو. 

وبتجلى الالتحام بين هذا المقطع وسائر القصيدة - إضافة إلى ما ذكرت - في 
مجموعة من الظواهر الأسلوببة المتعددة. منها: استخدامه في هذا المفتتح لأسلوب التجريد 
(فؤادك. وكدت. لم تدر) بدلا من (فؤادي, وكنثت. لم أدر) وهي من وزنهاء بما بكئف 


الدجربة. وإشراك الآخرين قبها. إنه بهذه الصبغة يتوسط بين (الأنا) وال(تحن) في 
حركة متجهة أبداأ من الذاث إلى الآخر. وفي الببت الرابع أبضاً يغلت الشاعر من 
خصوصية التجربة والنحكم الجمالي الفردي. أو بتسع بإطارهما ليشملا الآخرين: (ترى 
العين) كل عين. (إذ تبدو) له كبا للآخرين. : 

ومن هذه الظواهر حرص الشاعر على أن ينضح هذا المقطع - مثل باقي القصيدة 
ومقاطعها المختلنة - بكل معاني الثوة وعدم الخور؛ فالشاعر في مواجهة لحظة 
الرحيل القاسبة. ”شديد القوى". غبر أبه لشغب المشفبين: (لم تدر ما قول مشفب). 
وهو بيعدل عن أسلوب الإيجاب في وصمه تجميلة بأنها تندب الهالكين المعقبين من 
قومها. إلى أسلوب السلب في قوله؛ بأنها لا نتدب غير المعقبين منهم. واليفهوم واحدء 
غبر أنه في تعبير السلب يواري صورةٌ الحزن بما بدل علبها. كما أن قوله (لم تدع) 
بحمل معلى اللفي المتضمن معلى الرقض والقوة. مما بجعل عدم تدبها مرة. والندب في 


أخشرى. تعبيرا عن موقف. وليس لما وقسوة في الحالة الأولى. أو ضعففا في الحللة 


الثانية . 

ونلاحظ أشبرا أن الشاعر يكتفي بالإشارة السريعة إلى دار جمبلة. وأنه لم يغصل 
الثول في موقف الرحبل. ثم اختتم مقدمته بوصف رائق لجميلة. يشكل أكثر من نصف 
المطئع. ولعله بهذا الاختتام بجعل منها الطرف الأخير الظافر. الذي ظل بعد خواء الدار. 


اا ب ب بيب ب سس سلسسسللللسِمشدد 
وقفسوة الرحيل. ججيبلا وقوياً. ويجمل من صسورتها الصورة المائلة في وعي الشاعر؛ وفي 
2 لحن. بكل جمألها وجلالها. 
- إان - لا نجاوز الحد. إذا ذهبنا إلى أن هذا الممتتج ليمن مسجرد ممدئج 
تمهبدي مستيد من وحي الموشف المام. أو مجره إضافة كيبة إلى طبيعة الرؤبة في 
أحمين الأحوال. بل هو بجزه أصيل في القصيدة. غير منفصل عن طبيعة التجربة قيهاء 
وسوف لكتشف عند الحدبث عن الرؤية الضدبة. إثراءه لهذه الرؤبة وامتداده باأبعادها. 
مقلع البيث: (الأبيات 8-1) 1 
من المنتظر وقد رحلت ممبيلة مع قومها الذبن لا تمدل بهم أسداء أن يتحول 
الشاعر كذلك إلى قبيلته الني لا يعدل هو الآخر بها أسدا.ء وهذا ما ينحسقق في المقطع 
الثاني من مفاطع القصيدة. حبث يلتحم الشاعر بتببله التحاما قوياً. وقد راح يحدشا 
عن البيث الذي نصبه على قومه الشجعان. كأنه قطب الرحى الذي ظنف سوله القبيلة. 
وبلفتنا أولا التقال الشامر من “دار جميلة" في مطلع المقطع الأول: إلى البيت 
الذي نصبه على قومه الشجمان في مطلع المقطع الثاني (وببث...نصبث) فإذا كانت دار 
جميلة قد غدت طللا ينتسب إلى الماضي وما مل فبه من فرقة ورحيل وأسى. فإن 
"البيثت” هنا يتصف بأله بيت معمور. وهو بلتسب إلى الحاضر المزيز النضر. وإلى 
اجتماع الشمل. وطمأنينة الننس. وفي هذا تقابل بين الدار هناك والبيث هناء من حجهة 
الزمن والدلالة على حد صسواء. كما تبرز (أنا) الشاعر قويك في خدمة أبداء الثبيلة 
وقبادتهم من خلال إسناد الفمل إلي ضمير المتكلم هذه المرة؛ (نصبث) بدلا من (نصبت). 
وتشيع في هذا البقطع كل مهعاني الإيجاب والتفاؤل؛ فعنصر الريح مثلا الذي بشكل في 
العادة أحسد خبوط الصورة الطتلبة. ويشير إلى فعل الطبيعة المخرب. الذي يخاول أن 
بمحو وجود الإنسبان ورموزه وآثاره. ببرز في صورة الببت بدلالة إبجابية؛ فالريح هنا 
نهب على بيت معيور. لا لتجتته من أصوله؛ بل لتملأه سبوية. وتؤكد مشانته واتساعه 
وعرة أصحابه. وانفتاح الببت للريح يومى إلى صرب من الانمتاج النفسي على صورة 
الوجود وحركة الطبيعة. وإلى صورة من صور التسالح ببنهما وبين الإنسان. وبأثي مكان 
البيت "بأرض فضاء” ليؤكد هذا الانمتاح, وعرلية الإحساس بالانطلاق والحربة والقوة. 
وهذا الببت واسع كالأارض النضاء. وهو مظها مفتوح للريح وللإنسان على مد سسواء. 
وتشبر مواد “البيث" إلى عز أصحابه. ويشبر البيت الرابع صراحة إلى شجاعتهم 
وفوتهم ومهارتهم في قنال الأعداء. كما يشير لأول مرة إلى عناصر الرماج والأعداء 


ل 


يخف 


سس سس مسج مسج سس سس سس سمس سس سس سك 
- والقثال. كما تطالمنا صورة الخيل بدها بهذا المقطع من خلال مكونات البيت وأجزائه: 
فقد أتخذ البيت صورة الحصان: فظهره أو مجالسهم قبه؛ صهوة. وحباله وأطنابه أرسان 
خيل. ثم إذا بحث لهنه الأرسان عن سببه كان هو الرماح. ومعنى ذلك أن عاطفة الشاعر 
وتجربته الئنية الصادقة تتشر ظلالها على صور القصيدة.ء فإذا الشاعر المشفول بالحرب 
والقتال. يرى كل شيه من خلال أجوائهما وما يستخدم فيهما من خبل وسلاح. 


مقطع الفرسان (الأبيات ١1-؟١)‏ 
بعد أن فرغ الشاعر من الحديث عن نئسه. ومكانته في قبيلته. وصنبعه من أجلها. 
ينتقل إلى الحديث عن فرسان فومه وسادثهم. وليس من الصعب الوقوف على ملامح 
مشتركة بين قبيلة -جمبلة في المنتتح. وقبيلة الشاعر هناء فكل منهما قبيلة نتواصل 
أجبالها وتتجدد فرساتهاء وبأخن اللاحق مكان السابق. بعد أن يكون قد أعد إعداداً ودرب 
تدريبا. ش 
إن هذا المقطع يمثل خطوة جديدة في القصيدة على طريق الوصول إلى ذروتها, 
ممهداً لأجواء الحرب والقتال من خلال صور الغرسان الشجعان. وصور الأسلحة. ومن 
خلال إشاعته لأول مرة ألفاظ: الحرب. والسيف. وورود المنايا. والتحمرز إلى القتال 
الضاري. ويختم الشاعر المقطع بعقد مقارنات تبث الرعب بين. فرسان القبيلة وعقبان 
الشريق, حبث يلوح شبح هذه العثبان السود المخيفة. في لحظة كمون في أوكارها 
بانتظار لحظة الهجوم الكاسع. 
مقطع الخيل (الأبيات 17- )1١5‏ 
من الطبيعي بعد ذلك أن بنتفل الشاعر إلى مقطع جديد يرسم صورة لأخطر عوامل 
النصر في القنال أو من أخطرها. متمئلة بخيل القبيلة. ليكون هذا المقطع إيذانا بالحرب 
الشهواء. وهو يوظفه صورة الخبل توظينا في خدمة أجواء النص الحربية. بما بضفيه 
علبها من علف الحركة. وملامج القوة والرهبة واستخدام أدوات الحرب والقتال في بناء 
' صورتها. ومن الملاحظ أنه أخضع هذا المقطع لضرب من التنظيم: فمن صورة الحصان 
المطهم إلى صورة الفرس الجرداء ثم إلى 'صورة نصح أن تكون للخيل عامةء مخصصا 
بيتبن لكل صورة من هذه الصورء وكأنه يستعرض خيول قومه, ذكورا وإنائاً. فرادى 
وجماعات. بأسلوب أشبه ما بكون بالعرض العسكري, وقد تقدمه عرض لتماذج من رجال 
قومه وفرسانهم. خاتماً هذا الاستمراض يمشهد جماعي حاشد. يجمع لأول مرة ببن رجال 
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التبيلة (ونعلم أي رجالهم). وخبولها (ونعلم أبة خيول هي) وهم يتجهون في حركة 
عنينة. ولكن إلى أبن؟ هذا ما ينصح عنه القسم الثاني من الغصيدة. 
القسم الثاني : 
ويتالف من (*8) بيتاء توزعت على ثلائة مقاطع كبرى هي؛ 
رحلة الذهاب إلى المعركة (من البيت 01-20) ثم المعركة (من البيت )13-87٠‏ 
ثم رحلة الإياب من المعركة (من البيت 72-137). مع العلم أن مدار المقطم الأول والثالث 
هو الخبل الثني ظفرت ب (9”) بينا من أصل (59) ببتأ هي مجموع أبيات المقطعين. 
يستفتح الشاعر هذا القسم بصيفة من صيخ التعبير المشهورة في الشعر الجاهلي (ألا 
هل أتى...) موجها خطابه إلى أهل الحجاز. ربما لافتراض أن أهل تجد قد سمعوا بأنباء 
هذه الغارة التي حدثكت بين ظهرائبهم. وربما أيضأ لأن مكة -وهي أهم مدن الحجاز- 
المركز الديني والتجاري والأدبي الأهم في جزيرة العرب. وعلى مقربة منها مكاظ ملئقى 
الثبائل والشعراء من كل مكان. وكان الشاعر حربصأ على أن يعم خبر انتصار قبيلته كل 
مكان. ثم بحدد وجهة قببلته ومركز انطلاقهاء لتننتج القصيدة بعد ذلك على مشهد واسع 
وممتد من خيول ,القبيلة, أشبه ما بكو بمشهد سبنمائي. يزدحم بالألوان. وبعج بالحركة, 
ونتابع فيه الصور في لقطات ثتقترب وتبتعد. مرئكزة إلى خلفبات متلوعة. وتواكبها 
أصواث مختلمة. كل ذلك في إبقاع مرتفع متسارع يحاكي إيقاع حوافر الخيل وهي نتطلق 
بأقصى قوة. محدتة انقلابا في مظاهر الطبيعة حولهاء وهو بنتبع أشكال الخيل وحركاتها 
أوأوصافها المخطنة, والطرق التي سلكنها. والأحوال التي تقلبت عليهاء حتى إذا عرضها 
أصحابها على الماء قبل المعركة. ألجيوهاء ليعلبها الفرسان منطلقين صوب مضارب 
حلي ٠ ٠.‏ 
والشاعر في زخم هذا الأداء الجماعي لا بنسى نفسه وفرسة. وإبراز دوره القبادي. 
وهنا لأول مرة بعد مقطع (البيت) في القسم الأول. تبرز (أنا) الشاعر من جديد. وللمرة 
الأخبرة. ولكن كنفم آلة مصاحبة في سينفوتية ساخبة, تنفرد بالعزف قليلاء ثم ما تلبث 
أن تنوب في غمرة الأداء الجماعي (الأببات 4-91؟), 
ويتئاول بسخربة لاذعة جماعة من طي. رأوا الخبل من بعبد فظنوها عبرا تحمل 
البر. ثم ما لبئوا أن وقَمْوا على أمرها فولوا خائمين. ثم تنجا الخبل طبأ في مضاربها, 
لتبدأ المعركة (المقطع الثاني) وتنتهي بالنصر والفنائم. ثم برحلةٌ العودة (المقطع الثالث) 
الي يتناول فبها تسوير الخبل العائدة. مفتخرأ بها وبتاريخها المجيد. 
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بتكون هذا القسم - كما رأينا - من سلسلة من الصور والأحداث والمواقف تشكل 
حدثا واحدأ هو غارة غني على طي. ببدأ لبصل بعد نحين إلى ذروته المتمثلة بالمعركة 
#النضر . ثم إلى نهابته التي تحققت بعودةٌ المغائتلين إلى ديارهم. وقد منحثت روابة” هذا 
الحدث القصيدة طابما قصصيا واضحا. بالرغم من انصباب معظم أبرات هذا القسم على 
الخبل التي قدم لها لوحات واسعك, إذ نجح الشاعر في إدماجها في نسيج الحدث. بل 
نجح - فضلا على ذلك - في التعبير عن الحدث من خلالها. بحيث لم تكن لوحات 
الخيل قمئعة مبنة في -جسد القصيدة أو فاصلا يعيق نسلسل أحداثك القصيدة وتناميها. 
ولكن كيف استطاع الشاعر تحقيق هذه المعادلة الصعبة دون أن بختل بناء القصيدة, أو 
البناء القصصي للقسم الثاني؟ أرى أنه نجح في ذلك. من خلال مجموعة من العناصر 
أهبها: التصوبر الحركي للخبل وغلبته على التصوبر التشريحي. وقد تجاوز الشاعر 
تصوير الخبل وهي في حالة حركة. إلى خلق الحركية في التصوير التشريحي الساكن 
ننسه, كتوله (البيت4؟): ١‏ 
وكمنا مدماة كأن متونسها< جرى فوقها واستشعرت لون مُذهب 
فبدلا من الإسارة إلى ألوان الخبل مباشرة أو الاكتناء بذلك. فقد صور الشاعر اللون 
سائلا جرى فو متونها حتى استشربت. 
ومن هذه العناصر كذلك تتبع الأماكن والطرق المختلمة الني سارت علبها الخيل 
مما يكصنب لوحات الخيل يسيب تراكم المرائي وتنوعها. وتتابعها طابمأ زمئبا. أعني 
الإحاس من خلالها بحركة الزمن. وإذا كان لا بد لكل قصة من بطل أو شخصية 
" رئيسية . فإن الخبل تمنل دور هذا البطل الذي يقود الأحداتك, وتسند إليه الأفعال غالبا لا 
إلى المرسان. 
ومن أهم هذه العناصر مراعاة الشاعر للحظة الزمنية في نصوبر الخيل, سواء كان 
ذلك في إطار المقطع الواحد. لُو يما بين المقاطع المختلئة في إعلار القسم الثاني. 
مثال ذلك أن صورة ألولن الخيل الزاهية في بدابة رحلتها إلى المعركة (الببت #؟-4؟) 
تسبق صورة العرق الأبيش الذي أهذ بظهر على متونلها (البيت 7؟). أما في لحظة 
متآخرة. فإن العرق يغدو من الغزارة بحبث يشبه الماء الذي يتصبب من ثوب المائع , 
(البيت 58). كما أن أصوات الثرسان في تحميس الخيل تبدأ بالظهور قبيل نهابة الرحلة 
إلى البعركة حين يكون التعب قد نال منها الكثير (البيث 9 ومثل ذلك صورة تقطع 
أخدامها التي نظهر بمد السبر الطويل وقبل الوصول إلى جبل سلمى (البيت 40) وهكذاء_ 
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وتأتي صورة الخيل في رحلة العودة. نخلف عنها في صورة الذهاب, فني هذا 
المقطع تخنفي ملامح التوقر والاستعداد. والحركة العنبفة التي كانت لها في الطربق إلى 
المعركة. أو في لحظة الهجوم على الأعداء؛ لقد نزعت عنها اللجم وقلدت الأرسان. 
وراحت تباري تهاب أصحابها (الببت 37) بعد أن كانت تباري أسنتهم في الطريق إلى 
المعركة (البيت .)١‏ وفي كل ذلك ما يوحي بالطبأنينة والاسثرخاء بعد مجهود ضخم. 
كيبا للاحث موخكخضيبك الأبدي يدماء الأعداء». 

إن هذه المراعاة للحظة الزمنية في تصوبر الخيل تنبىئ عن الحس الغقصصي والحس 
التتظيمي العالي الذي بمتلكه طغبل على مستوى اللوحة الواحدة أو اللوحات المتعددة 
في إطار القسم الثاني أو في إطار القصبدة بأسرها الني ترددت قيها صورة الخبل في 
أكثر من موضع. وهو في كل مرة بلتضت إلى صنة جديدة للخيل. فإذا وقع التكرار 
أحبانا في مسجمل الصفة. فإنه بقدمها في صورة جديدة. أو يشبر إلبها من زاوية 
مختلفة. أو بعرضها من شلال حاسة جديدة, أو يخص بها عضوأ دون آخر وهكذاء. 
ومثال ذلك صغة الضمور التي ترددث في الأببات: (18.5:.58.11): ومع ذلك فإن كل 
بيت ملها. بقدم جديداً على أكثر من مستوى. ومن بينها المستوى الغني. من طبيعة 
الصباغة. ونوع المفردة. ومصاحباتها اللفوية. 

إن هذا الاختلاف أو التنويع في جزئيات اللوحة الواحدة. وفيما بين اللوحات 
المتعددة من جهة أخرى. لم يكن اعتباطبا إذن. وقد دفم الإحساس بالرتابة في لوحاث 
الخبل, كما ملح كل لوحة نكهنها وإبحاءائها الخاصة. كبا جعل كل صورة أو لوحة 
تكشف عن لحظة معبنة من زمان الرحلة؛ أي أتها خضعت لتسلسل الأحداث. وأعانت 
على تيثيتها وإبرازها. 

ويمتد علصر "التنويع” إلى طريقة تصميم القسم الثاني بلوحاته المختلئة على 
صعيد النقلات المنتالية في المكان والزمان. الذي فجر الإحساس بحركية هذا القسم 
وحيوبه وتئاميه؛ إذ بحقق الشاعر نقلات مكانبة عديدة؛ فمن صورة جموع الخيل ينتقل 
إلى صورة حسانه (البيت 8-3؟) ثم يعود إلى الخيل. وهكذا... مواكبا إياها في 
انتقالها من مكان إلى آخرء فمن الهبوط إلى القيعان إلى الصمود في الطرق الجبلية. 
ومن طرق كثيرة الحصى. إلى طرق كثيفة الأتربة...الخ. وقد حقق نقلة مكانية أكبر .حين 
انل من صورة الغرسان وخدولهم. إلى مشهد يضم بعضشن طي (مجتنو الكراث) وهم 
براقبون الخيل من بعيد ويتحاورون في شأنها (الأبيات 05-49). ثم عاد إلى خبول قومه 
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وفرسانهم. ثم رجع إلى طي. ثم اننقل إلى الحدبث عن قومه. وهكذا... 

لقد كانت معظم نثلات الشاعر نقلات مكانيبة تنم في إطار الزمن الواحد. كأنها 
عدسة مصور نضيء المشهد من مخلف جوانبه وأبعاده. ولكنه. كان ينتفل أحيانا من زمن 
إلى آخر. فيخرج من الحاضر إلى الماضي؛ مثل صنيعه حبن استرجع صورة الخبل في 
الغزوات السابقة حين كانت ثتعود منتصرة بعد بلاء حسن (البيت 56-41). ومن الجدير 
بالذكر أن هذه التقنية القنية المنمظة في استرجاع الماضي. قد وظفت توظيفاً في خدمة 
النص, فهي تعبير عن الثقة المطلقة بالنصر القادم. أو هي إفصاح عن رؤبة مستقبلية 
تقرأ الآني في ضوء الماضي. وتقيسه عليه. وتمنحه بقينبته. وبثلك تلنقي هذه التقنية 
وظيميا مع كثير من الصور الجزئية في القتصبدة. وثعبر معها عن رؤُيهُ واحدة متكاملة. 
كتشبيه النخيل بكلاب الصيد (البيتان 3؟.٠5)‏ الذي يخلق تمائلا بين الرحلة إلى المعركة. 
والرحلة إلى الصيد. أهم وجوهه هذا الإحساس الوائق بالظفرء وهذه الطمأنينة الحي تغمر 
النئوس في الحالين(2؟). 

القسم الثالث: 

وعدنه سنة أبيات يكتم ذبها الشاعر قصبدنه الطويلة. وبببن فيها فضل الخبل, 
والعداوة المستحكمة بين طي وفبيلته. وتاربخ غني النني بمواقعه وحروبه. ويأمجادٍ غني 
ونفاء تاريخهاء وخلوه من العيوب. 
في الرؤية الفنية : 

لعل العرض السابق للقصيدة يوضح أنها بالرغم من هذا التقسيم الثلائي الذي أوحى 
بنه هيكل القصيدة وبناوؤها الخارجي متجاوبا مع فكرة المناسبة والموضوع الرئيس - ليست 
مجرد وسف لقارة. وتصوير لفرسان القبيلة وخيولها. وتسجيل لانتصارهم على أعدائهم. 
وإنما تتحرك في إطار رؤية. أوسع تهدف إلى تصوبر بظولة القبيلة عموما. كما تخصح 
عن مغهوم البطولة لدى طغيل, الذي رأى في فبيله تجسيده الحي ومثاله الأعلى. 

ومن هذا المنطلق بغدو القسم الأول من القصيدة منبثقاً من صميم الرؤية, لا مجرد 
هبد لوصف الغارة. وهو أشبه بالحديث النظري العام عن بطولة الغبيلة. بحيث ببدو 
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4؟- من الواضج أن الشاعر في تشبييه للخبل بكلاب السيدء يتعامل مع صورة الصبد في مستواها ' 
الواقمي الذي ينتهي عادة بظنر الكلاب بالطريدة: لا في مسلواها الرمزي الذي يشكل صورة 
نسطية تنتهي بخسارة السياد وخببة كلابه وهزيينها على يد الثور الوحشي أو البقرة الوسشية. 


النتصر الذي حققته غلي في غارتها على طي في القسم الثاني, أحد تجليات هذه 
البطولة على الصعيد العملي. وواحداً من نناشجها الحتمية: فهذا النصر لم بتحقق صدئة, 
ولم بأت من فراغ. كما أنه لن بكون النصر الأخير. وبذلك يكون الشاعر قد ارتنع' بانتصار 
قببلته من العرضي الينتقل إلى الجوهري الثابت. ومن الزماني إلى المطلق. وقي هذا مأ 
بوضح أهيبة الثقسم الأول من القصيدةٌ. 

وفي القسم الثالث والأخير بحقق الشاعر قفزة إلى الأمام حين بحئكم إلى كل من 
التاريخ والمجتمع (البيتان ١لا‏ , 9ا/9). فيخرج بمقولته من دائرة المزاعم الذاتية والتهوبل 
الفردي إلى دائرة الحقائق الموضوعية الثابتة. وبهذا التطابق بين المصادر الثلائة (طغيل 
والمجتمع والتاريخ). تكتمل الدورة. وتترسخ صورة البطولة لقببلة الشاعر. وبهذه الرؤية 
تنزاح الحدود الشكلية البرانية بين أقسام القصيدة ومقاطمهاء. أو موضوعائها -إن سشئت-. 
لتنجلي عن بنبة أعيق. ووحدة أشد عيقا. 

وإذا كانت فكرة البطولة مجسدة بقببلة غني (البطل) هي صميم الرؤية في 
القصيدة. للآبا هي عناصر هذه البطولة؟ وبكلمة أخرى: ما هي عناصر البطولة عند 
غني, ألتي ينظر إلبها الشاعر - كما يبدو - على أتها شروط النصر ومقومات ؟ 


والوقوف على تغصيلات ذلك جزء أساسي متمم لرؤية الشاعر لماهبة البطولة. 

تشكل الفوة بامتلاك جمبع وسائلها الممكنة الشق الأول والرئيس من منهوم البطولة 
لدى طغيل. وتتشكل هذه الفوة من عناصر معنوبة وتفسية. وأخرى مادية. على الصعيد 
الفردي والجماعي. بعضها موروث وبعضها مكتسب. على ما بين هذه العناصر بمستوباتها 
المختلئة من التشابك. وكون بعضها شرطا لتحقق غيره. 

ومن عناصر القوةٌ المعنوية التي ألح الشاعر عليها كثيرا بيكن ملاحظة النسب 
الكريم. وهذا منيثق من تصور الإنسان الجاهلي لفضيلة النسب. وجعله نغطة الانطلاق 
الأساسية إلى المكارم وجلائل الأعمال. فليست القوة أو البطولة ثمرة شبطائبة طارثة, 
وإنما هي إرث نسبي بتوارثه الأبناء عن الأباء. والبطولة بهذا المقياس لا تقحصر على 
الإرادة الذاتبة للأفراد. وإنما هي محكومة بنوع من الجبربة التي لا سبيل إلى نقضها والتي 
تشبه جبرية فوائين الطبيعة المطردة. كنلك الغوانين القوادين التي شحكم الملاقة بين فروع 
الشنجرة ؤأصولها. 

ويمكن النماس هذا في فخره العام بقبيلنه. وسلامة تاريخها من العبوب والتقائص 
وفي مثل التصريح باسم قبيلته على نحو من الفخر. والإشارة ألى ساداتها (البيت )١9‏ 
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كما بيكن التماسه بشكل غير مباشر فشي اعنداده بكرم خيول قبيلته. وحرصه على 
تسجيل سلالائها التي تننمي البها(6؟): (الأبيات ؟2, "#؟. 20). 

ولدل هذا التصور قد انعكس على صور أخرى. كصورة الأسلحة التي يحرص على 
ذكر مسادرها وموادهاً وصانعيها؛ فالقسي من نبال بثرب. ومن صناعة (الماسخي), 
والسبوف مشرفية. وهندية. والتروس مصنوعة من جلد الهجان(57)...الخ: (أنظر مقطع 
الممركة). 

ومن هذه الفناصر المعنوية. الشجاعة والإياء والمزة والاستهانة بالموت في ملاقاة 
الأعداء؛ وقد عبرت عن هذه المعاني مباسّرة وغبر مباشرة أبيات كثيرة منها الأببيسسات: 
(7, 4م للا أ حك كش 0ش 35 6 12031). 

وفي إطار ربط الحرب بين الشجاعة وطول القامة. فإن شجاعة فرسان القبيلة من 
خلال الكناية (طويل نجاد السيف - البيت )١١‏ تكتسب من الئبات ما لطول القامة 
نفسها من ثبات شلقفىي غير خاضع للتنبر والتبدل. 

ومن هذه العناصر أيضا قوة الإرادة. والتصميم على بلوع الأهداف الكبيرة. والصبر 
على مشاقها في السلم والحرب (انظر مثلا الأبيات ,5١‏ [؟. ؟ل). 

ومنها عنصر الوحدة والتماسك ببن أيناء القبيلة بفروعها المختلفة, مما بيكنها من 
الاعنماد على تفسهاء الذي بعد هو الآخر أسد عناصر القوة الأساسية. وذلك ما ينطيق 
على غني في معركتهم الثآرية مع طي. وصور الشاعر ذلك بفوله (البيث4١):‏ 

قبائل من فرتَي غلي توامقت 0 بها الخيل لا عزلٌ ولا مُتَاشّبُ 
ولبسث الوحدة غير انعكاس لصدق انثماء الأفراد إلى قبيلتهم. واخطلاعهم بمسكولياتهم 
نحوهاً. وهنا تبرز أهمية عنصر القبادة الصالحة ذات الكفاءة والخبرة في شكون السئم 
والحرب. التي تجلت على وجه الخصوص في شخصية طميل نمسه (الأبيات 3 - 4 
والأبيات 1" - لل"). كما يعد موقفف طذيل في المفتئح ثم انصرافه إلى قبيلته والاهنيام 
بسئونها في المقطع الثاني بعد المفتنح. وجهأ من وجوه الفدوة الصالحة. 

غبر أن عناصر القوة المعنوبة لا نفني عن الوسائل المادبة المكتسبة. والأخذ 
بأسبابها. تلك التي نتمم معنى البطولة. أو تخرج بها من حال الوجود بالقوة إلى حال 


6 و -2١‏ أشار ألمد الباحثين إلى أن اهشيام طميل بتسجيل نسب عغيول قبيلته؛ ونسبة أسلحة التبيله 
إلى صانميهاء برهان .على شيلق الجاهلي يتسبه. انظر: داود غطاشه؛ سركة الشمر في لبيلة 
غني (سبق ذكره) صس؟١؟‏ , 9.؟] 


اساسا سس سس الماك 
الوسجود بالثعل كما بيثول الفلاسفة. ومن ثم تحقق لأصحابها النصر الذي بطلبون. ولذلك 
أبرز الشاعر ما لدى قبيلنه من أسلحة وعناد, فهناك السيوف والقسي والتروسء وأهم من 
هذا. الخيولٌ المطهمة الأصبلة. ١‏ 
وإدا كان السلاح لا بعلي شيكا دون البراعة في استخدامه التي تحتاج إلى تدرب 
طويل وإعداد شاق. فإن ذلك كله مما بنسبه الشاعر إلى قومه مرارأ. كما في الأبياث 
,53١(‏ 8؟. ”7 56ت 106).ء 
ولما كان ذلك أيضأ لا يؤتي ششاره الكاملة دون حسن التخططبط للبعركة. فإن 
طفبلا لم بثفل هذا الجانب العسكري الهام. تراه ببرز أهمبة عنصر المفاجأة للأعداء 
الذي كثبرأ ما بكون عاملا حاسما في تحقيق النتصر. (الببثت 59)؛ 


فلم برها الراؤون إلا فجاءة بواد تناصيه العضاةٌ مُسَوبِ 
ثم ما بلزم هذا المنسر من السرية التامة (البيت ؟١):‏ 
تبيت كعقبان الشريق رجاله إذا ما تووا إحداث أمر معطب 


حنى إن مجتني الكراك من علي فوجئوا بالخيل, إلى الحد الذي -جملهم يظنونها 
بادئ الأمر عبرا تحمل البر. لأنهم كائوا خالبي الذهن تماما من هذا الأمر الذي دبر لهم 
في ليل بكل حكمة وسرية. (الأبيات 4ع - 05): 

ومن حسن التخطبط الخبرةٌ في .إدازة دقة القنال. وقد رأينا غنيأ تقسم المعركة 
إلى ثلاث مراحل: الرمي بالسهام (البيت 817): 

رمت عن قسي الماسخي رجالنا بأجود ما يبثاع من تيل يش ربب 
ثم الالتحام بالسيوف (البيت :)5١‏ 

فلما فنى ما في الكنائن ضاربوا على القرع من جلد الهجان المَجُوب 
حتى إذا كان النصر فرغوا إلى -جمم الغنائم (البيت 15)؛ 

وجمعن ددَيْطا من رعاء أفأنهم_ وأستطن من أففائكهم كل محلسسب 

وثمة عنصر آخر أولاه الشاعر -يطريقة غبر مباشرة- أهبية خاصة نيعت من 
ظروف قبيلته» ألا وهو المنصر العددي. الذي أخذ شكل الإلحاجح على فكرة الإلجاب 
إلحاحا واضحأ؛ فجميلة ابنة الثبيلة لا تنديب من قتلى قومها من لم بترك وراءه عقب 
أعدهم لبأهذوا مكانه (البيت ”). وما دام الأمر كذلك فلا بد أنها -وهي المرأة الشابة 
(برود الكتابا) - ترى في كثرة الإنجاب. وحسن الترببة بطببعة الحال. أحد أهم واعجبات 
المرأة نحو فومها. وبالاتجاه نفئسه تلاحظ الشاعر يثرن كثيرا بين صور الآباء والأبئاء في 
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8 
المعارك. وبرى في الأبناء امثدادأ. لآباثهم الدين كانوا بدورهم امندادا لآبائهم السابقين 
(الأييات 8- :)٠١‏ 


وأطنابه أرسان جرد كانها صدور الغنا من دادئ ومُعقب 
نصبت على قوم ندر رماجهم عروق الأعادي من غرير وأشيب 
وقبنا نرى الطولى وكل سمتدع مدرب بحرب واين كل مدرب 


ونلاحظ صدى هذه الفكرة بتجاور أفراد القبياة إلى -خبولها التي تنتسب هي الأخرى إلى 
حصان متنجب. (الييبت #؟): 
ورادا ووأ مشرفا حجبائها بنات حصان قد نولم مُنيب 
ويتجاوب مع صورة رماج القبيلة التي تراش بريش النسور الكبيرة. وبريش أبنائها الصنار. 
وكأن نضافر العنصربن معأ بمنح هذه الرماج قوة خاصة (البيت 04): 
كسبن ظهار الربش من كل ناهض إلى وكره وكل بجون قشب 
غير أن ذلك كله إنما يمثل الشق الأول من مفهوم البطولة عند طثيل. 
فهو إن كان قد ربط بين البطولة والقوة من ناحية. فإنه بمابرّ يبنهما من ناحية أخرى. 
حين بمنج البطولة بعدا إنسائبا رفيعاً. يحثل ركنا أصبلا في رؤبة الشاعر “للبطولة؛ فإذا 
كانت البطولة فوة. فلبست القوة بطولة حتى تضبط بضوابط الخبر والعدل. وتوجه 
بمماني السلام. ولذلك فقد برى في أعدائه صورة الثوي حسب (وإلا قلا معنى لفشخره 
بالاننصار علبهم). في حبن يرى في قبيلته صورة (البطل). ش 
إن عرزو غني لطي كان ردا على عدوان ملي القاشم. وما أحدته في قبيلة الشاعر 
من فنل وأسر ونهب لخبرات. القببلة وأرزاقها. وليس حبأ في العدوان علبها. يقول (البيث 
1 
فذوفوا كما ذفنا غداة محجِّر من الفبظ في أجوافنا والتحوب 
ولذلك يرى أن ما صنعوه بطيء لم يكن غير جزاء صنيعهم بهم في محجر (البيت 780): 
حزبناهُمٌ أمسٍ الفطيمة إنه 2 منى ما تكن منا الوسيقةٌ نطلب 
ويتجلى هذا اليعنى في صورة أكثر وضوحاء. حين بعلن الشاعر أنهم صنعوا بطلي»ء 
ما صنعنه بهم دون زبادة أو مبالغة (البينان ؟7 و 38): 
- أبأنا بغتلانا من القوم متلّهم وما لا بعد من أسبر مكلب 
- قبالقئل قنل والسوام بمثله وبالشل شل الخائط المتصوٌب 
اساسا 000 
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000000 
وكأن الشاعر في هذين الببتين برسي مبدأ العبن بالعين والسن بالسن (قبالفتل..فتل/ 
وبالشل. .شل / والملوام - بمئله). ولعل في تصريح الشاعر بأثر وقعهُ محجر على غتي 
(البيث .)3١‏ وفي حرصه على تأكيد نساوي القنلى من الغريقين في البيثبن السابفين. 
إعلانا عُبْر مباشر عن الرغبة في السلام. وكف الاعتداء. وتسويفاً لموقف طي إن كنت 
أعنهم بما لا يعببها ببن القبائل. 
لقد فارقت هذه الفارة صورة العدوان. بل تجاوزت مجرد الأخذ بالثأر. إلى هدف 
ش أسسى هو وضع حك لعدوان الأعداء عليهم. والقارة بهذا المعنى ضرورية لإرساء قواعد 
السلام القائم على 'التكافؤ وقوه الردع. وبكشف عن ذلك أيضا قوله: 
جزبناهئم أمس الغطيمة إنتا متى ما تكن منا الوسيغة نطللب 
ولحل مضمون الجيلة الشرطبة هي "عجر البيت يؤكد أن كراهبة العدوان وإبثار 
السلام. مبدأ عام طتزم به غني مع غيرها من القبائل. ولعل هذا الحرصض على مبدا 
السلام. والإيمان به. قد أنضج على نار مماناة الغبيلة الطوبلة من الحروب وماسيهاء؟ 
وتكشف طبيمة الثركيب في البيث التالي. وإسناد الغعل للأيام. عن أن الحروب الثي 
خاضنها ني كانت مفروضة أو مقدرة عليها (البيت 9/57): 
فافلعت الأيامٌ عنا ذؤابة بموقفنا في محرب بعد محرب 
ويبدو لي أن هذا المعني الإنسائي التببل. الذي يستخلصه القارئ حين بفرغ من 
فراءة القصيدة. يعود لبعدل من نظرته إلى ممتنح القصيدة من وجوه عد. ويفجر هبه 
دلالات شتى؛ هما اشد القربى ببن “الحب” في المغتنح. والدعوة بعد ذلك إلى السلام, 
والحرمن عليه وأتى للبطولة أن : تتحقق إذا افتقرت إلى مشاعر الحب والعطف والرحبة ؟: 


الرؤية والصورة الشعرية: 

في العمل الفني نتضافر مسنويات النص في خلق الرؤية. ولعل للصورة الشعربة 
مكانة مرموقة بين هذه المستويات المختلفة. ولا شك في أنها محك حغيفي في الكشف 
عن مجانب الصدق” الفني . وأغوار الروّية وأبعادها(9؟). ولا شك أن الصورة المركزية في 
هذه القصيدة هي هورة الخيك التي ستغنينا عن التعرض إلى غيرها. فهل جاءت هذه 
الصورة منسبجمة مع رَوَّبْةْ الشاعر للبطولة مبعديها الرئيسين؛ المادي (القوة)ء والإنشاني؟ 

لغد سلط الشاعر الضوء على صورة الخيل من جوائبها المختلفة. راسماأ لها صورة 
نموذجبة سواء قيما بتعلق بأصولها وأنسابها. أو قونها وجمالهاء أو أشكالها وحركنها. أو 


53 


طبائعها وأحوالها, يسوق ذلك مشروناً بدليله وشفوعا بمظهره. ومتصلا بشبيهه. الذي 
بختاره فبحسن اختياره من عالم الإتعان أو الطبيعة أو الحبوان أو الئبات أو الجماد. 
فيتسع بإطار الصورة, حنى تغطي مساحة عريضة من الحياة والطبيعة. مما يضضسي 


على صورتها تتوعا. ويكسبها حبوية وقدرة على الإبحاء والتأثبر . 

وإذا كان الشاعر الجاهلي قد اعتاد رسم صورة مثالبة للغرس. فإن طفبلا قد ويه 
صوره وأوصافه للفرس بما بجعل منه فرسأ حربياً مقائلا بالدرجة الأولى. بما يتلاءم مع 
أجواء النص. ففي فوله (البيت .:)١7‏ 

وعووج كأحناء السّراء مطت بها مطاردٌ تهديها أسنةٌ قعمضشب 
نلاحظ أنه يرى في أضلاع الفرس صورة للقسبي المأخوذة من شجر السراء؛ وبرى في 
أعتاقها رماحاء فإذا أضمنا إلبها أسنة الفرسان التي تهددها وتوجه حركنتها. كنا في هذا 
البيت أمام صورة تؤلف الأسلحة جميع عناصرها. وكأننا أمام كائن مركب من أسلحة 
الحرب والغنال. 

| وهو بعقى علاقة طردية بن الحرب وإشراف الغرس(البيت7١)!؛‏ فالحرب تضمر 

الغرس. وكلما مرت ازداد إشرافها. فالحرب تأخذ من الخبل أسوأ ما فيها. وتعطيها 
أجيل ما فيها: إن الضمور صنو الصلابة والرشاقة وحسن الأداء. 


وهو برسم لها شخصية فوية. لا تجعل منها مجرد أداة حبادية من أدوات القئال. 
وإنما هي نشارك أمحابها شوقهم إلى الغتال. وغبطتهم بالانتصار (انظر مئلا الأبيات ,١8‏ 
0 64). 


بل راج يضفي على الفرس ملامح العنفف والرهبة في شكله وحركنه وفي ما يشبهة 
به. وقد ألح على هذه الأوصاف والتشببهات حتى جمع منها قدرأ كبيرا. يجعل من الغرس 
في تهابة المطاف فرسا أسطورباً بحق. ولتلاحظ قوله (البيتة؟)» 


وروي سس لصيس 


7 حول ممهوم الصورةٌ ومكانتها في الديل النني انظر:(الدكتور عبد القادر الرباعي: الصورة الغنية في 
النقد الشعري. دار الملوم للطباعة والتشرء طلذء الرياشض 600اف 1984م- هن80 ويحدهاء 
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لكة#دآذآ ا امم ااا ا امم 
كان على أعطافه توب مائجح وإن “يلق كلب بين لَحُبْيْهِ يذهب 

ولللاحظ تشببيهانه للخيل بالذئب والجراد..- الخ. ولو أحللنا مكان الخيل ما سبهت 
به لكنا أمام سرب مخيف من الحيوانات. احئلت الأرض وزحمث السماء. مع ما يلوج 
على أعرافها من نبران كأنها "سنا ضرم من عرفج متلهب"(8؟), وكأننا هنا أمام زحف 
ناري عجبب. هذا إلى ما ثثيره من غبار. ونطيره من حصى. ما يلبث أن يتساقط 
كالمطر المتهمر . 

ولكن الشاعر لا يجعل من فوة الخيل قوة شريرة عمياء. وإنما بوظف هذه التوة في 
سبيل تحقبق الخير والعدالة والسلام؛ فهو دربط بوضوح بيتها وبين الخير (الببت؟/1): 
وللخيل ايام من يصطبر لها وبعرف لها أيامّها الخبرٌ تعب 
ويربط بينها وببن كثير من مظاهر الخبر والحباة؛ فبشبه أذنابها بغسائل النخل مصدر 
الخصب والعطاء والرمز المحمل بالدلالاث العبيقة (البيت 9؟) 

وبلنضت إلى عالم الطفولة (أرق الصور الإنسانية) فيستقي منه بعض صوره ( ابت 6)). 

وبصب في الاتجاه تفسه وصفه لها بجمال الخلقة والتكوين, بِمًا مستثير في التفوس 
حاسة الجمال التي تستتبع مشاعر الحب والتعاطف والألنذء فإذا الخيل كما يقول: "محببة 
أدين كل محبب” (البيت )9١‏ 

وقد ربط الشاعر بين الخيل وكائنات لطبغة. كالقطا (البيت 180) والظباء (البيت 
01) وهي حيوانات ودبعة مسالمة. حتى إن العرب قالوا في القطا في أمثالهم؛ لو ترك 
القطا لنام. ضربوه مثلا لين بهيج إذا تهيج (24) وكانت الذتباء مقدسة يحرم صيدها. أو 
توشك أن تكون كذلك( 0*) 


لام ممم عمس ع0 
58- البيت 5#. وينسر الشارخ البيت بقوله:(يريد أن له حنيئاً مل حتيت الثار من شدة العدو] والشارج 
هنا بلتضت إلى الجانب السمعي من الصورة فقتط. وهذا الجانب لا يلفي بجوانب حسبة أخرى 
كالجانب البصرى بخاصة وهو الذي التنتٌ إليه هنا. 
5 ابن متظورء لسان العرب( سبق ذكره في هوامش التص)ء مادة (قطا) المجلد الخامس عن184؟. 
- نصرت غيد الرحمن؛ الصورة الثئبة في الشير الجاهلي في غنوه اللقد الحديث. مكثبةٌ الأقصى- 
عمان 185. سن١1!‏ وبمدهاء وتشبيه الحيل بالظيباء إشافة للعلاقة التي ذكرناها أشيه ما يكون 
بتعويذة تحرس الفيل وتحبيها قبل الممركة ناصةء. 5 


2-5 


وهكذا فإن كانتت بعض صور الخيل قد وضعتنا أمام كائن أسطوري مخيف. في 
حالة اندفاع فوي نحو الأعداء للغتك بهم. فقد كشفت الصور الأخرى عن جوانب الوداعة 
والبراءة والجمال والخبر , وأسغطت عنه شبهة البطش والمدوان. والشاعر أحيانا بجمع / بين 
هذين النقيضين في صورة واحدة كقوله (البيث+ :)١‏ 
إذا قيل نهنيها وقد جد جدها ترامت كخدذروف الوليد اليثئئب 
إذ بنتفل الشاعر من صوزة ممتلئة بزخم القوة والجد, في الشطر الأول. إلى صورة 
يستمدها من عالم الطفولة. وألمابها الهنبئة في الشطر الثاني. وكفوله أيضا (البيت :)١4‏ 
يذيق الذي يعلو على ظهر متنه: ظلال خذاريف من الشد ملهب 
إذ تنوسط صورة الخذاريف التي يلعب بها الصبيان بين كلمتي (يذيق) و (ملهب). بما 
تحملانه من سعاني الويل والحريق. ومن هذا القبيل قوله (البيث :)9١‏ 


طوامح بالطرف الظراب إذا بدث محجلة الأيدي دما باليخضّب 1 
فتحجيل أبدي الخيل شية -جميلة من سُبانهاء أما أن يكون التحجيل من دم الأعداء التي 
خاضت قبها أخدامها. فهذا ينغلنا من النئقيض إلى النشيض. 
ومن ذلك فقوله (البيت :)١7‏ 
وفنا رباط الخبل كلّ مطهم رجيلٍ كسرحان الفضا المتأوٌب 
فهذا الذئب بالرغم من سطوته وقونه الظاهرة. ينطوي على مشاعر إنسانية من الشوق 
والحتين إلى بيبته وأسرته(١7).‏ بل كأن هذا الشوق النبيل الذي منطوي عليه. هو علة 
سرعته وشراسته الستوقمه حيال من يعترضن طريقه. 
إن الخبل في اندفاعها تحو :دبار طيء. لا يحركها حب المدوان. وإنما ضرورة 
تأدبيب الجاني. والقصاص منه, دقاعاً عن الكرامة وإزالة للعار. ويكتسب هذا المطلب 
النفسي قوة الحاجة الجسدية إلى الماء. وبدلك نغسر هذه الغزارة في صور الظياً. وكأن 
رحلة الخيل رحلة إلى الماء للنهل منه. فالخيل في اندفاعها صوب الأعداء تشبه اندقاع 
الإبل الخامسة نحو الماء (الييثت 825): * ' 
'يذدن ذياد الخامسات وقد بدا ثرى الماء من أعطافها المتحئب 
ولا ليث صور الشاعر الأخرى أن تكشف عن طبيعة هذا الظمأ فإذا به ظمأ نمسي وذلك 
حين تجعل من الظمأ صفغة مشتركة بين الخيل وأصحابها ورماحهم وسيوفهم. وحين تجعل 
دم الأعداء هو المنهل العذب (البينان 7 و 14): 
نوي صدور المشرفية منهم وكلٌ شراعي من الهند شرعب 1 ا 
010001001011 
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بضرب يزيل الهام عن سكناتهاوينقع من هام الرجال بيمشرب 
إن الماء شرط الحياة المادية الفيزيقية, كما أن دم الأعداء المعتدين شرط الحياة الكريية. 
وكما يذهب الماء بحرارة الجوف ويطغئ الظماء فإن دم الأعداء يذهب يفيظ اللفوس- 
والتيظ عنصر ناري - كما في قوله (البيت ١5)؛‏ 

فذوقوا كما ذفنا غدأة محجر من الغبظ في أجوافنا والتحوب 
لقد نقعت غني غلتها من دماء طيء فاستردت عزتها وحبائها الكريمة. في حين سقت 
عطبأ كأس الموت والعار والفيظ الحارق للأكباد. وإذا كانت غني ممن تدر رماحهم عروق 
الأعادي (والدر مقترن بالحثيب والارنواء). كما يقول طثبل (البيث4). فد حالوا ببن طي 
وأسباب الحياة. وفطموهم عنها؛: (جزيناهم أمس الغطبية- البيت 78) كما انتزعوا منهم 
أدوات الشرب نفسها: (وأسقطن من أففائهم كل محلب- البيت13) 

لفغد توزعت دماء ملي على غلي فكان منها نصيب لسيوفهم ورماحهم. وآخر 
لغرسائهم, وثالث لخيلهم التي تشربت أبديها هذه الدماء حتى غدت زبنة لها تقوم مقام 
التحجيل. (البيت ١ال9).ء‏ 

وهكذا نلاحظ أن كل صور الشرب والورود إلى الماء تنسب إلى غني الني وردث 
طب على ظبأ فشربت حتى ارئثوث (وجاء تشسبيه الخبل بالتطا موقمأ للفابة. في 
المثل؛ "إنه لأدل من قطاة”, لأنها ترد الماء ليلا من الفلا البعيدة)(؟؟)..في نحين 
ينسب الفنطم بعد الري, والحرمان من وسائل الشرب والحياة (المحلب). وملء الأجواف 
بالغيظ إلى طي. ولعل ذلك يضيء لنا حدة المفارقة التي رسمها الشاعر لطي -حين 
خكنوا الخبل بادئئع الرأي عبرا تحمل البرء فكانت يخيلا أذاقتهم الويل2. وكانت صرخة 
الشامر أن يذوقوا ولكن لا طعاما ولا شرابا. وإنما القبط الذي سبحرق أجوافهم. ويتسجم 
مع هذه الرؤية تشيبه الخيل بالجراد (البيت 7") الذي من دابه أن يأئي على الثر - لا 
أن بمنحه- وأن بأئي على كل أخضر غيره, فيترك الأرض بلقعا وأهلها جباعا. ثم لا 
سبيل إلى مقاومته. 


#1- الربط بِبِنْ الذئب واأسرته لبس اسانتاجا لاسند له من الواقع, فند أثار حتفيل إلى ذلك مباشرة في 
إحدى قسائده (الدبوكلن ق") في معرض ممائل هو وصثاه اتغرس» بتوله: 
كسيد القضًا الجاري أصل جراءة علا شرقا مستتبل الريح يلحب 


5-- ابن ملنلور؛ لسان العريب. مادة "قطا" م6 من81؟١؟!.‏ 
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ش وتشبيه الخيل يكلاب الضيد (البيث 1؟) بشير - افضلا عما ذكرنا له من دلالات في 
ثنايا البحث (وذلك عند الحديث عن نغلية استرجاع الماضي في القسم الثاني من 
“القصيدة )رت إلى مفاني الاقتراس. ويرئيط بما ترثبط به نهاية الصيد من طعام وشراب. 
وشبع وري. 
وكلفتئا أخيرأ صورة فريدة يجمع فيها الشاعر تحصانه بين نقيضين:؛ الماء والنار 
(البيتان /”ا و80؟)١‏ 


كأن على أعراقه ولجامه سئا ضرم من عرفج متلهب 
كأن على أعطافه ثوب مائح وإن يلق كلب بين لَحَيْيْه يذهب 


فإذا صرفنا النظر عن هذه الصورة الأسطورية للحصان الذي يحمل فوق أعرافه نار 
نتلهب. وعلى أعطافه ماء يتصبب. والذي إذا ألغي كلب بين فكيه يذهب. نقول: إن 
الننافض هنا بين الماء (عنصر الحياة)., واألثار (عنصر الموت) التي تحرق مظاهر الحباة 
وتمدبها- هو التناقض نفسه بين معنى الحياة ومعنى الموت. والخيل تحمل المعنبين معاء 
ففنيها يتمئل الموث للأعداء, والحباة لأصحابها. وببدو أن هذه الحياة بحاجة إلى ظلك 
ألفوة التي ندافع عنها, أو تستردها إذا تعرضث للسلب. إن الحباة (الماء) تبدو محمية 
ومحروسة بعتصر ألفوة الممينة (النار). وبذلك يستحيل النناقض إلى تكامل. وتفدو الثار 
بما تحمله من دلالة ضرورية للماء بما يحمله من رمز. وتبدو غايدها دفاعبة لا هجومية. 
وعنصر ردع لتحقيق السلام لا عنصر عدوان وتدمير. وبمعئنى آخر فإن هذه الثار (الحرب 
وماينشأ عنها من موت) لا تشتمل إلا حبن بتهدد الماء (السلام والحياة والكريمة) 
ويتحرض الى الخطر. والسلام القائم على الحق والعدل والعزة. كمبل بأن يطفيع نار 
الحروب والخلاقات كما تطفيئ الماء النار. 

فهل بسعنا القول أخيرا بأن صورة الخيل قد استوعبت كون الشاعر المني. 
واحتضنت مخلف أحاسيسه ومشاعره ورؤاه؛ وأنها قلب القصيدة ومستودع أسرارها. وأنها 
صورة جامعة تصب ذيها ونتقجر منها جميع منابع القصيدة وتياراتها. وأنها كالمرآة الذي 
نتمرأى فيها مختلف صور القصيدة؟ ألسنا نرى صورة -جميلة بجلالها وقوتهاء وبجمائها 
وجاذبيتها. تنعكس في صورة الخيل الفوية والجمبلة معا؟ ثم ألا بربط الشاعر بيئهما 
وبين الخبر والبمن؟ هذا غير أن التتارب بين صورة الخيل وصورة فرسان غني قد يصل 
إلى -حد التطابق سواه في تحقبق معاني البطولة المختلفة. أم في وحدة الهدف ووحدة 
الشعور. لقد اتمحث الحدود بين الصورتين في مخيلكة الشاعر. وراح يسند إلى الخبل دور 
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البطولة وإرادة الفعل, لا على سبيل المبالفة. أو التهوين من دور الفرسان. أو مجرد 
الكناية بها عنهم. كما بمكن أن يقال. وإنما لأنه مضى بنظر الى الطرفين علي أنهما 
بمثلان كبائأً موحداً. 2حتى غدا الحديثك عن أحدهيا- في كثير من الأحيان- يعني 
الحديث عن الآخر أو يفني عنه؛ إن تحديث الشاعر عن قوة الخيل وكرم سلالاتها يضمر 
نسبة هذه المعاني نمسها إلى أصحايها. كما أن حديئه عن عرقها وتفطع أخدامها 
وسيورها وإجهادها في السير إلى المعركة. يصور في الوقت نفسه مجاهدة الغرسان 
أنفسهم. ومفالبتهم للطبيعة القاسية. وصبرهم على مصاعبها. وتصويره لأحوالها من نشاط 
ومرح واستئارة وتوثر تسوير لأحوال الفرسان أيضاأ. وما تحميس أصحابها لها في أشاء 
السير (البيت 8؟) إلا نوعأ من التسلية والترويج عن ألفسهم وتحميسها كذلك. ومثل ذلك 
تصويره لصدوذ الخبل عن الماء قبل الغارة. أو تناولها قلبلا منه. وتصوبر مصعوبة 
إلجامها بعد ذلك. فلئن كانث هذه الصور تحكي واقعأ. فإنها - في داخل النص. وفي 
السباق الذي ترد فبه- توحي بتوثر الخيل 'قبل المعركة. وهي ثدرك ما هي معبلك علبه. 
وتمكس بالدرجة نفسها نوتر أصحابها هي هذه اللحظة المثيرة. ولكن الشاعر وهو يصور 
نموذج البطولة الأسمى على صعيد الإنسان والحيوان. بتحاشى التستريح بمثل هذه المشاعر 
السلبية التي تظل خبيئة تحت السطح. 

وقد نواجه ما يبدو وكأنه تعارض بين حركة الخيل وجركة الغرسان. كتوله (الأبيات 


ها 44. ؤه)ء, 

- اذا قبل نهنيهها وقد جد جدها ترامت كخدروف الوليد "مثقب ش 
- بذدن ذياد الخامسات وقد بدا ثرى السماء من أعطافها المتحلب 

- وقيل اقدمي واقدم وأ وأخْري وَل وهلا واضرح وقادئمها همسب 


غبر أن هذا التمارض يسير في اتئجاه واحدء ولتحقيق غاية واحدة. بل لكأن الخيل في 
اندفاعها صوب المعركة. تمثل الغطرة الأولى. والعاطفة للبحتة. والسُوق المحتدم إلى 
منازلة الأعداء. والأخذ بالثار منهم. وكأن فرساتها في ذودها وكفها يمثلون -جانب العقل 
ودور الخبرة في إدارة الأمور؛ المقل الذي يضبط هورة العاطفة مؤفنا ليضمن إشباعها 
كايلة ييا بمد. 


اللغة والأسلوب: 
إن مسئويات النس تعمل جمسنأويمأً في حركة واحدة لا بنفصل فبها مستوى عن 


1614 


الاسم ا سس ©؟©©©بب ب )يط سس 
آخر. وقد لجاءث لفة النص وخصائصه الأسلوبية تجسد رؤبة القصيدة. وتمئلها ثمثيلا 
صادقا في فكرها وعاطفنها. وفي ثيوجاث هذه العاطفنة صفودا وهبوطاً وشدة ورخاء. 
وحرصا على الاختصار. أجدني مضطرا إلى حذف الكثير مما يمكن أن بقال. مع 
الاكتفاء أحبانا بالإشارة دون التمثيل: لافتراض الوضوج, واعتمادا على حصافة القارئ. 0 
يمك طغيل حسا لفوبأ مرهئاً. سواء على صعيد المفردة اللفوية أو على صسعيد 
بناء الجملة وتشكيل الصورة الشهعرية. ولمل ذلك أن يكون مدخلا حسنا إلى دراسة اللغة 


في شعر طغيل. فهو بمثابة المنوان أو الظاهرة اللغوية التى يكن أن نندرج تحدها وتنسر 
بها ظواهر لفغوية عديدة. فمن ذلك ظاهرة التضعيف التي تنتشر في القصيدة انتشارا 
واسعاأ وتمتد إلى نصف قوافيها. (74 قافية). والتضعيب في الكلمة تكثير في دلالتها, 
وفيى شحنتها العاطنية بما يتناس.ب مع أجواء القصيدة الحربية وما قيها من انثعال 
وتصوير لبطولة القبيلة. 1 

وتلتقي وظينيا مع الظاهرة السابقة كثرة صيغ المبالغة والصفات المشبهة التي قد 
بجتمع منها أكثر من صيفة في البيث الواحد (البيت ١8‏ مئا). 

ومن هذه الظواهر دقَة الشاعر في احتبار المغردة الأكثر مناسبة وقدرة على التعبير 
عن رؤيتك وانغمالاته كاختياره لفظلة " يتهر” بدلا من يسبق وهي بيعتأها المفنجمي 
(الببت .)١١‏ وقدرته على إطلاق الألقاب والصنات إيجابية وسلبية (الأبيات ١؟‏ و4509 و 
5) وإلحاحه على لفظ (كل) وهو صفة عامة في شعره(77) توخباً لمعاني الدقة 
والشمول. وولعه بالتعبير بالسلب. وهو أيضا صغة بارزة في شعره كله(4؟) 

ومن ذلك كثرة الأحوال وتوالي النعوث. يما تحققه من كمال الموصوف ومثاليته. 
وبقدرتها وبخاصة الأحوال- على تصوير الأنتعال. وتخبر جوانب بعينها من الموصوف. 

ومن ذلك إكثاره من اختبار الأفمال على وزن تغاعل وتغعلل, بما لهما من قدرة على 
إضفاء الحركة والحبوية على صوره (الأببات ١ )6.6 .“0 ,18 .١4‏ 


9- داوة غشطاشة: حركة الشير في قبيلة غني حتى تهاية العصر الأموي (سبق ذكره) صل1583. 

1 سبق إلى هذه الملاحظة (محمد عبد القادر أحمد: ططيل للفنوي حياته وشيره. مكتبة النهشة 
المصرية ل ). الفاهرة “18م. عل-0؟. وقد تكرر التعبير بالسلب في قسيدته هذه ثلاث عشرة مرةه 
في كا نر إن ا 5 ال ل تح إن ل 00 سا بي للك 
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وقد تكون الدقة في اختيار الكلية أشد خفاء في ارتباطها بمجمل تجربة القصيدة. 
كوصفه للفارس من فرسان قبيلتته بالسميدع(البيت .)٠١‏ فكلية سميدع ليست وجرد لفظة 
ذات دلالة إبجابية ناسبت وزئه الشعري. بل هي تحكم العلاقة بين الخيل وأصحابها الني 
أشرث إليها من قبل. فمن معاني (سميدع): الذتب (8؟). وهذا التصور للغارس ملنني مع 
نصور الشاعر للفرس الذي شبهه أبضا بالذئب (الببيت )١‏ وهذا يعزز ما قلناه من أن 


الشاعر راح بتعامل مع الغرس والفارس على الصعيد الصوري على أتهما ممثلان لكيان 
واحد متحد. : 

وفي وسع القارئ أن ينتبع على هذا النحو أو قريب منه عددا أكبر من الألئاظ 
والصور ذات الوشائج على صعد مختلفة؛ لفد تببنا مثلا أن غزو غني لطي لم يكن 
عدواناً على طي. وقد رسم الشاعر لقببلتة صورة المسالم الذي هيج واسنثير. وتطالعنا 
صور التهيج والاسئثارة بكئرة في هذه القصيدة (من خلال الصورة الكبرى للخبل) بمآ 
يعكس الهيجان النفسي الذي «مور ويغلي في نفوس أبناء القببلة وفرسائها. وفي وسعنا 
أن تلاحظ أن صسورة الخيل وحركتها وما شبهت به لا نتفصل عن مشاعر التهيج 
والاسئئارة والغليان: فقد عقد الشاعر 'صلات قوية بين الخيل والنار المتوقدة (الأببات 
. /9). وبين الخبل وكلاب الصيد المهبجة (الأبيات 35؟. .)450١‏ والتغت إلى صور الغبار 
وما بوحيه من معاني الاستكارة (الأبيات 25 ١0).وربط‏ ببن الخبار والدخان وليد الثار 
(البيت ؟؟) والتضت إلى الحصا المتطاير من حوافر الخيل (البيثك 94). وانعكسث صورة 
الهبجان الننسي في صورة هبجان حسي يصيب الحجسد. وذلك من خلال صورة الإبل 
التي أصببت جلودها بالجرب(البيت 7؟). 


وبناء على ذلك يمكننا العودة إلى مطلع القصبدة مثلا وملاحظة اللفظتين (بالمفر) ‏ 


و(هيجت): أما لنظة بالمغر (والمغر: اسم موضع) فإنها تستثير في الذهن مماني أخرى 
للمجرد (عغر) لفل من أفواها لفظ العفر (يتسكين الناء وفتحها) بمعتي: ألترابه.. 

5 ويبدو أن معظم إلمعاني اليشتقة من الفعل المحرد (عفر) ذات صلة بالتراب. وبلون 
التراب الأبيض (انظر المعجم الوسبط. مادة “عفر ") ولبس بعبدا أن تكون ثبة صلة بين 
الموضع المسمى (بالعفر) وطببدة أرضه وترابه. وأيا كان الأمر فإن هذه اللفظة تستثير 
في النئس صورة الترلب. وصورة التمرغ قبه ( تعطر. واتعفر: إذا تمرغ في العمر) فإذا 


8- ابن متظور: لساإن الغرب ماده لسندع) الميلد الثالث من0٠09):,‏ 
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#آ#آت ا لس 
قرنا هذه اللنظة بلنظة (ميجت) ثم بصور الهياج والفبار. في القصيدة, وما بثار من غبار 
في الممركة (وقد اعتاد الشهراء العرب عموماً ذكر غبار الممارك في كل معركة 
يصفوئها). لربما لاحظنا أن الشاعر كان موقم في اختيار هائين اللفظبن. قاصدا أو غير 


فأصد - 
وكما تجلى الحس اللفوي عند طفيل في المغردة اللغوية فقد تجلى كذلك في بناء 
الجملة الشهرية كما ذكرناء 
ومن مظاهر ذلك مثلا فوله في فرسه: (وإن يلق كلب بين لحييه يذهب- الببت 
4 ), فبناء الفعل (يْلقَ) للمجهول. بصور الفرس رادا للعدوان لا صانعاً له. بما يتناسب 
مع رؤية الشاعر للبطولة كما أوضحناها من قبل. 
ويمكننا ملاحظة براعة الشاعر في المواءمة بين تركيب الجملة- الصورة- ودلالتها 
في قوله: 0001 
وعوج كأحناء الشّراء مطت بها مطاردٌ تهديها أسنةٌ قعضب 
فأضلاع الثفرس تمطو بها المطارد. وهذه المطارد تهدبها أسنة قعضب فالمطارد تجمع بين: -- 
الشاعلية والمنعولية في آن واحد. (لاحظ أن الهاء في“ تهديها.وهي مغمول به ضميةة 
يعود على المطارد). وهذا التلاحم على المستوى النحوي. أو على مستوى النظم 
والتركيب. انعكاس للنتلاحم الذي براه الشاعر ببن أعضاء الفرس من تاحية. وبينها وبين 
فارسها من ناحية أخرى, إشارة إلى فروسيته. وإلى هذا الرابط الننسي العميق الذي 
بوحد بين الفرس وصاحيه حتى لكأنهيا ببثلان كيانا وانحدا متحداً. 
ولمل بعضاً من الظواهر الغنية والأسلوبية السابقة. في سباقها الخاص من القصيدة, 
ثمرة من ششمرات مذهب طمبل القائم على الصنعة الشفرية. غير أن هذا المذهب فد 
انفكس بصورة أوضج على بناء صوره الشعرية التي يدق في رسمها ويتقصي جوانبها. 
بلنة موجزة ومحكمة في آن واحد. وبمكننا أن نستحضر بهنا صورة “جميلة” بأبعادها 
الئلائة في المفتتح. كما بمكننا أن نمثل عليها بصور الخيل 'ولوحاتها المخظنة. وتتجلى 
هذه الخصائص المئبة أبضا في تصويره للمشاهد والمواقف الإنسانية. وقد برز هذا 
الجانب في تصويره الساخر لطي وقد ظنوا خيل الفارة إبلا تحمل لهم البر فاستبشروا 
بذلك, ثم تكون المغارقة الحادة حين يكتشف رجل منهم حديد التظر بعد تأمل وتدقيق 
أنها -خيول الحرب فيصيح بامرأة بجانبه أن تولي الأدبار (الأبيات 549- )6). وهذا موقف 
خبالي خالص. قبه شيء من عناصر القمبر أو عناصر الفن المسرحي: فيه 'الحدث , 
ماس للسسسسسسس ميب _ ب بصي ل ل 
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والحركة والنصوبر والحوار والسخرية الفائية على هذه المفارفة الني تبتى عليها كثبر من 
المواقف المسرحية التي نمعرف. وفقيه البناء المحكم. والإيجاز البليغ. والتصوير الموحي: 
انظر قوله؛ (فألوت بغاباهم بنا وتباشرت) كيف برسم حركة الأبدي (ألوت: أشارت) 
الني نكس حركة النفوس. وكيف يوحي بألوان من الحديث والاستبشار بين هؤلاء البفايا. 
وانظر فوله:(ذغال بصير يستبين رعالها) كيف رسم الفعل (يستبين) حركة البصير وهو 


بحدق وبجيبل النظر. واضعاً بده (كما ييكن للمرء أن بتخيل) فوق حاجبيه... الخ. ثم 
انظر قوله: (هم والاله من تخافين فاهربي): فلاحظ هذا القسم وحسن موقعه في 
سيافه. وكيف أضفى على الموقف مشاعر الجدية والإحساس بالهلع. دون أن بكون حشوا 
بشوه البناء. ولاحظ ما يمكن أن يوحيه الفعل (تخافين). وتسبة الخوف للمرأة. من 
تظاهر الرجل بالجرأة والشجاعة,. وتكلف ' التماسك أمام هذه المرأة. ولنتصوره- وقد 
هربت- كيف راح يجري في إثرها هارباً. ولتلاحظ أخيرأ كبف يختم هذا المشهد عند 
حركة الهرب الفزعة. لبنتقل بعد ذلك إلى حركة الخبل المتجهة بأقصى سرعة إلى 
حلي . 

وطفيل في هذه الصورة يعتمد على الإشارة اللطيفة. واللمحة السريعة الدالة. 
يوحي بالكثير بلفظ فليل. فيجمع بين الإيجاز واستقصاء جوانب الصورة في أن واحد. 
الإبقساع: ش 

يعد الجانب الإبةاعي بحق من أبرز خصائص طغيل وأشدها لنتأ للنظر في هذه 
القصيدة وفي غيرها. وهو يستحق دراسة متمهلة, وسأكتفي هنا بالإشارة إلى أهم عناصر 
الإبتاع في هذه القصيدة. ثم تنوع الإيقاع وارتباطه- أخبرا- بمجمل الرؤية العامة في 
القصيدة . 
لعل أبرز عناصر الإبقاع عند طغبل يرثد إلى ظاهرة التكرار الصوثي الذي يشمل 
تكرار الحروف. والكلمات. والحركات المتجانسة والتقطبع اللفوي أو الصوتي. والحقيقة أن 
هذه الألوان المخئلنة من التكرئر كثيرأ ما تجتمع كلها أو معظمها في الببت الواحد, 
فتحدث أثرأ إبقاعيا كبيرا ومعقدا في الوقت نغسه. مما يمنح الجملة الشعرية كثافة 
إبقاعية عالبة. وأهم من هذا أن الشاعر لا براعي هذا الإبقاع في الببت الواحد. وإنما 
بتجاوزه إلى الصورة الكلية- اللوحة- فبحدث بين أبيانها نتاغماإيقاعباً. أو يخلق لها 


وحدة إيقاعية تربط بين أجزاتها. كما أن التقطيمات الصوتية المتيائلة ببن هذه الأبيات 


نال 


سس ل لض 
١‏ المنتالبة. وثلك النواقي الداخلية وبخاصة ما بحي» متها في عروض البيت مشتركا ببن 
عدد من الأبيات- تنوع من الركائز الصوتية في القصبدة إضافة للقافبة الني تشكل 
الركبزة الصونية الأساسية في القصيدة. 
ولإبضاح ذلك بمكن أن نتامل صورة كاملة هي صورة (الببت) (الأبيات 7- 8): 


وبيثٍ تهب الربج في حجراته بأرض قضاء بابك لم ييحجّب 
مويه أسما من أَشْحَمت معد 

3 ل مسر مُحَبوٍ , وصهو من مجهي 1 ١‏ 
وأطنابه أرسانٌ 0 كأنها صدور القنا من بادئ ومعيب 
نصبث على قوم شد رماحهم عروق الأعادي من كَريرٍ وأشيب 


بمكننا أن نكنفضي بالإشارة إلى أن لفنظة (بابه) في عجز البيت الأول قد مهدث إيقاعبا 
لكلمة (سماوه) في مطلع البيت الناني وتناغمت معها. ثم اكتمل هذا التناغم مع لفنظة 
(وصسهوته ) في عمجز البيت الثاني. ولفظة (وأطنابه) في مطلع البيث الثالث. ويمكن أن 
نضيف إلبها فوله في مطلع البيت الأول (وبيت ته ). ولنلاحظ أنْ مطلع كل بيت من 
هذه الأبيات الثلائة جاء ممائلا للآخر في وزنه المام: (وبيت ته / سماوته / وأطنابه). 
غير أن ما بين الببتين الثاني والثالث من التمائل الإيقاعي ما هو أبعد من هذا. في 
قوله : 
- سماوتة أسمال يرد 
- وأطنابة أرسان جرم 
فثمة تشابه موسبقي ببن كلمات كل شطر. وتمائق في النظم والتركيب: فكل منهما جملة 
اسمبية. الميتداً قيها مضاف إلى ضيير هو الهاء». وخبرها مضاف إلى اسم ظاهر. 
وقريب من هذا. التشابك الصبغي والإيقاعي ببن عجز كل من الأبيات الثاني والثالث 
والرابع: من 'أتحمئ معصب 
من بادئ ومتقبٍ 
من غربر وأشيبٍ 
وفي وسعنا أن نشسبر أيضأ إلى مجموعة أخرى من الكلمات ذات الصيغ الصوئية 
المتشابهة. التي توزعت على جمبع أببات اللوحة؛ ببت/ أرضي/ فضاو/ بردو/ جرو/ 
قوم/ غرير. ش 
ولكن ما هي العوامل المشكلة للإبفاع على هذا النحو أو ذاك, بحبث ثمنج القصبدة 


ا م و ا 


105 


إيقاعها الخاص. ثم تمنح كل صورة من صورها أو مقطع من مقاطعها لونه الإيثامي 
الخاص في إطار الإيقاع العام للقصيدة؟ 
ليس بجديدا أن نرجع ذلك إلى طببعة التجربة الغنبة العامة في القصيدة. وأن ترجع 
التمايز الإبشاعي بين صور القسيدة أو مقاطعها إلى طبيعة المقطع تئسيه. أي إلى معتاه 


وموضوعه, وإلى نوع الانفعال والعاطفة الئي تصحبه. فالإيقاع ليس عنصرأ معلقأ في 
فراغ.. أو عنصرأ مفروضاً على القصيدة. كما أنه ليس عتصراً ثانوبا أو متمما لفتاصرها 
الأخرى. وإنما هو في أصالة عناصرها جميعا. وهو بتشكل مساوق للمفائي والصور 
والاننعالات, ويظون بتلونها. (53). | 

وإذا عدنا إلى صورة (البيت) الآئنة الذكر. والثي تشكل المقطع الثاني في القصيدة. 
فسنجد أنها ذات مذاق إبقاعي بيختلفف عن إبغاع المقّطع الأول (صورة جميلة)؛ 
فالتضعيف مثلا يتكرر في المقطع الأول (1) مراث (من بينها ثلاث مرات بسيب دخول 
(آل) التعريف على حرف شمسي) في حبن يتكرر التضعيف في المقطع الثاني (4) مراتث 
(من ببنها مرة واحدة: فقط بسبب دخول (أل) التعريف على ٠حرف‏ شمسي). مع الأخذ 
بعبن الاعتبار أن المقطع الأول بتكون من (0) أببات. في حبن أن المقطع الثاني ينكون 
من (5) أبيات فقط. ويمكئئناً ملاحظلة الاخظلاف بين المقطعين في نوع الحروف 
والحركات المكررة في كل مقطمع. وفي عددها (انظر الشكلين الأول والثاني من الملحق). 
وإذا أضمنا إلى ذلك الخصائص الإرفاعية المتنوعة لمقطع (البيت) كما بيننها قبل قليل. 
كنا بالفعل أمام مقطعين لكل واحد متهما إبقاعه الخاصس. وفي وسع المره بائباع هذه 
الطربقة أن يقارن ببن المقطع الثاني ثم الذي يليه وهكذا. وهذا التمابز الإيقاعي ببن 
المقاطع لبس ولبد الصدفة. وإنما يخشع لاعتبارات انفعالية وقنية تحددها طبيعة الصورة 
وطبيعة التجربة الفنية للشاعر. فتلبة الألف الممدودة في المقطع الأول تناسيب حالة 
الأسى في الموقف الذكروي. وفلة التضعيف (فياسا إلى المغطع الئاني) بل خلو قوافي 
هذا المقطع الأول تماما من الحروف المضعفة. بنسجم مع حالة الشاعر. وينم في الوقفت 
- لمزبد من الاطلاع على لطلبيبة العنصر الإبتاعي وعلاقته بغيره من عناصر التصيدة. يمكن الرجوع على 

سبيل المثال إلى' رينيه ويليك (من عواليد -19م). وأوستن ولرين» نخلرية الأدب. ترجمة سحيي الدين 


سبحي« المجلس الأعلى لرعاية المئون والآدائب والعلوم الاجتماعيةقء مطبعة لخالد الطرابيشي: دمشقء. 
9ه ؟لقام. 
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سس اب ب بي يي سس يي 

تفئسه على ضعف التوتر النئسي لديه, لأنه على العيوم يعيش زهوا داخليا بسبب انتصار 
قومه. وهو مقبل على التثلي ببطولتهم. في حبن أن ظهور التشفيف: بكئرة في المقطع 
الئاني. بما في ذلك قوافي هذا المقطع التي جاءت مضحفة ما عدا واحدة منها يلسجم 
مع تمجيد الذلت. وإبراز إرادتها الفاعلة. وقدرتها على إعلاء أركان ببت قفوي لا 
ثتال مته العواصف شيئاً. وجاء تكرار الصاد وحدها خمس مراث. والشاد والظاء ثلاث 
مرات متناسيباً مع هذه الصورة لما تحمله أصوات هذه الحروق من الفخامة. ولما يحتاج 
إليه نطقها من بذل شيء من الجهد العضلي: ظك الفخامة التي تتناسب فخامةٌ البيت. 
وذلك الجهد الذي بوازي الجهد المبذول في بنائه. 

ولنتامل طرقا من الإبقاع في تصويره للخيل وهي تنقض على مضارب طي وقد 
غدتث قريبة منها(الأبيات 87- 586): 


على كل مُنشْقٌ نساها لِلِيرَّمْ ومنجرم كأناه ثيس حلب 

*بذدن ذياد الخامسات وقد بدا ثرى الماء من أعطافها المتحلّب 

وقبل اقدمي واقدم وأ | وأخري وَل وهلا واضرّح" وقادعها هب 
وإذا اكتفينا هنا بملاحظة البيت الأخبر دسنجد أن صبفة الأمر تتكرر شماني مرات حاملة 
شمائية أصواتث تنوازى وتتقاطع. تتزامن وتتوالى. أصوات قصيرة تحمل دلالتها في إيتاعها. 


وفي لحظات الائفمال القوي ينقطع النسق المنطقي للكلام. أو تقصر الجمل, وتحمل 
الأصوات دلالتها في تبرتها.ء وفي الشحنة العاطفية التي تسكنهاء. وقد عبرت ألفاظ 
الجناس والطباق المتكررة في البيت. أروع تعبير عن هذا التوتر النفسي الذي بتردد بين 
الاسنسلام للعاطفة وكبح -جماحها. وبين الإقدام والإحجام, وبين الانبساط والانقياض. غير 
أن هذا الإبقاع سيميل إلى الارتخاء والانيساط حبن بلغ الفرسأن مضارب طيء. ثماما كما 
لو بلفت الإبل الخامسات موارد المياه: 

فمآ برحوا حنى رأوا في ديارهم لواء كظل الطائشر المتتلسب 
ليس الإيقاع إذن ثوب قشيبأ يلبسه طفيل لشعرهء وإنما الإيقاع تبع المعني. وصنو الاثثعال 
ووليده الشعري, وهو بتلون بتلوتهما. وهو لذلك شأنه شأن عناصر القصيدة جميعها 
يحمل- من خلالها - رؤية الشاعر العامة وبعبر عنها. ش 
ولننظر مرة أخرى في قول طفيل» ٠‏ 

وسوج كأحناء الشّراء مطتث بها مطاردٌ تهديها أسنةُ قعضب 
لقد لا حظنا من قبل أن التلاحم النحوي في هذا البيت اتفكاس للتلاحم بين الفئرس 


١6م‎ 


وصاحبها. وقد انعكس هذا التلاحم كذلك في الصورة الإبقاعبة للبيت. فتنكرار الحروف, 
وخضوع هذا التكرار إلى هندسة ذوقبة محكومة بطبيفة الاتفمال والتجربة بعامة, يخلق 
تجانسا صوئثيا ونفمياً جعل' من البيت وحدة موسيقبة واحدة. وتلاحظ هنا أن تلاحم 
النظم بحدد الصورة الإيقاعية للبيت“-في أثناء قراءنه, أو بمعنى أخر يفغرضش طربقة 
قراءته. كما أن تكرار الحروف على نحو ماء يخلق سلسلة نقمية بتصل أولها بآخرهاء 
وكأن البيث أفرغ إفراغا واحدا. وجاءت حروف القلقلة التي تمئلت جميعها في البيت. 
توحي بما يوحي به معناه من قوة وصلابة. 
ولننظر أخبرأ في قوله: ١‏ 

وللخيل ايام فمن يصطبر لها وبعرف لها أيامها الخيرٌ عقب 
لبس الإيقاع الناشيع عن الجناس هنا يبن الخيل والخبرء ضربأ من الزخرقة والتحلبة. أو 
إشباعا لنهم موسبقي مجردمروشكلي. بل إن هذا الجناس بما يحمل من دفق إيماعي هو 
نشكبل صوتي لحقيقة التجربة. أو هو انبجاس لحفيقة الرؤية التي نوحد في داخلها بين 
الخيل والخير. إن هذا التجانس الصوئي بين اللفظتين. تعبير عن تجانس أعمق بين دلالة 
كل منهبا. بين حقبقة الخيل وحقبقة الخبر. وهل يرى الشاعر البطولة منفصلة عن 
معاني الخبر والسلام؟ 
خاتمة : 

وفي 'نهابة البحث أحب أن أشبر إلى فول الأصمعي بأن كل الشعراء أخذوا من 
طثيل حتى زهير والنابفة(7). فأذكر أن ما أخذه زهبر عنه ربما يفوق ما أخذه سواه, 
وليس البحث معلبا بتمحيص هذه القضية الآن. غبر أني سألمع إلى نقطتين فقط تتملقان 
بقصيدة طغبل موضوع الدراسة: الأولى: عطما على ما ذكرته في مطلع البحث من فرادة 
قصبدة طثبل فياسأ إلى غبرها من قصائد الحرب والغارات في الشعر الجاملي. التي 
تفتفر إلى عناصر الإطالة والتنظيم في وصفها لأحداث الفارة- فإن أكمل صور الفارة 
ذات السرد المنظم إنما نجدها بعد طميل عند زهير في بعض قصائده. وإن كانث أكمل 


7- ملثيل الننوي: الديوان (المقدمة) صل؟١‏ 


الميل 


جسس٠ل-_‏ ____  ___‏ _ ا والال سس 

صسورة لدبه لم تجاوز سنة عشر بيناء أوردها في معرضش مديحه لهرم بن سلأن ووضضف 
الفارات التي بشنها على الأعداء(8؟) وفد افتقرث إلى هذه الروج القصصية. وإلى تلك 
الحرارة والحماسة 'الملتهبة التي ايشيمها طفيل في قصيدته. 

والنقطة الثانية هي أن أ طنيل الأسداد في زهبر الظميل. يجاوز عَدُى ماييدو 
المنحى الغني الخالص المتصل باللفة والأسئوب والتصوير. إلى الرؤبة والموقف المتصلين 
بالفكر وفلسفة الإنصان ففي الحباة. ولعلنا لا نجاوز الحق إذا حاولنا نلمس جذور الدعوة 
إلى السلام وإيثاره مبدأ عاما في الحياة لدي زهير. أن نظلمس هذه الجذور عند طفيل 
في قصيدته موضوع البحث. 
وليمن معنى ذلك أن زهير! وطفيلا قد لنغردا بهذا المبل إلى السلام والدعوة إليه. أو أنها 
اقنصرت على قبيلة دون أخرى. كقببلة غني مثلا النيعانت من وبلات الحروب وكانت 
توق بلا شك إلى تحقيق السلام. والني تطالج غير شاعر من شهرائها يعلن عن ذلك 
بسراحة (78), فإن السلام مطلب إنساني عام. ولمل الدراسة المعمقة للشعر الجاهئي 
تكشف في طباته عن النوق إلى السلام والدعوة إلبه أكثر مما لظن. نلك الدعوة التي 
احذت أشكالا مخلفة غير مباشرة. يسبب من طبيعة المجتمع وبنيته الثفافية والاجتماعية. 
ولعل هذه البنية نفسها هي التي كانت وراء اشثعال الحروب الكثيرة. وخفوت صوث 
السلام وإحباط مساعيه. إلى أن جاء الإسلام الذي غير المغاهيم وصاغ للمجتمع بلية . 
جديدة, واضعمأ مسألة العلاقات الإنسانية والاجدتباعية في إطارها الصحيح. ولمعل ذلك أن 
يكون موضوعا حيويأ تتناوله أفلام, الباحثين. 


1 والله من وراء القصدت 


7س ل ل __ى 33 


ه5- زمير بن لبي سلمى(تطاق ها 724م): الديوان. سلعة أبي العياس شملب؛ تقديم أحمد المدوي. الدار 
القومية للطباعة واللشر. الشاهرة 584اها 1اقام. عى106- ١لا‏ 
65- مئال ذلك عجلان بن لأي الخنوي في فولهه 
عجبت لداعي الحرب والحربٌ شامد” الخو بأبدينا ُُ وحَلٌ 
انظر؛ ( أبو تمام, حبهيب بن أوس الطائي(ت١؟؟ه‏ 485م)1 كتاب الوحشيات. تحقيق عبد المزيز 
المييتي: وزاد في سواشيه محيود مسيف شاكر. دلر المعارقف. عل؟ مسر لدون تاريخ): صن45, 


نا 


شكل )00 الحروف الصحيحة وعدد مرات تكرئرها في المقطعبن 


الألف د الباء إحرف مشبع| حرف مشيع نوين ثلوين أتنوين 
الممدوده الممدوده بالضهم . بالكسر الضم الكسر 


شكل (؟) الحركات وحروف المد وعدد مرأت تكرارها في المقطعين» 


٠‏ اكنشى البحك برصد الحركات المشببه والملونه طقط بما لها من أثر وانج في البناء الإبتاعي لكل 
متطع. كما جمع البعث بين حروق اليد والحرو. المشّبعة الحركة في شكل واسدء على اعتبار لان 
الاختلاف بينهيا في الرسم دون النطيّ. 


بصصصصصسصسسسباللرلطسطج 1 هه املع رب بم 


لكيه 


5 


المسصادر والمراجع. 


-١‏ الأصنهاني. أبو الفرج علي بن الحسين (ت787 ه ااقم)؛ 
الإغاني: (ج8) دار الكحب ممسبرم .طاء القاهره /1١518‏ (ج0١)‏ تحقبق عبد السلام . 
هارون دار الكتب المصريه. ط١‏ القاهره ١79‏ ه 1504ام.(ج17١)‏ تحقيق علي محمد 
البيجاوي. الهيئة المصرية العامة للدائيف والنشر 1١784‏ ه “اوام. 

؟-. البكري. أبو عبيد عيد الله بن عبد العزيرز الأندتسي (ت لامع ه و ٠كم),‏ 
سمط اللآلي. مطبعة لجنة التأليف والنرجمة 5177 ام. 

- أيو تمام. حببب بن أوس الطائي (ت91؟؟ ه 441م): 
كدات الوحشيات, تحفيق عبد العزيز الميمني الراجكوتي. وزاد الي -مواشيه ممحمود 

محيد بشاكر. دار المعارف. عل؟. مصر (دون تاريخ). 

4- الجاحظ. أبو عثمان عمرو بن بحر (ت 600 ه 14هم)؛ 
البيان والتبين. تحقيق عبد السلام هارون. مؤسسة الخالجي. ط". القاهرة (د تث). 
الحبوان (لام), تحقيق عبد السلام هارون, دلر إحباء التراث العربهي: بيروت. (د ت). 

8- أبن حبيب. أبو -جعفر محمد بن حبيب (ت 40؟ ه ١1هم),‏ 
المحبر. تحقبق؛ إبلزه ليختن شتيترء منشورات دار الآفاق الجديدة ببروت, (د ت). 

: 7- داود إبراهيم علي غطاشة؛ حركة الشهر في قبيلة غلي حتى نهابة العضر الأموي. 

إشراف د. هاشم باغي. ود. عبد الرحمن باغي. قدمث هله الرصالة استكمالا 
ليتطلبات درجة الماجستير في الأدب المربي في كلية الأداب. الجامعة الأردنية 
116 107وام. 

/ا- لبن رشيق: أبو علي الخسن(ت 8371ه اا ١١م):العمدة‏ في محاسن الشعر وكآدابه 
ونقده, تحقيق محمد محبي الدبن عبد الحميد, دار الجيل. لع؛ بيروت 1437م 

4- رينيه وبليك ( 5١‏ ام- ) وأوسدن وارين: 0 
نظربة الأدب. ترجمة محبي الدين صبحي, المجئس الأعلى لرعابية العتون والآداب 
والعلوم الاجتماعبة. مطبعة خالد الطرابيشي. دمشق ؟74١‏ ه ؟5!ؤام. 

4- زهبر بن أي سلمى (ت 17 ق ه 64١38م)؛الديوان:‏ صنعة أبي العياين تعلب, تقديم 
أحيد العدوي. الذار القومية للطباعة واللشر. القاهرة  1١1784‏ ه 4134 ام. 

. ٠ الدكتور سيد سلني؛‎ -٠ 

لوس 


نفدل 


السّعر الجاهلي مراحله واتجاهاته الغنية, الهبئة المصربة العامة. مصر. اا19م. 
-١‏ طرفة بن العيد. عمرو بن عبد البكري (ت 2٠١‏ ق ه., 018م): الديوان. تحقيق: 
دربة الخطيب ولطفي الصقال. مطبوعات مجمع اللفة العرببة. دمشق 6ا9ام. 

-١‏ طفيل بن عوف الغنوي زت لاق هل. 4ناكم) 
الديوان.تحفيق.فربنس كرنكو (/801039: كا , سلسلة تذكار عجب. ثندن 185617م. 
-١7‏ طه عحسين(ت 747 أهد 437 ام) ؛في الأدب الجاهلي .دار المقارقفبط ١٠.مصر‏ 1534. 
-١4‏ ابن عبد ربه. أحمد بن متحمد (إت 564 ها ١448م):‏ الفقد الفريد. شرح وتصحيح 
أحمد أمبن وآخرون: مطبعة لجنة التأليف والترجيه والنشر ,القاهره 35١‏ اه 345 ام. 
6- الدكتور عبد الغادر الرباعي؛ الصورة الغنية في النقد الشعريء دار العلوم للطباعة 
والنشر. طذا. الرياض ١506‏ ه 986 ام. 
1- الفبروز ابادي. محمد بن يعقوب (ت لالم ه 110١م):‏ 
القاموس المحيط. دار العلم للجميعء بيروت (دون تاريخ). 
7- لبيد بن ربيعة (ت ١غ‏ ه 1اكثام)ء 
الدبوان: تحقيق الدكتور احسان عباس. وزارة الإرشاد والأنباء. الكوبت ؟93ام. 
٠‏ 4- المبرد. أبو العباس محمد بن يزيد (ت 41؟ ها 15م): 
الكامل. تحقبق: محمد أبو الفضل ابراهبم. والسيد شحاته. دار نهضة مصر.(د ت). 
4- الدكتور إبراهيم أنيس وآخرون (مجمع اللغة العربيه): 
المعجم الوسبط. دار الفكر (دون مكأان ودون تاريغ). 
-2١‏ الدكتور محمد عيد القادر أحيد: 
طفيل الفنوي حياته وشعره. مكثية النهضة المصرية ط؟. القاهرة 19487م. 
1- أبن منظور. محمد بن المكرم جمال الدين الأنصاري ' (ت لاه ١ل9امأ)ء‏ 
لسان العرب. دار المعارف يمصر, 19878م, 2 
؟5- الدكنور نصرت عبد الرحمن: الصورة الغنية فشي الشهر الجاهتي في ضوء النقد 
الحديث. مكتبة الأقصى. عمان. الأردن 18173ام. 
81؟- ياقوت بن عبد الله الحبوي (ت 3643 هل 554١م):‏ 
معجم اليلدان.دار صادر .بيروتثت. 9868ام: 
18- الدكتور بوسف خليف: دراسات في الشعر الجاهلي. مكتبة شريب. مصر ١198١م.‏ 
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